لويخ الصو 


دناسّان وبحوث تاريخية محكمة 
المند السايع يوليو [94١‏ 
رئيس ااتحرير : ٠‏ ذ/ سيد أحمد الناصرى 
مدير التحرير : اد/ مخمود عرفة محمود 
هيئة التحصرير 
ا. ذ/ عبد اللطيف احيد على ]. د/ سعيد عبد الفتاح عاشور 
.١‏ ق/ نود احيند التأصرى أ. ذ/ حسئين محمد ربيخ 
١‏ د/ محمد جبال الدين سرور أ. د/ حايد زيان غاتم 
أ د/ حسن أحيد يحمود أ. د/ رعوف عباس حايد 
أ. د/ عصام الدين عبد الرعوف أ. د/ مهرد جمال الدين المسدى 


اللراسلات : 


ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الاستائ الدكتور / 
سيد احمد الناصرى على العذوان التالى * 
كلية الآداب ‏ جابهة القاهرة ( قسم التاريخ ) 


محتوى المندد 


شيكة لوقي دف اق اج ع الم 1:5 4 ه44 
اولا ‏ القسم اتعربى 
١‏ ب الأبحاث والدراسات : ١:‏ 

عد العلم بين المسجد والمدرسة ع ا د 1 
أ. د. سكيد عبد الفتاح عاقسور 

د المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى  ٠0.0٠‏ 58 
دء ليلى عبد الجواد اسسماعيل 

بد مكانة الرياضيين والفئانين اتباع ديوئيسوس 
فى المجتيع الهللينستى والروماتى 0 + م . الم 
د. عبد الحليم يحيد حسن 

د مسسالة العقبة بين السعودية وشرق الأريعن ند 
عام 1911 ختى عام 1551 م 3-0 1 
د. عبد العليم على عبد الوهاب ابو ميكل 

3-5 الغلاء وآثاره الاجتماعية فى مصر بين الحربين الماليتين مكار 
دذء احميد الشربيئى 

5 تجارة السودان الغربى قبيل قيام دولة الرابطين 


فى القرن الخايس الهجرى "14١ ٠ ٠ ٠0‏ 
ا 0 


بد ثلاث آلات حرب دناعية من 0 الا 
بالتحف القبطى بالقاهرة  ٠.0‏ . رتنا 
ن. يعاد يحيد حسن 
؟ ‏ المراجعمات وعرض الكتب : 
الإسمدم8 عمعاعمم من ,متم 
عرض .١1‏ د. سيد احيد الثاصرى يننا 


تيل كتب تصمع.ووعمم لهج .هدعةاطة/:طاغط 
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جك سه 
ثانيا ‏ القتسم الاجنبى ؛ 
فمة 11 نصساتاز عقططة* عنتفطكظ معمبواء8 علوونمذ عط 


اعوط مم3 ) لمتدمنمع0 عط 
لرف ندم ]اله مزالت لمسده فمسسحطمك8 عط ممم 


عس2 معطعاكيمااة ونا جعنهة؟ و0 معمموسموءل! مط 
معاسانمداة عوط 2616 
متعووسة1 ستطومط1 لامسطمكة عط 


#6 


«# 


اميد المت 
كليةالآداب 
0 
سصسوهاذا وخ الصكعا العدد السابع 
أنسم التارية 0 يوليو 1591 
دَنَاسَان ويحوث تايكية ممُحكمة 
اولا- القسم العربي 
-١‏ الأبحاث والدراسات : 
العلم بين المسجد والمدرسة أ.د . سعيد عاشور 
* المسلمون في بلاد المجر في العصور الوسطي د . ليلي عبد الجواد 
* مكانة الرياضيين والفنانين أتباع ديونيسوس د . عبد الحليم محمد حسن 
مسأالة العقبة بين السعودية وشرق الأردن د . عبد العليم أبى هيكل 
*# الغلاء وآثاره الاجتماعية في مصر بين الحربين العالميتين د, أحمدالشربيتي 
تجارة السودان الغربي د . مني حسن أحمد محمود 
ثلاث آلات حرب دفاعية بالمتحف القبطي د , سفاد محمد حسن 
؟- عرض الكتب : 
عرض أ, د . سيد أحمد الناصري لإمدمممعظ1 تمعلعمخ ع1 , برعلمزظ » 


ثانيا - القسم الاجنبي : 
بدواتممراعع0 ع1 ملم ذا التاانا قفققم علاامعن) الععللااع8 عاوعلام7ة علد * 
_ارلفتككا! - 1ك مط - لقا لمقدمة6 لتم سماما»! عط باحو 
بعالملا 8مع0 287 قلات العقعاذ6مآلام اانا 5ععوم 5عم لاع 6لاناءالاومع/ عام »د 
. متعدمسة1؟ ستتطمط1 ساقس طهاة عط 


جاممة القاهرة 


كلية الآداب 
يصدرها قسم التاريخ ما م/ يوليو 1331 
اسان وبي تامؤخية مسكمة 
اولا ‏ القسم العربى : 
١‏ الأبحاث والدراسات : 
“د العام بين المسجد والمدرسة ١‏ ذه ستعيذ حون 
© المسلمون فى بلاد المخر فى العصور الوسطى د. ليلى عبد الجواد 
+د مكانة الرياضيين والفنانين اتباع ديونيسوس ذه عبد اليم محيد حسن 
د مساللة العقبة بين السعودية وشرق الأردن عبد العليم ابو هيكل 
عد الفلاء وآثاره الاجتماعية فى مصر بين الحربين العالميتين د. احيد الشربيئى 
تجارة السودان الغسربى ذه تن حتيق. يسو 
+ ثلاث آلات حرب دفاعية بالمتحف القبطى دء سعاد يحيد حسسن 
؟ س عرض الكتب: 
عرض اء د. سيد احيذ التامرى ‏ إظافطمع1 أسع عمط عل ررعلمك ‏ 6ن 
ثانيا ‏ القسم الاجنبى : 


سمكدجنعء0 عط لمد 1ل نسلتاز ممططة“' عتتعكر عمق علوروسمة 156 ود 
لالمققمه 121-11 مزاع لقصة0 ,لمسسهطهك1 عط ممم 

مع استتمملة ‏ ع2 )26 سسا معءاموطللق ملآ 11ل ع2 معهسوسوكن؟ عزط برو 
.مأعقق11 تمتطةط1 لتامسطةل8 ع2 


قواعهد النثسير 


ردب المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصيلة 
ذات المستوى الأكاديمى الجاد بعد التحكيم : فضلا عن مراجعات 
وعرض ااكتب الجديدة ٠‏ 

تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على آلا يزيد عدد صفحات 
البحث أو المقال عن .م صفدة مطبوعة على الآلة الكاتبة على 
ورق حجم كوارتر بما فى ذلك الهوامش والجداول وقائمة 
المراجع ٠.‏ 

المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق أن نشرت أو معروضة النشر 
ف مكان آخر + وتقوم رثاسة التدرير باخطار المؤلفين باجازة 
بحوثهم للنشر بعد عرضها على هيئة التحكيم ٠‏ 

تحتفظ الاؤرخ المصرى. لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث 
المقدمة للنشر دون ابداء الأسباب ؛ كما لا تلتزم باعادة الأبحاث 
أيا كان قرار هيكة التدكيم ٠‏ 

النشر ف المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والاجنبية وسائر المهتمين بالدرانات 
التاريخفية ٠‏ 


الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعبر عن وجهة نظر أصحابها + 


سما تارمم 


كلمة المدد 
الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد ٠١‏ 


إنه ان دواعى السرور أن نقدم بكل فخر واعتزاز العدد السابع 
من اللأرخ المصرى : وسوف يلحظ القارىء مدى التطور الذى أذ 
على هذا العدد سواء من ناحية نوعية وتنوع الأبحاث ؛ أو من ناحية 
الاخراج ونامل أن نستمر ف التطوير الى الأفضل حتى نحقق 
الصورة المثالية التى فى أذهاننا ٠‏ 


ولقد يذلت - وزميلى الدكتور محمود عرفه . كل ما استطعنا 
وف حدود الامكانيات المتاحة لكى نجعل اخراج هذا العدد مختلفا عن 
الأعداد السابقة » فقد كان الدكتور محمود عرفه شعله نشاط » بل 
تحمل العبء الأكبر وكنت سعيدا أن آرئى هذا النشاط المتفانى الذى 
لو تكرر واستمر لحققنا المزيد من النجاح ؛ فله منى كل شكر وكل 
تقدير ؛ وانه ان دواعى الأسف أن يغادرنا هذا العام , يعد صدون 
هذا العدد ‏ الى الكويت ومن ثم فاتنا تدعو له بالتوفيق والسداد 
موقنين أن احساساته وعواطفه ستظل فى قسم التاريخ وف المؤأرخ 
المصرى ؛ لأنه ليس من شيمة الأوقياء أن يبخلوا أو يتناسوا ٠‏ 


لقد حققت المؤرخ المصرى نجاحا لا ينكر على الصعيد العلمى » 
كما أنها الطاقة التى تنفذ اليها ابداعات الشباب من المؤرخين » لا فرق 
بين أحد منهم الا بقيمة العمل العلمى الذى نحيله الى التحكيم الأمين 
من جانب أساتذة كبار ؛ وى هذا الصدد لابد أن نقدم عظيم الشكرر 
والتقدير للاستاذ الدكتور رعوف عباس حامد رئيس القسم السابق 


صماالات 


والذى على يديه بدأ التطوير وخلهور « المؤرخ المصرى » ؛ وكذلك 
الى الااستاذ الدكتور حامد زيان غائم رئيس القسم السابق الذى لم 
يآل جهدا فى الاشراف على اخراج أربعة أعداد قبل أن يسلم الأمانة 
الى » ولهذا فانى أدعو الله مخلصا أن يعيننى على حملها حتى تسلم 
الراية مرفوعة وخفاقة من بعدنا وهو نعم المولى وئعم التصير ٠.‏ 


٠‏ دء سيد أحمد على النامرئ' 


رئيس قسم الصاريخ 
ورئيس تحرير المؤرخ المصرى 


البعوث والدراسات 


الملم بين المسجد والمدرسة 


أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
كلية الآذاب ب جامعة القاهرة 


لكل حضارة عبر عصور التاريخ صفاتها المميزة التى تكسبها 
طابعا خاصا بميزها عن غيرها من الحضارات السابقة عليها أو اللاحقة 
بها ء وإذا كانت الحضارة الاسلامية ياعتراف كافة الباحثين فى 
الشرق والغرب هى أعظم حضارة عرفها العالم أجمع فى حقبة العصور 
للوسطى ٠‏ فان من أبرز الصفات 'اللميزة لهذه الحضارة أنها حضارة 
إنسائية ؛ استهدفت خير الانسان والرحمة به ؛ وتحقيق أكبر قدر 
من النفع له ؛ والعمل على السمو به الى أغلى المستويات روحيا 
وفكريا ومعريشيا ٠‏ 

وف هذا الإطار حفلت الحضارة الاسلامية بعديد من اللؤسسات 
المتباينة فى أدسولها وتكويتها وطابعها العام وأهدافها » ولكن يربطها 
بعضها ببعض رباط مشبترك هو أنها استهدفت خير الفرد 
والمجتمع ٠‏ ومن هذه المؤإسسات ما غلبت عليه الصفة الدينية 
كالمساجد والخائقاوات والزوأيا ؛ ومنها ما اتخذ طابعا اجتماعيا 
كالخمامات والسبل والبيمارساتاناث ؛ ومنها ما الستهدف تحقيق 
رسالة علمرة وتعليمية كالمدارس والمكاتب وبيت الحكمة ودار العلم » 
ومنها ما تميز بوضعه الاقئصادى كالوكالات والخانات والفنادق 
والقياسر والأسواق ٠.٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ وى خالات كثيرة تتعدد 
ألوان النفاط فى المؤسسة الواحدة » بمعنى أن تجمع المؤسسة بين 
لونين أو أكثر من الوان النشتاط الحضارى ؛ ولكن بيُظبل آحد. هؤم 
الألوان غالبا على غيره ؛ بخيث يكسب المؤسسة صفتها ااميزة ؛ المعبرة 
عن وجهها الحقيقى وهدفها الرئيسى وطابعها المميز ٠‏ من ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ أن اادرسة الزمامية التى بناها سنة 
بوب ه الأمير زمام الدين مقبل الرومى ‏ زمام الآدر الشريفة 


17 ي 


للسلطان الظامر برقوق ‏ « جعل بها درسا وصوفية ومنبرا يخطب 
غليتة' كل جممة 76+ بمعتى: أنها جمعتة بين وظائف الؤرسة 
والخائقاة والجامع ٠‏ 


ومهما تتباعد أو تتقارب هذه المؤسسات التى تميزت بها 
الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى ؛ فى أهدافها ومهامها 
وطابعها ؛ فان المسجد ظلل دائما أبدا يتبوا مكان الصدارة ؛ ليبدو 
فى صورة المؤسسة الأولى فى الاسلام التى غدت رمزا وعنوانا له » 
ومقرا لعديد من ألوان النشاط التى ارتبطث به وعبرت عنه ٠‏ وى فجر 
الاسلام » أقامت طلائع المسلمين المهاجرين الى يثرب مسجد قباء » 
ختى هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام فأقام مسجده فى المديفة 
المنورة + وشارك بنفسه ف عملية بنائه » واتخذه مقرا لحكومة الدولة 
الاسلامية الوليدة ؛ حتى قدر له أن يدفن فيه عند وفاته * وف جو 
البساطة الذى أحاط بالدولة الاسلامية فى مرحلة النشأة ؛ كان 
المسجد هو المؤسسة الوحيدة التى عرفها المسلمون واستوعبت 
نشاطهم المتعدد الأوجه » فهو بيت الله الذى تقام فيه الملاة ويتلى 
القرآن الكريم » وهو دار القتضاء الذى يجلس فيه القضاة ليحكموا 
بين الناس بما أنزل الله » وهو مقر الحكومة الذى يخرج منه المبعوثون 
ويستقبل فيه السفراء ؛ وتعقد فيه الآلوية وتنطلق منه الجيوشس 
للغزو » وهو دار العلم الذى يلتقى بين جوانبه المعلمون والمتعلمون 
ليتدارسوا أصول دينهم وأركانه ويتدبروا القرآن وأحكامه » ويحيطوا 
بسنة نبيهم وأحاديثه ٠‏ 


وبازدياد أعداد الداخلين فى الاسلام ؛ تعددت المساجد ف 
الأمصار ؛ وصار لا يكتقى بمسجد جامع واد ف المديئة الواحدة + 


(1) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار » ج ١‏ 4 ص 741 . 


والادر جمع دار ؛ والآدر الشريفة يقصد بها الحريم السلطانى 
انظر : خليل بن ثساهين : زيدة كشف المالك ؛ ص 15 ل 17 . 


كت 1ه 


وانما كثرت المساجد الجامعة وتقاربت ف المدينة الواحدة » ودنها 
ينطلق الآذان ؛ وفيها تؤدى الصلوات وتلقى خطبة الجممة + وريما 
بلغ من تقارب هذه المساجد بعضها من بعض أن تتداخل أصوات 
المؤذنين والمصلين فيها ‏ مما آثار استياء بعض أهل العلم والمعرفة ٠‏ 
يحكى المقريزى عن موضعين بالقاهرة كانت نقام فيهما الصلاة ؛ بحيث 
« يسمع كل من صلى بالموضعين تكبير الآخر » وهذا وأنظاره من شنيع 
ما حدث ف غير موضع ولا دول ولا قوة إلا بالله العلى 


٠. ع296‎ 1! ..٠١ العظيم‎ 


ثم كان أن أدى اتساع الدولة الاسلامية من ناخية وارتقاء 
نظمها نثيجة لتطور المجتمع الاسلامى والاحتكاك بالحضارات الأخرى 
القى مبأدت الملطقة من :ناحية آخرى ه الى مولد مؤسسبات ارق 
متنوعة الأغراض ؛ تنهض بخدمة المجتمع ؛ مما خفف عن المساجد 
العبء الكبير الذى تحملته ف الدور الأول من أدوار مولد الدولة 
الاسلامية » وهكذا ظهرت بيوت للامارة استوعيت العديد من أجيزة 
الحكم + ودور للقضاء تحمل صياح التقاضين ومشاداتهم ؛ ومنازل 
للتجار ينزلون بها خلال أسفارهم ؛ ومكاتب لتعليم الأيتام وتأديب 
الصغار *٠٠‏ وبذلك أخذ المسجد يتخفف من كثير من الأثقال الملقاه 
على عاتقه » ليتفرغ للمهام الدينية الأساسية التى ارتبط بها وأقيم من 
أجلها ٠‏ 


وهناك لون من ألوان النثناط الدضارى فى الاسلام ؛ ارتبط 
ارتباطا وثيقا بشئون العبادة والدين » ونمثى بهذا اللون التشاط 
العلمى الذى لم يقصد به ف صدر الاسلام إلا الغلوم الدينية 
من تفسير وخديث وفقه ٠.٠‏ ثم ما تفرع عن هذه العلوم من نحو 
وتاريخ ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتخذ هذا النشاط من المساجد 


(؟) المقسريزى : كتاب المواعظ والاعتبار 4 ج ؟ صن 944 , 
( بولاق ٠)‏ 


كك 16ت 


مقرا له ٠‏ جاء ى سيرة الرسول عليه الملاة والنسلام آنه 
كان يجلس ف مسجده بالمدينة يبصر الناس بشسئون دينهم ودنياهم / 
ويفسر لهم القرآن الكريم. . ويجيب عن أسثلتهم ويوضح لهم 
ها صعب عليهم فهمه من أحكام الدين ٠‏ وبعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم انتشر الصحابة ثم التابعون فى الأمصار يجلسون ف المساجد 
ويلتف حولهم الملمون الجدد لينهلوا من علمهم ما يرتبط بالقرآن 
والحديث وسيرة الرسول ( ص ) وآأحكام الذين ٠‏ وهكذا ولدت بين 
جتبات المساجد العلوم الدينية ااتعددة ؛ فداب العلماء على الجلوس 
فى امساجد + وحول كل واحد منهم حلقة من طلاب العلم يتلقون العلم 
على أيديهم ٠‏ ذاذا حان وقت الصلاة ؛ وارئفع صوت اللإذن مناديا 
« الله أكبر » هب الجميع لإداء الفريضة + ثم تنتظم حلقات العلم 
مرة آخرى بعد الصضلاة + 


ومع اتساع دائرة الحضارة الاسلامية » وتطورها + تجاوزت 
الرغبة ى طلب العلم نطاق العلوم الديثية الى غيرها من العلوم 
النقلية والعقلية ٠‏ وكان أن ظهرت حركة الترجمة لتتقل الى المسلمين 
معارف آصحاب الحضارات القديمة » وبخاضة اليونانيين والقزس 
وغيرهم ٠‏ وسرعان ما ظهر أن المسجد بطبيعته وطابعه لا يتسع لهذه 
الألوان الجديدة من ضروب المعرفة ؛ ومن ثم ظهرت مراكز ‏ مثل 
بيت الحكمة وداز العلم ‏ اتستوعب حركة الترجمة الى العربية » 
: » فضلا عن بعض النزعات المذهبية 

والفكرية! + بوظى :3 المراكز الجديدة برعاية الخلفاء » مل 
هارون الرشيد الذى أنشساً بيت الحكمة فى بغداد » ومثل الخليفة المأمون 
الذى أرسل مبعوثين هن العلماء الى بلاد الروم لجلب الكتب اليونانية 
فى العاب والكيمياء والفلسفة وغيرها وترجمتها الى العربية فى بيت 
الحكمة ٠‏ آما دار العلم التى أنثآها الفاطميون ف مصر ؛ فكان محور 
نشاطها الدعوة. القاطمية .واصول المأهب. الاسماغيلى,وما' يزتبط به 
من فتنه وعقائد ٠‏ ومن الواضح أنه لآ يوجد موضع لعلوم أهل السنة 


دواد 


وفقويم فى هذه: المؤسسات ٠‏ الأمر الذى أدى الى ظهور مؤسسات 
أخرى جديدة ؛ مثل دور القرآن ودور الحديث , هذا فضلا عن 
الزوايا - أو زوايا العلم التى وجدت فى بعض المساجد » مثل 
الزاوية التى نسبت الى الامام الشافعى بجامع عمرو بن العاص . 
والزاوية المجدية التى رتبها مجد الدين أبو الأشبال (ات م0 م / 
1١‏ م ) وزير الأشرف موسى ٠‏ ورتب لها عدة أوقاف : مما مكنها من 
البقاء حتى أيام المقر ى ؛ ف القرن التاسع المجرى ؛ الخامس عشر 
للميلاد 29 + ومع ذلك فقذ ظلت المساجد ‏ وبخاصة الكيرى ‏ تمثل 
المكان المختار لتلقين العلم » حتى العلوم العقلية والتجريبية ‏ مثل 
الطب ظلت تدرس أحيانا - وحتى وق لاحق ‏ بالمنساجو + 
ومن ذلك ما ذكره عبد اللطيف البغدادى (ت 55 م) من أن درسا 
فى الطب كان يلقى فى الأزهر ى منتصف نهار كل يوم واكن ى 
الوقت الذى عاش عبد اللطيف البغدادى ‏ ف القرن السابع المجرى » 
الثالث عشر للميلاد - كانت قد ظهرت المؤرسة لتنافس امس جد قى 
مكانته كمركز للنشاظ العلمى فى ااعالم الاسلامى + واذا كان المسجد 
يفسر ف اللغة بأنه موضع الس_جود ومكان الصلاة ؛ فان المدرسة 
تفسر بأنها موضع الدرس ؛ ويقال درس الكتاب درسا ودراسة أى 
قرأة وأقبل عليه ليحفظه و "© ٠‏ أما المدرس فهو « الذى يتصدى 
اتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث واانقه والنحو والصرف 


(1) الثعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس + ج 1 ؛ صن 1١‏ + 
أبن واصل : مفرج الكروب » ج ١‏ ؛ ص 186 ؛ ناجى معروف : تاريخ 
علماء المستئصرية ؛ ج ١‏ 4؛ صن 55 ل ,م ؛ (1580) . 

(6) المقريزى ؛ المواعظ + ج 5 2 صن 5ه ؛ محمد محمد امين : 
الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 2 ص .5؟ 4 (.154) , 

(6) ابن أبى اصيبعة : طيقات الاطباء ؛ ج ؟ »؛ صن 9.) . 

(8) انظر لسان العرب ؛ مادة سجد » ومادة درس . 
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وتحو ذلك »27 ٠‏ ومن هذا يبدو أن غكرة الجرجنة ايلم بالملوم 
الدينية » أو العلوم الشرعية ٠‏ 

وذكر المقريزى أن المدارس كانت مما استحدث فى الاسلام » 
اذ لم تكن تعرف زمن الصحابة والتابعين « وإنما حدث عملها بعد 
الاربعمائة من سنى الوجرة » أى فى القرن الخامس الهجرى » الحادى 
عثسر للميلاد + ويقال ان أول مدرسة بنيث ف الاسلام هى المدرسة 
فى نيسابور باقليم خراسان ٠‏ ثم تتابع انشاء المدارس بعد 
ذلك ء فاه استهرت منه المدرسة النفلامية يبغداد ؛ التى نسبت الى نظام 
الملك وزير السلطان السلجوقى ملكثاه ؛ وقد شرع فى بنائها سنة لام4 هه 
وثمم البناء فى سئة .وم؛ م220 ٠‏ 


ومهما بقال من أن السلاجقة وأتباعهم توسعوا فى اتشساء 
المذارس لتكون مراكر لتدريس فقه أهل الستة وعلومهم + نما يساعد 
على التصدى للشسيعة والحد من نغوذهم + قائنا ‏ من وجهة نظرنا ‏ 
يجب أن نضع موضع الاعتبار أن اتساع دائرة العلم. » وازدياذ أغداد 
طلاب العلم ؛ تطلب إقامة مراكز خاصة بالتعليم يكون الهدف الأول 
من وجودها أن تستوعب هذا الكم الكبير من الدراسات ومن الطلاب .* 
وبين رحابها يجتمع المعلمون والمتعلمون : وربما اقتصر التردد عليها 
والاقامة فيها على أهل العلم وحدهم ‏ دون غيرهم ‏ ليمارسوا فيها 
نشاطهم ٠‏ يذكر المقريزى فى حديثه عن المدرسة الناصرية أنه كان 
« لا يمكن غريب أن يضعد اليها 606 + وهِدًا تبقلاف المسجدا الذى 


() التلقتقندى : صبح الاعثى ») ج ه )2 ص 156 ٠‏ 

(4) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار » جٍ 8 » ص «”7 » 
( بولاق ) ٠‏ وانظر كذلك ؛ حسمن الباشا : الغنون الاسلامية والوظائف 
على الآثار العربية » ج 7 ؛ ص 1١4‏ وما بغدها ؛ ( القاهرة 555[ ) . 

(1) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار » ج ؟ + ص 56 » 
د بولاق ٠.)‏ 


ال اخ سم 


كانت أبوابه مفتوحة على مصاريعها أمام كل مسلم ؛ سواء كان من 
رجال العلم أو من غير رجال العلم » وكان بحكم طابعه وجذوره 
وأصوله ؛ وما جاء عنه فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف » 
أقرب الى قلوب المسلمين ؛ وأيسر فى التردد عليه وقضاء الساعات بين 
رحابه » وحسبه أثه بيت الله ٠‏ 


وق خضت كل مدرسة لماهب أو اكثرامن مذاهب هل السئة ؛ 
وفقما يحدد مؤسس المدرسة ومنشؤها ٠‏ من ذلك أن المدرسة النظامية 
- مثلا ‏ كانت وقفا « على أصحاب المأهب الشاقفعى أصلا 
وفروعا »20 ٠‏ وهكذا حتى أنشا الخليفة المستئصر بالله العباسى 
( عد ءؤد ه / 5ذ  1١45‏ م ) المدرسة التى نسبت اليه ى 
يداد » وجعلها اذاهب أهل. السنة الأريمة #4 مكانت أو مدرسة ىق 
الانسلام جمعت بين المذاهب الخنقى والشافعى والحنيلى والمالكى 29 ٠‏ 


أما مصر فكائت ف الحقبة التى شهدت ظهور المدارس ف المشرق 
تحت حكم الفاطميين » وهم تسيعة اسماعيلية » ولذا يرجح البعض أن 
مصر.لم.تأخذ بفكرة انشاء اللدارس إلا فى عهد صلاح الدين : الذى 
أسقط الخلافة الفاطمية » وربط مصر بالخلافة العباسية اللسنية ٠‏ 
وربما تأثر أصحاب هذا الرأى بعبارة ذكرها المقريزى » نصها : 
« وأما مصر فانها كانت حينئذ بين الخلقاء الفاطميين : ومذهبهم مخالف 
لهذه الطريقة ( بناء المدارس ) + وإنما هم شيعة اسماعيلية »99 م 


٠+ "55 ابن الجوزى ؛ المنتظم » ج 1 ؛ ص‎ )٠١( 

(11) ناجى معروف ؛ تاريخ علماء المستنصرية ؛ ج ١‏ ؛ ص !1 -8م؟ 
(بنداد 56و )اء 

هذا » وقد اسسث المدرسة المستصرية سئة 16 ه وانتئحت 
سنة |88 ه. 

. 857 المتريزى : كتاب المواعظ ؛ ج ؟] ) ص‎ )١١( 
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على أن هناك شواهد تجمانا لا نآخذ بهذا الرأى ؛ إذ يشير عدد 
من النصوص المعاصرة الى أنه وجدت مدارس بمصر فى العصر 
الفاطمى قبل عهد صلاح الدين ٠‏ واذا كان البعض يؤكد أن فكرة 
المدرسة ارتبطت بالمذهب السنى ؛ فان علينا أن نضم موضع الاعتبار 
أن أهل مصر ظلوا طوال العصر الفاامى متمسكين بمذهب أهل السنة ؛ 
وأنه على الرغم من جهود الفاطميين فى الدعوة لمذهيهم ؛ فان هذه 
الدعوة لم تلق استجابة من أهل مصر ٠‏ يضاف الى ذلك أن صلة مصر 
الروحية والفكرية بالعالم الستى لم تنقطع طوال العصرٌ الفاطمى » 
فتردد عليها بعض شيوخ العلم ورجال الدين من أهل السسنة ٠‏ 
وبدراسة تاريخ الحقبة التى حكم فيها الفاطميون مصر ؛ يتضح لنا 
أن هناك من آهل النسنة من سغلوا بعض الوظائف والمناصب الادارية ٠‏ 


وهكذا ظل المأهب الاسماعيلى فى العصر الفاطمى قاصرا على 
فئة الحكام من الخلفاء ‏ ومن أحاط بهم وارتبط بهم من الأتباع + 
ومؤلاء اتخذوا من القاهرة مركزا رئيسيا لملدعوة الفاطمية ولنشاط 
الدعاة لها ٠‏ أما خارج مدينة القاهرة ؛ فان الدعوة الفاطمية اتصفت 
بالضعف حتى كادت تخبو فى الأقاليم البعيدة عن عاصمة البلاد + 
ولعل فى هذا بعض السر ف أن أولى المدارس السنية التى عرفتها مصر 
فى العصر الفاطمى كانت خارج القاهرة ؛ وف مدينة الاسكتدرية بالذات ٠‏ 
ويفسس هذا أن المدارس القليلة ااقى عثرتا على أسمائها فى مصر 
الفاطمية ؛ كانت محدودة الشهرة ؛ تبدو وكأن جوا من التستر وعدم 
الرغبة فى الظهور أحاط بها : وذلك خرصا من القائمين عليها والمنتمين 
اليها على عدم استثارة الحكام الشيعة ٠‏ 


يذكر ابن خلكان32 فى ترجمة العادل بن السلار (ت مزه ه / 
الام ) وزير الخليفة الظافر الفاطمى أنه كان ظاهر التسنن » 


)١18(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج 7 4 ص 411 ؛ ترجمة رقم 
46 ؛ ( تحقيق احسان عباس ؛ بيروت /الا19 ) ٠‏ 
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شافعى المذهب » + ومع ذلك فقد صار العادل واليا على الاسكندرية ٠‏ 
وف أثناء ولايته على الثغر ه « وصل الحافظ أبو طاهر السلفى ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ الى فر الاسكندرية المحروس + وأقام به ٠.٠.‏ 
فاحتفل ( العادل ) به » وزاد فى إكرامه » وعمر له هناك مدرسة 
( سنة 45ه ه / 1166 م ) وفوض تدربسها اليه ؛ وهى معروفة الى 
الآن180) » ولم أر بالاسكندرية مدرسة للشافمية سواها » ٠‏ 


ونخرج من هذا النص بحقيقتين الأولى هى أن بعض امل 
السنة ولوا مناصب لها وزئها فى الدولة الفاطمية » مما جاء مصحويا 
بتردد بعض علماء آهل اللسنة على مضر ف الغصر الفاطهى حيك 
مارسوا نشاطا علميا ؛ وبخاصة خارج القاهرة ٠‏ أما الحقيقة الثانية 
فهى ظهور المدرسة على أرض مصر فى أيام الدولة الفاطمية » قبل يزوغ 
تجم صلاح الدين + 

وبالإضافة الى هذه المدرسة » التى عرفت باسم « السلفية » » 
تسبة الى ااحافظ أبى ظاهر أحمد السلفى : هناك مدرسة آخرى 
ورد ذكرها ق آاصادر المعاصرة » انشاها بالاسكندرية أيضا الوزير 
رضوان الولخئى سنة *+ه ه ( ١١١8‏ م ) + أى فى غهد الخليفة 
الفاطمى الحافظ لدين الله ٠‏ وقد عرفت هذه المدرسة باسم العوفية 
تسبة الى الفقيه المالكى أبى طاهر بن عوف الذى قام بالتدريس 
فيها99. 

ومهما يكن من أمر : فان سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة 


(16) اى الى ايام ابن خلكان » المتوق سنة 81" هم . 

(15) وهو أبو طاهر اسماعيل بن مكى بن اسماعيل بن عيسى بن 
عوف الزهرى »© الذى لقبه ابن تغرى بردى بشيخ المالكية بالثغفر ٠‏ وقد 
توفى سنة ١ه‏ هاء انظر ابن خلكان : وفيات الأغيان ؛ ج ؟ ؛ ص 50١‏ » 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ ج " »؛ ص ٠١٠.١‏ » أحمد فكرى : 
مساجد القاهرة ومدارسها » ج ؟ ) ص .ه (1156) + 
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الأيوبية ى مصر ؛ صحبه التوسع فى إنشاء المدارس ء ذلك أن 
صلاح الدين الأيوبى اقتدى بسيده نور الدين محمود الذى « بئى 
بدمشق وحلب وأعمالهما عدة مدارس ٠٠٠‏ ثم اقتدى بالسلطان 
صلاح الدين فى بناء المدارس ٠.٠‏ أولاده وأمراؤه ٠‏ ثم حذا حذوهم 
من ملك مصر بعدهم من ملوك الترك ( سلاطين الماليك ) وأمرائهم 
وأتباعهم الى يومنا هذا ٠ءء‏ »20 , 


وبتتبع المدارس فى مصر : نجد بعضها اختص بمذهب واحد من 
مذاهب أهل السئة الأربعة ‏ كالمدرسة اللسيوفية تجاه الصنادقيين 
بالقاهرة ‏ وقد اختصت بالمذهب الحنفى » والمدرسة الناصرية التى 
اختصت بالمذهب الشافعى ؛ والمارسة الصاحبية التى اختصت بالماذهب 
المالكى ٠‏ هذا فى حين وجدت مدارس أخرى احتضنئت مذهبين ؛ 
كالمؤرسة الفاضلية التى ضمت ا مأهبين الشافعى والمالكى ؛ ومدرسة 
بسيف الذين منكوتمر التى ضمت الماهبين الحثفى والمالكى ؛ والمدرسة 
الأقبغاوية والمارسة الفاقانية ؛ وكان 'كل هنهما « درس للطاكفة 
الشافعية ؛ ودرس للطائفة الحنقية © ٠‏ 


وهنا نلاحظ ملاحذلتين ؛ الأولى عى أن المذهب الحنبلى لم يكن له 
حظ وافر من إقبال العاصرين فى مضر » يعادل بعض ما كان المذاهب 
الثلاثة الأخرى + وهى الحنفى والشادمى والمالكى ٠‏ والملاحظة الثانية » 
هى أننا لم نصادف ف تتبعنا ادارس مصر عندكذ ؛ مدارس عديدة جمعت 
بين ثلاثة من مذاهب أهل السنة ‏ وإنما كان الغالب هو أن تختص المارسة 
بمذهب واحد أو مذهبين ٠‏ هذا فى حين وجدت إشارات فى بعض 
امدادر المعاصرة الى وجود غدة مدارس بالشام حوت ثلاثة من 
مذاهب أهل السنة490 ٠»‏ 


٠. ) المقريزى : المواعظ » ج ؟ ؛ ص 87" ( بولاق‎ )١5( 
٠ 5878 المصدر السابق »؛ ج ؟ ؛ ص 11؟ ؛‎ )197( 
+ 89 ص‎ » ١ ناجى معروفة ؛ تاريخ علماه المستنصرية » ج‎ )18( 
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واذا كانت المدرسة المستنصرية التى افتتحت ف بغداد سنة اسه م 
هى أول هدرسة فى الاسلام جمعت بين تدريس المذاهب الأربعة : 
المالكى والحنفى ؛ والشافعى ؛ وااحتبلى ؛ فانه ما كادت تمضى عثشر 
اسئين على قيام هذه المدرسة ؛ حتى افتتحت بالقاهرة سنة 4١‏ همه 
المدرسة الصالحية ‏ التى أنشاها الصالح نجم الدين أيوب ‏ السلطان 
قبل الأخير من سلاطين بنى أيوب ‏ وجهلها مجمعا للمذاهب الأربعة ٠‏ 
وبذلك كان الصالح نجم الدين أيوب « أول من عمل بديار مصر دروسا 
أربعة فى مكان 050 , 


وكان أن كثرت مدارس الذاعب الأربعة فى ممر بمو كلك » 
مثل اادرسة الظاهرية التى أنشآه! السلطان الظاهر بيبرس سنة 
هاء والمدرسة المنصورية التى أنشأها السلطان المنصور قلاوون 
سنة 4ه ه ؛ والمدرسة الناصرية التى بدأ كتبما بناءها » ثم أتم 
البناء السلطان القاصر محمد بن قلاوون سنة مم7 هء والمدرسة التى 
أنشآها السلطان التاضر خسن بجامعه تجاه القلعة منة بوبده + 


#0 # 

وعنا لابد لنا من وققة إزاء هذه المؤسنسة الضخمة التى أنشساها 

السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ؛ للبت فى قضية هامة 
تباينت فيها أقوال المؤرخين » ولم يبت فيها حتى اليوم يرأى حاسم 
قاطع ٠‏ هل هذه المؤسسة الكبرى التى أقامها السلطان الناصر حدين 
والتى مازالت شامخة ببنائها الفخم فى مواجهة قلعة الجبل » هل هى 
جامع مدرسة آم أنها مدرسة جامع ؟ وبعبارة أخرى ؛ هل كان الهدف 
الأول الاساسى من إقامتها أن تكون جامعا يضم بين رخابه مدرسة + 
أم أن تكون مدرسة تستهدف التعليم ؛ على أن تقام فيها شعائر الصلاة 
وخطبة الجممة ؟ لقد أطلق كثيرون اسم « مدرسة السلطان حسن » 


. ) ؛ ص 4لا١؟ ( بولاق‎ ١ المقريزى ؛ كتاب المواعظ ؛ ج‎ )١5( 
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على هذه المؤسسة ؛ فى حين أطلق آخرون ‏ وما زالوا يطلقون ‏ اسم 
« جامع السلطان حسن » عليها ٠‏ ومع ما بين المصطلحين من ترابط إلا 
أن البحث العلمى يتطلب وضع خط مميز بينهما ٠‏ 

أما هذا الترابط فيبدو فى أن هناك هدفا مشتركا بين إنشاء 
المسجد وإتشاء المدرسة . وهو هدف يتمثل فى التطلع الى حسن الأجر 
والثواب ٠‏ فاذا كان المسجد هو بيت الله الذى يرفع ليذكر فيه 
اسمه : مما جعل إقامة المساجد من أجل الأعمال التى يمكن أن يتقرب 
بها المسلم الى ربه » غان اللدارس اعتيرت أيضا قلاعا للعقيدة وحصونا 
للدين ؛ لأن الاسلام حث على العام والتعلم ؛ وكان أول لفظ نزل من 
القرآن الكريم هو كلمة « إقرً » والقراءة هنا ليست غاية فى حد 
ذاتها » وائما هى وسيلة لطلب العلم من أفضل أبوابه + ومن ناحية 
أخرى » فان المقصود بالعلم والتعلم هنا ؛ تدارس العلوم الدينية 
التى يؤدى تعلمها الى خير دين الانسان ودنياه ٠‏ وحسب العلم فى 
الاسلام أنه أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير 
العلم خير من خير العبادة » ؛ وآنه صلى الله عليه وسلم قال : « لكل 
شىء عماد » وعماد الاسلام العلم » ٠‏ ولتأكيد الطابع الدينى للمدرسة » 
روعى ف تخطيطها وتصميمها أن تكون مقاربة فى هندستها وصورتها 
للمسجد ؛ دمآذنه ومنبره وأروقته وزخارفه ٠‏ 

وما دام الهدف متقاربا بين المسجد والمدرسة . فان الوظائف 
والمهام تشابهت الى حد يقرب من التطابق ؛ بمعنى أن المسجد صار 
مكانا للعبادة والذرس » فى حين صارت المذرسة مكانا للدرس والعبادة ٠‏ 
وبعبارة أخرى أقيمت الصلاة وعقدت حلقات العلم فى المسجد » فى حين 
غقدت دلقات العام وأقيمت الصلاة فى المدرسة ٠‏ وهكذا وجد ما يمكن 
أن نطلق عليه اسم « الجامع المدرسة 6" ٠‏ وما يمكن أن نطلق عليه 


(.؟) انتخدم بعض الباحثين فى هذا الصدد مصطلم ١‏ المساجد 
الدرسية » » انظر : 

أحبد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها » ج ؟ ؛ صن 5 ( القاهرة 
اكؤ ). 


حت مت 


اسم «, المدرسة الجامع » ٠‏ ولعل. حرص مؤسش المدرسة على أن 
تكون مؤيسسته مكانا للعبادة والصلاة » وهو الذى جعله يَرودها بمنير 
وميضأة ومئذنة أو أكثر ٠‏ ولكن مع كل ذلك ؛ ومع الاعتراف بأهمية 
المدرسة ومكانتها وطابعها الدينى » إلا أن مكانة المسجد أو الجامع فى 
قلوب المسلمين فاقت كل ما عداه. من مؤسسات أخرى فى الاسلام ٠‏ 
وحسب المسجد أنه يمثل المؤسسة الأولى فى الاسلام ؛ التى سيق 
ظهورها مولد المذرسة بأكثر من أربعة قرون ٠‏ وقد أدرك'المعاضرون أن 
إقامة الجمعة والخطبة فى المدارس جاءت نتيجة لضرورة وليست هدفا 
من إنثسائها ٠‏ يذكر. المقريزى أنه حدث مئة 4ه م على أيام السلطان 
الناص حسن بن مدمد بن قلاوون أن قام القاضى علم الدين ابراهيم ‏ 
ناظر الدولة ‏ يتجديد عمارة المدرسة الصاحبية 2 واستجد فرها منبرا » 
فضار يصلى بها الجمعة الى يومنا هذا ؛ ولم يكن قبل ذلك بها متبر * 
ولا تضلى فيها جمعة ع 20 ٠‏ 


واذا كان المسجد قد احتفظ بمكانته كمركز للعلم والتعليم » 
فان آأشسعة العلم التى تنبثق من بيت الله تكون دون شك أسطم ورا 
وأقوى تأثيرا فى النفس من ثلك التى تنبعث من أى مكان آخر. ٠‏ يذكر 
أحد فقهاء عصر سلاطين المماليك ‏ هو الفقيه أبن الحاج المتوق سنة 
تام ه أن*مواضع التدريس ثلاثة ٠‏ هى والمادرسة والمسجد ٠‏ 
وقال إن المسجد أفضلها جميعا ؛ لأن الفائدة من التدريس أن تظهر 
به طنة أو تخمد بذعة أو يتعلم نه حكم من أحكام الذين ٠‏ والسجد 
خير مكان تتوافر فيه هذه الفوائد » لأنه موضع مجتمع الناس9؟ ٠‏ 


ولا أدل على أن المشجد كانت' له مكانته الخاضة 'فى. قلوب. 
المسلمين من ذلك النموذج الذى أتى به القلقشتدى لمسا ينبغى أن 


(1)) المتريزى : كتاب المواعظ ؛ ج 5 ؛ ص الا . 
(9)) ابن الحاج : المتخل ؛ مدخل الشرع الشريف على المذاهب » 
جا ء ص 86 ( القاهرة » 919( ) , 


]سم 


تستهل به كتب الأوقاف على المساجد » والذى يتصدره الحديث 
الشريف « من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة ‏ بنى الله تعالى 
النموذج لحجة الوقف على المسجد : فيقول : « وبعد » فلما كانت 
المثوبات مضمونة الأجر عند الكريم » والأعمال متعددة فى التقديم » 
وكان يتيان المساجد وافرا أجرا +٠٠‏ ورأى العقلاء أن الأوقاف على 
المساجد والجوامع من أنفس قواعد الدين وأعلى » فلذلك قيل فى هذا 
الإسجال المبارك ٠.ء‏ م259 , 


وبدراسة هذا النص دراسة متأنية نجده يتص على أن الاعمال 
التى يثاب عليها الانسان « متعددة فى التقديم » ؛ وأن إقامة المساجد 
لها الأولوية فى وفر الاجر عند الله تعالى ٠‏ ومعنى هذا أنه إذا كان 
المسجد والمدرسة قد تداخلا فى الوظرفة » فان بتاء المسجد المدرسة 
كان أكثر قبولا وأعظم ثوابا ‏ فى نظرهم ‏ من بقاء المدرسة المسجد ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ؛ فانه تحت تأثير هذا التداخل الوظائفى بين 
المسجد والمدرسة ؛ والتشابه بينمها فى الهندسة والشكل العام » 
أطلق بعض المعاصرين على مؤسسة السلطان حسن انم « جامع » 
فى حين أطلق عليه آخرون ابسم « مدرسة » ٠‏ وممن أطلق على هذه 
المؤسسة اسبم مدرسة من المؤرخين المعاصرين ابن كثير 
زتوبوصام )9 » وابن تغفرى بردى ( 4لالم ه )9 ) وابن 


(ؤ1) التلتشتدى : صبح الاعقى ؛ جح )16 2 ص 808 )306 , 


(14) ابن كثر : البداية والنهاية » ج 16 4 ص 5717 ( بيروت ؛ 
كككل)اء 


(16) ابن تغرى بردي : المثهل الصاق ) ج ه ؛ ص ١558‏ ؛ تحتيق 
نبيل محمد عبد المزيز ؛ النجوم الزاهرة » ج ١‏ ؛ ص |١6١7‏ 2ج ١١‏ ؛ 
ص ١7‏ ( التاهرة ؛ 1545 )4ء 


لاه] سم 
حجر ( كم ه)7" ؛ وابن اياس ( وجو )50 ٠‏ 


على أثنا تلاحظ على هؤلاء المؤرخين المعاصرين الذين أطلقوا 
على مؤنسة السلطان حسن اسم « مدرسة » » أنهم فعلوا ذلك 
ف سياق الأخبار التى دونوها ى حوليائهم ؛ أو فى سياق التراجم 
التى أوردوها للسلطان الناصر حدمن : صاحب هذه المؤسسة ٠‏ ويعبارة 
أخرى فانهم لم يطلقوا اسم « مدرسة » على هذه المؤسسة داخل 
إظار دراسة قائمة بذاتها يعالجون ذيها المؤسسات الاسلامية وأنواعها » 
أو يتتبعون فيها الدارس والجوامع التى أقيمت فى حقبة معيئة أو ف 
عصر معين ؛ مما يتطاب مراعاة الدقة فى التصنيف ؛ والحرص على 
اختيار الصفة الأساسية لهذه المؤسسة أو 3 


وربما كان المؤرخ أحمد بن على المقريزى (ت 840 ه  )‏ كبير 
مؤرخى مصر ف القرن التاسع الهجرى : الخامس عثسر للميلاد ‏ هو 
الوحيد الذى وصلتنا عنه مثل هذه الدرآسة المقننة الدقيقة ٠‏ ذلك أن 
المقروزى حرص ف موسوعته الكبرى ( المواعظ والاعتبار يذكر. الخطط 
والآثار » على أن يقسم المؤسسات ف القاهرة الى أنواع » أفرد لكل 
نوع قائمة مستقلة وضع لها عنوانا منفردا بنفسه » بحيث يعبر كل 
نوع عن الخصائص والأوصاف والمام والوظائف التى يتميز بها ذلك 
النوع من الأؤسسات ٠‏ فتحت عنوان « ذكر المساجد الجامعة » جمع 
المقريزى « ما فى ظواهر القاهرة ومصر من الجوامع مع التعريف بحال 
من أسسسها » وبالله التوفيق » ٠‏ ثم تناول جوامع مصر والقاهرة واحدا 
بعد آخر ؛: وخصص أكل منها عنوانا يحمل اسم الجامع : الجامع 


(15) ابن حجر : الدرر الكاينة فى أعيان المائة الثابنة » ج ؟ 4 
ص 14 ل ترجية رقم 1850 + 

(19) ابن ايامس ؛ بدائع الزهور فى وتائع الدهور » ج ١‏ فى 1١‏ 4 
ص 05ه ( تحقيق محيد مصطفى ؛ 198/8 ) . 


1 


العتيق : جامع العسكر ؛ جامع أبن طونون ؛ الجامع الازهر :“جامع 
الحاكم . ٠.٠‏ وأفرد لكل جامع دراسة قد تطول أو تقصر حسب 
المقتضيات ٠‏ ولم عن المقريزى فى هذه الدراسة أن يشير الى 
إسهام الجامع فى النشاط العلمى . فهو فى حديثه ‏ مثلا ‏ عن الجامع 
العتيق أو جامع عمرو بن ااعاص . يقول « وبالجامع زوايا يدرس 
فيها الفقه »259 ٠‏ 


وبعد أن ينتهى من ذكر الجوامع ف صفحات طويلة . ينتقل 
المقريزى الى المدارس : فيضع عنوانا كبيرا « ذكر المدارس »© ٠‏ فيبدآ 
بشرح معنى الدرس والتدريس والدرسة . وى ضوء هذا الشبرح 
يتناول المدارس فى مصر والقاهرة واحدة بعد أخرى ؛ ويخصص عنوانا 
لكل مدرسة » بدءا بالمدرسة الناصرية؟؟ ٠‏ فاذا فرغ من ذكر 
المدارس انتقل الى ذكر المارستانات7'' ٠‏ وهكذا يتتبع المقريزى كل 
مؤسبة من. اللؤسببات التى حفلت نبها مصر 9 فى إطارها 
الصحيح ء مع الاشارة دائما الى ما قد يكون لهذه المؤسبة أو تلك 
من وظائف أخرى تأتى على هامس وظيفتها الرئيسية التى استهدفها 
مؤمس امنشآة أو صاحبها * 


ومنا يبدو الفارق واضدا بين الاسلوب الذى اتبعه المقريزى ف 
حولياته : والاسلوب الذى اتبعه فى خططه ٠‏ ففى حوليات المقريزق 
المعروفة باسم « كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » اهتم المؤرخ بالجرى 
وراء الأخبار المتلادقة » موجها جل عنايته نحو تتبع مسيرة الأحداث » 
مستخدما فى ذلك ما هو شائع ومعروف ومتداول بين النناس من 
مصطلحات ٠‏ وهكذا أشار المقريزى ف حولياته الى مؤسّسة الناصر 
حسن باسم « مدرسة السلطان حسن 576 ٠‏ وجاء تعبيره هذا ف 


(14) المتريزى : كتاب المواعظ » ج ١‏ ؛ ص 566 وما بعدها 
( بولاق ٠+)‏ ُ 

(15) المصدر السابق ؛ ثفسسن الجزء ؛ صن 155 وما بعدها . 

(.+) المصذر السابق »؛ تفس الجزء ؛ ص 6.5 ويا بعدها . 

زعم ااترازى : كتاب لماعلبك ؟ ج ؟ 4 ص اذه ) تملاء 


جك الات 


سياق الكلام عن فتئة دبيث ى صفوف المماليك فاستغل بعضهم موقع 
هذه المؤسسة ‏ المواجهة للقلعة ‏ فى رمى خصومهم بالنشاب ٠‏ 


أما فى كتابه « المواعظ » الذى خصصه لدراسة خطط مضر 
والقاهرة ؛ فان المقريزى ‏ ودو العالم المحقق الذى عاصر تلك الحقبة » 
وكرس ندوا من عشرين عاما من عمره فى وضع هذا الكتاب ؛ مراعيا 
الدقة المتناهية ى تصنيف المؤسسات الثى حفلت بها مصر والقاهرة + 
وضع مؤسسة السلطان حسن ف قائمة « الجوامع » ٠‏ فتحت غنوان 
« ذكر المساجد الجامعة » نتبع المقريزى جوامع مصر والقاهرة واحدا 
بعد آخر ؛ مع ذكر عنوان كل منها » حتى أتى يعئوان كبير نصه 
« جامع الملك الناصر حسن 06 ٠‏ واستهل المقريزى كلامه عن هذا 
الجامع بعبارة « هذا الجامع يعرف بمدرسة السلطان حسن » ٠‏ ومن 
هذه العبارة يفهم أن الأصل فى هذه المؤسسة أن تكون جامعا ؛ ولكنها 
اشتهرت وعرفت باسم 7 مدرسة السلطان حسن © ٠‏ فتسميتها مدرسة 
لا يعدو أن يكون اسم الشهرة : وليس الاسم المعير عن وضعها 
الحقيقى ٠‏ وقد تمك المقريزى باطلاق اسم « الجامع » على هذه 
المؤسسة ف المادة العلمية الطويلة التى أوردها عنها : فهذا الجامع 
كذا » ويحكى عن هذا الجامع كذا ؛ وجعل السلطان على هذا الجامع 
أوقافا كذا ٠٠٠‏ 


ومثل هذا التحديد والتأكيد لا يمكن أن يصدر عن عالم مثل 
المقريزى : وف كتاب مثل الخطط ؛ اعتباطا ؛ وائما لابد وأن لدى هذا 
العالم المعاصر من الأسانيد والاداة الواقعية ما جمله يصر على وضع 
مؤسسة السلطان حسن ف قائمة جوامع القاهرة ‏ وليس ف قائمة 
مدارسها ‏ من ناحية ؛ ثم التمسك بصفة « الجامع » ليصف بها هذه 
المؤسسة من ناحية أخرى ٠‏ ولم ينف المقريزى أبدا عن هذا الجامع 


(؟*) التريزى ؛ المواعظ والاعثبار » ج ؟ ؛ صن "١5‏ ( بولاق ) , 


27 


أنه نهض أيضا يوظيفة « المدرسة » + شسأته شأن معظم الجوامع 
المعاصرة : ولكنه جعل صفة الجامع غى الأولى ؛ وهى الهدف من 
بنائه ؛ وبعد ذلك تأتى صفة المارسة ؛ فقال ان هذا الجامع « يعرف 
بالمدرسة » ولم يقل « إن هذه المدرسة تعرف بالجامع » ٠‏ وبعبارة 
أخرق فان مؤسسة السلطان حسن « جامع مدرسة » ولب 


«هدرسية جاما 214 


يقول القريزى ما نصه 7 ..ء وفى هذا الجامع عجائب من 
البديان ..٠‏ منها المدارس الأربع التى بدور قاعة الجامع ٠٠+‏ ع ٠‏ 
«مت فى دور قاعة الجامع أربعة مدارس ؛ لها أربعة أواوين 


إذا فقد 


بحيث تختص كل مدرسة منها بمذعب من مذاهب أهل 
السئة الأربعة"' ٠‏ ومعنى هذه العبارة أن المدارس أنشئت فى قاعة 
الجامع ؛ وليس الجامع هو الذى أقيم فى ساحة المدرسة ؛ حتى غدت 
هذه المدارس « من عجائب فن اابئيان ى هذا الجامع » ٠‏ فالجامع 
عو الأصل : وهو الهدف ؛ وهو الأساس : ولكى تعم الفائدة ويعظم 
الأجر والثواب : أقيمت به مدارس لتعليم علوم الدين وأحكامه 


٠ وكتراكسدة‎ 


على أنه ثمة مرة واحدة فى كتابه المواعظ ؛ استخدم المقريزى 
قيها عبارة « مدرسة الناصر خسن بسوق الخيل » ٠‏ ولكن هذه العبارة 
وردت فى تعداده لأسماء المساجد التى تقام بها الجمعة » ونص 
العبارة « وقد بلغت عدة المساجد التى تقام بها الجمعة ماكة وثلاثين 
مسجدا : منها ٠٠٠‏ جامع شيخو ؛ جامع قانباى ؛ جامع الماس ؛ جامع 


(؟؟) لم يكن من الضرورى ان يرتبط عدد الأواوين فى الجايع 
او المدرسة بعدد المذاهب أو الفقهاء الذين يقومون بالتدريس . فالمدرسة 
المنصورية ‏ مثلا - التى آنشاها المنصور قلاوون سنة 746 ه ١‏ رتب 
فيها دروسا اربعة لطوائف الفقهاء الاربعة ». ومع ذلك كان غيها ايوان 
٠احد‏ تجاه القلة ( المواعظ » ج ؟ 2 ص 1الا5؟ ) . 


لت 


قوصون ؛ جامع الصالح : مدرسة السلطان حسن بسوق الخيل » ٠.‏ 
والمقريزى هنا يضع مؤسسة السلطان حسن ف قائمة المساجد الجامعة 
ومس ف قائمة المدارس ٠‏ وربها نعت هذه المؤسسة باسم الشهرة الذى 
« عرفت » به كما ذكر فى موضع آخر ‏ وليس بالاسم الحقيقى 
المعبر عن الصفة الأولى لهذه المؤسسة590 , 


ولم يكن المقريزى هو المؤرخ المعاصر الوحيد الذى أطلق على 
مؤسسة اللسلطان الفاصر حسن بن دحمد بن قلاون اسم « جامع » ٠‏ 
وإنما هناك مؤرخ آخر عاصر الناصر حسن وغاش أيامه هو الحسن بن 
عمر المعروف بابن حبيب المتوق سنة ٠04‏ م ( 1٠07‏ م ) صاحب كتاب 
« تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه » + ومن الواضح أن ابن حبيب 
ألف كتابه الضخم هذا ااذى يقع فى ثلاثة مجلدات مخصصا إياه للتأريخ 
الأشرة قلاون ؛ أعنى السلطان المنصور قلاون وسلالته من الحكام حتى 
أيام ابن حبيب نفسه'"' ٠‏ ولذا يعتير هذا الكتاب مصدرا أنساسيا 
للوقوف على أخبار تلك الحقبة وما سادها من أوضاع سياسية واجتماعية 
واقتصادية وغيرها ٠‏ ولا كان ابن حبيب قد عائس آيام السلطان الناصر 
حسن وعاصر مراذل بناء مؤسسته ؛ فان حكمه على هذه المؤسسة إنما 
يعبر عن وضعها الحقيقى فى المجتمع الذى أقيمت فيه ؛» وى نظر 
المعاصرين فضلا عما أراده لها مؤسسها نفسه ٠‏ يقول ابن حبيب 
مائنض9؟ : 


« وفيها شرع السلطان املك الثاصر حسن أيده الله فى عمارة 


(6؟) المقريزى : المواعظ » ج 5 ؛ ص م)؟ . 

(5؟) حقق هذا الكتاب باجزائه الثلاثة الاستاذ الدكتور يحمد محمد 
أمبن » وصدر عن مركز تحقيق التراث بالهيئة المصربة العامة للكتاب بين 
سنتى 5/ا19 4 685( . 

(1؟) ابن حبيب ١‏ تذكرة الثبيه فى ايام المنصور وبئيه » ج م ) 
هب 51 


ا تت 


المكان الذى أنشناه بالرميلة تحت ةلعة الجبل ظاهر القاهرة المدروسة ٠٠‏ 
وهو بناء مشيد محكم . عظيم الشسأن ؛ مرفوع القواعد ؛ عالى 
الآركان ؛ متسع الفناء ٠٠٠‏ يشستمل على جامع فسيح ؛ له محن كبير : 
فيه أربعة أواوين متقابلة *٠+‏ وفيه المنبر ؛ وبه تقام الجمعة ٠‏ 

وعلى كتفى الايوان الشرقى بابان عظيمان يدخل منهما الى مدرستين ٠‏ 
وعلى كنفى الايوان الغربى مثل ذلك ٠‏ وعلى كتفى الايوان الشمالى 
بابان أعظم من الاربعة المثسار إلرمن ‏ الأيمن منوما مجاز الى الجامع 

المذكور +٠٠‏ وبوسط هذا الجامء ع بركة ماء عليها قبة عظيمة وعلى 3 


فى جامع السلطان قم يا من أتى مصرا 
وطف سنا بذياك الحرم 
وانظر بناء ينهلى للفاس فى ثوب 
الشسباب واطرج ذكر الهرم 60.. » 
وهكذا يحرص ابن حبيب وعو الرجل المعاصر الذى عاش آيام 
بناء مؤسسة الناصر حسن : ورأق بعينيه وسمع بأذنيه وأحس بفؤاده 
كل ما يرتبط بهذه المؤسسة من أوضاع .0+ نقول إنه خرص على أن 
يصف هذه المؤسسة بأنها جامع يحوى بداخله عدة مدارس ‏ ششأئه 
سآن العديه من جوامع ذلك العصر : وليس مدرسة تؤدى فيها شعاثر 
الصلاة ؛ بمغنى أنه جامع مدرسسة وليس مدرسة جامعا ٠‏ 


ومهما يكن من أمر : فائنا نرى أن فصل الخطاب فى هذا الموضوع 
مرجعه وثيقة حجة الوقف الذى وقنه صاحب هذه الملإسسة عليها + 
وف هذه الوث.قة بوضح طبيعة المناسأة ويضع وصفا لها ويددد أسلوب 
أدائها اهامها ووظائفها ٠.٠‏ وغير ذلك من المعلومات التى يشسهد عليها 
الشهود والثى تعتبر دستورا للمؤسسة أو المنشأة ٠‏ وهذه الوثيقة 
فى نخارنا أدق وأددق من اللوحة التأسيسية التى توجد بالجامع » لآن 
هذه اللوحة لم تكتب الا بعد وفاة السلطان التاصر حسن ثفسه ؛ وآأمر 


ت اج 


بكتابتها أحد رجاله وهو الطوائى بشير الجمدار الذى أثم تقطيب 
5 السلطان الناصر 
حدمن ؛ وتحت حسه وسمعه وبصره » فجاءت تعبيرا عما أراده السلطان 


لهذه المؤسسة ؛ وما استهدفه هو نقسه عن إقامتها ٠‏ 


الجامع'' ؛ أما وثيقة حجة الوقف فقد حررت ى 


وتحتفظ دار الوثائق القومية بالقاهرة ( مجموعة محكمة الأحوال 
الشخصية ‏ المحكمة الشرعية ) بخمس وثائق وقف السلطان الملك 
الناصر حسن بن الناصر محمد بن تتلاون ؛ الذى ولى منصب السلطئة 
مرتين الأولى من سنة +74 ه حتى سئة ١ه‏ ه : والثانية من سنة 
هدب ه حتى سنة ٠*5‏ ه + وتعنيئا من هذه الوثائق الخمس وثيقتان : 


الأولى ؛ هى الوثيقة 5/4٠‏ وعى مؤرخة فى ١١‏ ربيع الآخر 
سنة 7٠٠‏ ه وتضم حجة الوقف على مصالح القبة والمسجد الجامع 
والمدارس ومكتب السبيل بالقاهرة ٠‏ 


والثانية : وهى الوثيقة رقم 45/50 ؛ وكانت تدمل من قبل 
فى دقتر خانة وزارة الأوقاف بالقاهرة رقم ١ه‏ ؛ وذلك قبل نقلها 
الى دار الوثائق القومية حيث أخذت هذا الرقم الجديد ٠‏ وهذه 
الوثيقة نسخة آخرى مطابقة ثلوثيقة الأولى التى تحمل رقم 
ل 

ويدمل الوجه الأول لهذه الوثيقة حجة وقف الساطان حسن بتاريخ 
٠‏ ربيع آخر سنة ٠‏ هء ؟ رجب سنة .دما ه ( على مصالح القبة 
والمسجد الجامع والمدارس ومكتب السبيل بالقاهرة » ٠‏ 


(/0؟) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الآثرية ؛ ج | ؛ ص 135 ٠‏ 

(4؟) نر هذه الوثيقة مع دراسة علمية واعية وتخقيق دقيق الدكتور 
محمذ محيد آبين . وذلك فى ختام الجزء الثالث من كتاب تذكرة النبيه ى 
آيام المنصور وبنيه 4 ص 7858 وما بعدها . والكتاب تأليف ابن حبيب »* 
تحنيق دكتور محمد محمد أبين ٠‏ 


]ةا سه 


أما الوجه الثانى فيحمل إضافة بتاريخ ؟ . *؛ 5؟ جمادى الأولى 
اسنة 701 هم + وتنص هذه الاضافة على : 


[ أنثسا مولانا المقام الأعظم ؛ الشريف العالى المولوى السلطان 
المالكى + الملكى الناصرى ؛ الواقف المسمى باعاليه » خلد الله ملكه وأدام 
دولته : وقفه هذا ؛ على مصالح القبة والمسجد الجامع ؛ والمدارس 
ومكتب السبيل ؛ وغير ذلك مما هو من حقوق الأماكن المذكورة ٠ ] ٠٠‏ 


وبعد ذلك ينص ف هذه لوثيقة الخاصة يحجة الوقف على مرافق 
تلك المإسسة التى يعبر عنها فى الوثيقة باسم « المكان الاستجد الانشاء » 
الذى أنشناه مولاثا السلطان خلد الله ملكه » ٠‏ وأولى هذه المرافق التى 
تضمها | اؤسسة هى « القبة » أى الضريح الذى أقامه السلطان « لدفن 
نفسه الشريفة ؛ رزقه الله أطول الأعمار ؛ودفن أولاده وذريته وتسله 
وعقبه +٠٠‏ » هذا وإن كان السلداان الناصر حسن نفسه لم يدفن بتلك 
القبة أو ذلك الضريس ء لأنه عندما قئل سنة 755 م « لم يوقف له على 
خبر البتة ؛ مغ كثرة فحص آتباعه وحواشيه عن قبره ؛ وما آل إليه 
أمره ع 0كا, 


وبعد ذكر القبة يأتى المرفق الثانى الذى ينص عليه فى وثيقة 
حجة الوقف ؛ على النخو التالى : - 


« وأما المكان الكبير المجاور للقبة المذكورة من الجهة البحرية 
ااستمل على الأواوين الأربعة والد.دن والبحرة التى بوسطه » قائه 
أعز الله أنصاره : وقف ذاك جميءه ‏ خلا البحرة ‏ مسجدا لله تعالى : 
جامعا تقام فيه الصلوات والجمع والأعياد والجماعات ؛ ويعتكف فيه 
على الطاعات : ويتلى فيه كتاب الله الكريم ؛ ويذكر فيه اسمه العظيم » 
ويشتغل فيه بالعلم الشريف ؛ وجعل حكمه حكم المساجد العامرة ٠‏ 


(05) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج 1 ؛ ص 515 . 


د 


والايوان القبلى هنة جعله أيضا لاقامة الخطبة ولقراءة المصحف 
الكريم ؛ ولجلوس الشافعية مع مدرسهم لاقامة وظيفة الدرس العامن 
فيه +٠‏ وجعل الايوان البحرى أيضا لجلوس الحنفية مع مدرسهم 
لأداء وظيفة الدرس العامر به . وجعل الايوان الشرقى أيضا لجلوس 
المالكية مع مدرسهم لأداء وظيفة الدرس العامر به ؛ وجعل الاروان الغربى 
أيضا لجلوس الحنابلة مع مدرسهم لأداء وظيفة الدرس العامر 
يش وو ج40 م 


ولعل فى هذه النصوص المستقاة من حجة الوقف الخاصة بهذه 
المؤمسة» ما يؤكّد كن السلطان الفاصر كمئن ”اراد أن يجمل منها مجِمماً 
قبة أو ضريح يدفن فيه هو وآولاده وذريته ؛ ومسجدا جامعا 
قام فيه الصلوات والجمع والأعياد والجماعات » » على أن يضم 
هذا المسجد الجامع أردعة أواوين بحيث يخصص كل ايوان ‏ ف غير 
أوقات الصلآة ‏ لجلوس طلاب العلم مع مدرسهم « لاداء وظيفة 
الدرس العامر به » + ويعبارة أخرى فان الأواوين الاربعة التى تعبر 
عن المدارس الأريع + اقيمت فى رحاب المسجد الجامع ؛ وليس المسجد 
الجامع هو الذى أقيم ف رحاب المدارس الأربع ٠‏ وبذلك جاء هذا 
الكيان « حكمه حكم المساجد العامرة » كما جاء فى حجة الوقف ٠‏ 


2 


ولتأكيد صفة المسجد الجامع ؛ فان الحجة نصت على الخصصات 
المحدودة للعاملين بالمسجد ؛ قبل غيرهم ؛ بحيث « يقدم الطعام والخبن 
نصفين ؛ فالنصف الأول يفرق على أرباب الوظاكف المقيمة بالأماكن 
اللذكورة ؛ والأئمة واللؤذنين والفراشين والقومة والبوابين ٠٠١‏ » وبعد 
ذلك يأتى ذكر طلاب العلم + 


(.4)) وثيقة حجة السلطان الناصر حسن ( ١١5١5 - ١١55‏ ) 
بتاريخ ١5‏ ربيع الآخر سئة .5/ااه , 
(م؟ - الإرخ المصرى ) 


ع اتج 


وتحرص حجة الوقف المذكورة على تكرار صفة « المسجد الجامع » 
لتأكيد هذه الصفة ؛ كآن تنض على أن « يركب الناظر بالايوان القبلى 
من المسجد الجامع المذكور أعلاذ ميعادا ؛ ويرتب له شيخا ٠.٠‏ » . 
وكذلك « يرئب بالمسجد الجامع المذكور إماما حافظا لكتاب الله تعالى 
يؤم المسلمين فى الصلوات الخمس المفروضات ٠ » +٠.‏ وهنا ثلاحظ 
عدم ربط مصطلح الايوان بالمدرسة : وانما هو ايوان 8 من المسجد 
الجامع » أى ايوان من أواوين هذا المسجد الجامع ٠‏ 

ا 

ومرة أخرى نقول أنه اذا كان الهدف من أقامة اللؤسسات الديئية 
والخيرية ف المجتمع الاسلامى هو طلب ااثواب وحسن الأجر والجزاء ؛ 
فان المسجد كان دون شك فى نظر المعاضرين أكثر ثوابا وأعمق 
رسوخا من المدرسة ٠‏ وحسب المساجد أن الله عز وجل أمر ببنائها 
وغمارتها ورفعها وتطهيرها(!؟» ٠‏ بقول الطيرى فى تفسير الآية الكريمة 
+ ف بيوت أذن الله آن ترفع +++ 406 إن البيوت هى المساجد المخصصة 
لعباد الله تعالى » ويستئد فى ذلك إلى ما رواة أئس بن مالك عن 
رول اق (ّض] » وكال :ومن أحب الله ع وجل فليحيكى ومن أحتنى 
فليحب أصحابى ؛ ومن آحب أصحابى فليحب القرآن » ومن أحب 
القرآن فليحب المساجد » فانها أفنية الله أبئيته + أذن الله فى 
رفعها ع 140 , 


وتحث تأثير هذه المشاغر والأحاسيس ؛ أقام السلطان حسن 
موّسسته لتكون فى المقام الأول « مسجدا جامعا » ؛ كما جاء وصفها 


2 محمذ على الصابونى ؛ مختصر تفسير ابن كثير » ج ؟‎ ))١( 
٠ 1.07 ص‎ 

(؟)) سورة انور © 85 . 

(9؟4) تفسير الطبرى » سورة النور © آية 8 ٠‏ 


داهس 


ف حجة الوقف التى وضعث ف حياة السلطان الناصر حسن نفسه ٠‏ 
ولاستكمال الفاتدة » روعى فى البناء إقامة أربعة مدارس « بدور 
قاعة الجامع » وبذلك تدققت لهذه المؤسسة صفة « الجامع 
المدريسة ٠6‏ 


أما ما يردده بعض الناشكين من الماستلين فى حقل الآثار الاسلامية 
من أن مؤسسة السلطان حسن أقيمت لتكون فى المقام الأول « مدرسة » 
لا أكثر » فقول هراء لا بستند الى وعى علمى سليم أو حاسة تاريخية 
صادقة أو فهم للنصوص التاريخية فى ضوء الاطار العام للعصر الذى 
يرتبط به النص ٠‏ لقد استند هؤلاء الى بعض الاوخات التى وجدت على 
جدران الجامع من الداخل ؛ وبذلك تحولوا الى عبدة للحجارة ؛ وئنسوا 
أن هذه اللوحات تشير الى مواضع محددة وأجزاء معينة فى ذلك الصرح 
الكبير ؛ وفاتهم أن اطلاق اسم « مدرسة » على الجزء لا ينفى صفة 
( الجامع » عن الكل » كذلك فاتهم أن هذه اللوحات بما عليها من كتابات 
إنمأ وضمعت بعد وقاءٌ صَاحِب اللمؤسسة وهو السلطان القاص حسن + 
ومن يدرى » فربما تعرضت للتغيير والتبديل » على مدى الأيام 
والسنين ٠‏ آما الحجة الشرعية فهى أصدق أنباء من اللوحة التأسيسية » 
لأنها وضعت فى حياة صاحب اللأسسة وتحث بصره وسفعه وحسه » 
وتنفيذا لرغباته وأهدافه ومقاصده ؛ وشهد عليها الشهود وذيلوها 
بتوقيعاتهم » بحيث غدت وثيقة ثابتة لو آضيف اليها لفظ أو حذفتا 
منها كلمة » لسيل اكتقساف التغيير بمقارنة نوع الخنط والداد 
وغي ذلكا ٠‏ 

لقد قات هذا الفريق من الباحثين الناثشئين “أن النصوص 
التأسيسية التى توجد على جدران المنشآت ربما تعرضت على مر 
العصور للتغبير والتبديل والحذف والمهو والاضافة : وهذه ظاهرة 
قديمة قدم التاريخ نفسه ٠‏ وخبذا لو عرف هؤلاء المبتدئين أن الآثان 
مع جلالها وعظمتها تشكل مصدرا واحدا من مصادر المعرفة التاريخية غ 
وأن هناك بعض حلقات التاريخ مكتملة الصورة واضحة الملامح دون 


#6 سم 


أن نعثر على أثر واحد يسهم فى إلقاء ااضوء على جوانبها ٠‏ وبالنسبة 
للعصر الذى أقيمت. فيه مؤسسة السلطان حسن يستمد الجزء الأكبر 
من المادة التاريخية من الكتب والمؤلفات المعاصرة فضلا عن الوثائق +« 
ومن أنواع الوثائق العديدة التى يعتز بها مؤرخو عصر سلاطين المماليك 
تبرز الحجج الشرعية ؛ لما تتصف به من مسحة دينية تجعلها بعيدة 
الى حد كبير عن التزوير والتحريف ٠‏ هذا فضلا عن أن الكثير منها 
مذيل بتوقيعات رجال الدين ‏ ربما كبارهم ‏ مما يعطيها طابعا من 
الصدق والأمانة والوضوح ٠‏ واذا ظهر تباين فى التعبير أو فى الفهم 
بين ما جاء فى حجة شرعية معاصرة وضعت فى حياة صاحبها وما هو 
مثبت على لوحة تأسيسية وضعت على جدران مؤسسة بعد وفاة صاحب 
هذه امؤسسة ء فان النص الوارد فى الحجة الشرعية هو الأصل » وهو 
الصؤاب ؛ وهو الحقيقة » وهو اللمعتمد ٠‏ أما أن يقف بعض تلاميذ 
علم الآثار أمام نص موجز ورد على لوحة حجرية فى مدخل مؤسسة » 
وهم يعلمون أن هذه اللوحة كتبت بعد وفاة صاحب المؤسسة ؛ ويخرون 
أمام اللوحة الدجرية سجذا وقد أغمضوا أعينهم عن كافة مصادر 
التاريخ الاخرى المعاصرة ؛ فهذ! سلوب البسطاء لا منهج 
العلماء ٠‏ 


ورحم الله. استاذنا الدكتور زكى محمد حسن ؛ مؤسس مدرسة 
الآثار الاسلامية فى عااثا العربى المعاصر : إذ يقول فى شرحه للؤسسة 
الشلطان حسن ما ئصه ؛ ل 


« ولا ريب فى أن من أجمل العمائر الاسلامية فى مصر والشام » 
ذلك الجامع الفخم الذى يقوم فى سفح قلعة الجبل بمدينة القاهرة » 
والذى أمر السلطان المملوكى الناصر حسن بن الثاصر محمد بتشسييده 
٠٠٠‏ والدق إن لهذا الجامع مظيرا جليلا ٠.ء‏ 106 ٠‏ 


(؟4) زكى محمد حسن : فئون الاسلام ؛ ص "لا 78 ( القاهرة » 
لككل)ء 


- 104- 


وبعد > فاننا لا نستهدف فى هذه الدراسة نفى صفة المدرسة عن 
مؤسسة السلطان حسن ؛ ولكننا نريد أن نؤكد لها صفتها الأولى وهى 
( الجامع » + لقد كانت هذه المؤسسة « جامعا مدرسة » » إنها « جامع » 
السلطان حسن الذى يضم بين جدرإنه مدرسة أو عدة مدارس ؛ 
وليست مدرسة السلطان حسن التى « استجد فيها منيرا فصار يصلى 
بها الجمعة » مثلما وقول المقريزى عن المدرسة الصاحبية* ٠‏ 


أده 


سكيد عبد الفتاح عاشور 


(ه)) المتريزى : المواعظ ؛ ج ؟ ؛ ص إلا . 


المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى0© 


(:ه/١ام-اه/كام)‏ 
دء ليلى عبد الجواد اسماعيل 
كلية الآدذاب ب جابعة القاهرة 


كان اسم المجر معروفا لدى الجغرافيين والرحالة المسلمين فى 
العصور الوسحلى ؛ فقد استخدموا هذا الاسم للدلالة على الشعب 
المجرى ؛ وظهر اسم « المجغرية » أول ما ظهر فى كثاب ابن رسته 
« الأعلاق النفيسة » فتحت عنوان « المجغرية » يتحدث ابن رسته 
عن المجريين : وموقع بلادهم ؛ ونظام حكمهم ؛ وملابسهم ؛ وديانتهم 
وأنشطتم وذلك فى الفترة التى أقام فيها المجريون فى المنطقة الواقعة 
بين نهر ألدون ونهر الداثوب الأدنى27 

ثم ورد أسم « المجغرية » بعد ذلك فى كتاب الكرديزى المسمى 
( زين الاخبار ) والذى آلف فى عام ( ٠4؛‏ ه / ٠١48‏ م أو فى عام 
5 هم / ٠١5+‏ م ) إذ تحدث فيه عن المجريين فى فترة لاحقة للفترة 
التى تناولها ابن رستة فتعرض لاقامتهم وسكناهم على الدانوب 


(د) القى هذا البحث فى الندوة العلمية الرابعة لقسم التاريح فى 
الفترة من ؟ ‏ ه مارسس 1111 م »2 وتجدر الاشارة الى أن الاسستاذ 
عبد الكريم جرمانوس عضو مجلس النواب المجرى والعضو الشرف بالمجمع 
العلمى العراقى قام بالقاء محاضرة أمام هذا المجمع فى عام 1158 م © 
تحت عئوان « الاسلام فى بلاد المجر » وتقع المخاضرة فى تسع صنحات 4 
وعرض فيها كيفية وصول المجريين الى بلاد المجر الحالية ؛ واوضاع 
المسلمين ف المجر منذ الترن العاشر و<تى البوم الذى القتى فيه محاضرته . 

انظر مجلة المجمع العلمى العراقى » مجلد ؟١‏ ( 1958 © 4 
ص 98؟ - (14]اء 

(1) انظر ابن رسته : الاعلاق النفيسة »؛ طبعة ليدن ب بريل 141١1‏ © 
ص 5)|-69لاء 


تب.2 عن 


الأوسط وعلى نهر تيسا ##8هزة يعد عبورهم جبال الكربات؟ ٠‏ 
كذلك ورد اسم المجغرية عند اليكرى ف.كتابه « المسالك والممالك » 
والذى وضعه 0 عام (51ة ه/ ١١6‏ م ) وتكلم فيه عن اتساع 
ممتلكات الشعب المجرى وامتدادها الى حدود دولة الروم أو الدولة 
البيزنطية9؟ ٠‏ 

وظل اسم المجر يستخدم فى كتابات الجغرافيين المسلمين اللاحقين 
فيذكر أبو طالب الدمشقى فى كتابه « نخبة الدهر فى عجائب البر 
والبحر » : « نهر الصقالبة والروس نهر عظيم ٠٠٠‏ تصب اليه أنهار 
من باسقرد وماجار من بلاد سرداق 76؟' كما أن العمرى (ت 44م / 
مم1 م ) استخدم اسم الماجار أيضا فى كتابه ‏ مسالك الابصار »12 ٠‏ 


واستخدم الجغرافيون المسلمون أيضا مسميات أخرى كثيرة 
للدلالة على المجريين وبلاد المجر من بينها : الباشقرد ‏ الهنكر ‏ 
الترك ٠‏ 

البافقرد' : وهم فى الأصل قبيلة تركية ‏ من المحتمل ‏ 
أنها هاجرت مع بلغار الفولجا من سمال القوقاز » واختلط اسم 


(؟) الكرديزى : زين الاخبار » ترجبة عفاف السيد زيدان ؛ القاهرة 
كلكلام يع ص46 الع . 

(م) البكرى : المسالك والممالك نقيره : 
وعطوية كمعمما كال ع وعطممرومع0 عل مامعمهمع" رعموموط 

,464 .م (1849) 13 .1 ,كعسولنمتعم .ل حصمك "كاتلكها وممحمط أن 

() ابو طالب الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر والبخر » 
تحقيق مهرن ؛ ليبزج 11117 م )ا صض ٠ ١١5‏ 

(6) العيرى : مسالك الابصار فى ممالك الامصار » مخطوط مصور 4 
السر الثالث » المانيا 118 م » ورقة /4.. 

(5) ورد اسم الباشقر باشكال مختلفة منها : باشجرد » وباشغورد » 
وباشغرد » وبسجرت وغبرها . انظر مقال بارتولد » مادة باشقرد فى 
دائرة المعارف الاسلابية » ج ؟ ؛ ص 185 547 ٠‏ 


ج25 


الباشقرد مع اسم المجريين الأول الذين كانوا يعيشون بالقرب من 
البحر. الأسود »؛ ونتيجة لهذا الاختثلاط ظهر اسم #عنايزمكة 
كما اتضح من خلال الدراسات التى قام بها الاستاذ طاعسعةة 
ونظرا للاصول المشتركة بين الشعبين فقد سمى معا ياسم الباشقرد 
والموجر #طهزمة : بل وأصبح اسم الباشقرد يطلق على أقوى 
القبائل المجرية ؛ كما وصفت بلاد “الباشقرد بأنها ( هنغاريا العثلمى 
#ندمةة دميدة ) يضاف الى ذلك أن لغة الباشقرد أصبحثت 
هى عين اللفة المجرية) ٠‏ 

وأول من ذكر اسم الباشقرد ( أو بسجرت ) هو الاصطخرى 
( توف فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاثشر الميلادى ) 
وقد قسمهم الى مجموعتين فيذكر : 3 وبسجرت هم صنفان » صنف 
ف آخر الغزية على ظهر بلغار ٠٠‏ وهم فى طاعة بلغار ؛ ويسجرت آخر 
متاخمون لبجناك ؛ وهم وبجناك أتراك وهم متاخمون للروم »© ٠‏ 


يتضح من هذا أن المجموعة الأولى من الباشقرد كانت مجاورة 
لبلغار الفولجا وتابعة لهم ؛ أما المجموعة الثائية منهم فكانت تجاور 
اليجئاك من جهة الشرق والثمال الشرقى وتجاور البيزنطيين من 
جهة الجنوب ٠‏ 

ثم ميز الجغرافيون المسلمون بعد ذلك بين سكان بلاد المجر فمن 
اعتئق منهم الاسلام أطلقوا عليه اسم ( الباشقرد ) أما من كان يعتئق 


35 .مهلم - لد اسفن رايع همة بع) برولوممتقة 
وامهدمة1 5مك كمرمم مل" .كما .19 - 318 بوم ,1937 وملمما 
كمف "كمموموم كك وعطدة كعطمدوممع عسدكتلمم وهل يك مومه لزنا من 

41 .م ,(1978) غ23 ,ادا ستلفمعتيه دتاهز 

(8) الاصطخرى : المسالك والممالك » تحقيق محيد جابر © القاهرة 

951 م ؛ ص (18 » وانظر ايضا : 

ابن خوقل : صورة الأآرض » بيروت 11138 م »4 ص 588 ؛ كتأب 

الممالك والممالك »؛ طبعة ليدن 14175 4 صن 88) . 


]ةا سه 


المسيحية فأطلقوا عليه اسم الهنكر ٠‏ ويظهر ذلك بجلاء من خلال ما كتبه 
كل من ياقوت الحموى وابن سعيد المغربى ٠‏ 


ومن الأسماء التى استخدمها بعض الجغرافيين المسلمين أيضا 
للاثسارة الى المجريين اسم ( الهنكر ) وهذا الاسم مثستق من الكلمة 
اللاتينية «تدهمدةة وكلمة هذغاريا هذه يقصد بها بلاد المجر كما 
هو معروف » وقد استخدم كلمة الهنكر كل من ياقوت الحموى وابن 
سعيد وغيرهما فيذكر ياقوث : « أمة من الافرنج يقال لهم الهنكر »2 
أما ابن سعيد فيذكر « مديئة سنيقو ‏ على شمالى خليج البنادقة ‏ 
وهى للهنكر وهم ترك على دين النصرانية »290 .م 


أما الادريسى29 فقد استخدم كلمة ( انكرية ) للدلالة على بلاد 
المجر ؛ وهذا الاسم أيضا من أصل لاتينى هو دعدهمتا تتعمتآ 
واستخدم ف المصادر اللاتينية فى العصور. الوسطى للدلالة على يلاد 
المجر 439 , 


كذلك أطلق المسلمون فى العصور الوسطى اسم ( الثرك ) على 
مجر الدأنوب : وهذا !لاسم استخدم على نطاق ضيق + وقد ظهر 
فى رواية ( ابراهيم بن يعقوب )0 التى كتبها فى عام 4ه" ه / 


(1) انظر ياقوت الحموى ؛ يغجم البلدان ؛ ليزج 1855 م »4 جا » 
صس 511 »ابن سعيد : بسط الارض فى الطول والعرض »© تحقيق خوان 
غرنيط » تطوان 1188 م » ص !١5‏ ؛ ١1!‏ وانظر أيضا ما يلى ص 1/6 ٠‏ 

. 436 ؛ صن‎ ١ ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ ج‎ )٠١( 

(11) ابن نبعيذ : بسط الأرض »© صن ٠ 1١١8‏ 

(12) الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ؛ روما .111 م 4 
جا؛اسص غم . 

ركلى ‏ عتسيدمكانا عل أن مأمميدمظ كمل عسمم مما ,قاعليم1 

47م 

(14) عن ابراهيم بن يعقوب انظر ما يلى ص 15 . 


498 سم 


5ه م ونقلها عنه البكرى فى كتابه مسالك الأيصار وجاء فيها : 
« بلاد الترك ( يقصد هنا المجر ) تجاور بلاد بويصلاو1؛ ملك فراغه 
( براغ 1 وبويمه29) وكركوا م 119.. 


ومن الواضح أن هؤلاء الثرك لا يمكن أن يكونوا سوى المجريين 
الذين كانوا ى عصر ابراهيم بن يعقوب سادة السلاف وبانونيا 
عندممموم وجيران مور افيا 3/03016 وبولونيا الصغرى عمومامط غنءط 
التى كانت مدينة 0286© عاصمة لها ولمن ظهروا فى بوهيميا ى 
القرن العاشر الميلادى 2120 , 


ولم يكن استخدام لفظة الترك للدلالة على المجربين قاصرا على 
الكتاب المسلمين فحسب بل استخدمه الكتاب البيزنطيون ومن عؤلاء 
قسطتطين السابع يورقير جينيتوس وستععيه رطجه" 1/11 عمناههاقهمه 
فى كتابه « ادارة الامبراطورية البيزنطية » الذى آلفه فى القرن العاشسن 
الميلادى : والفصل م من هذا الكتاب يحمل عنوان 7 أصل أمة الأتراك 
( أى المجريين ) وموطنهم الأصلى غ239 , 


(16) بويصلا وهوبولسلاس الاول 20165851 حجاكم يزاغ 
ككرت لاككلم)ء 
انظر البكرى : جغرانية الاندلس وآوريا » تحقيق عبد الرحين الحجى ؛ 
بيروت 1138 4 ص وا ؛ هارشى ؟ . 
(15) بويمة : هى بوهيميا وكركوا عاصية بولونيا الصغرى انظر 
البكرى : جغرافية الاندلس وأوربا » ص /16 »؛ هابكن ‏ وانظر ايضا : 
.49 .م ,كتمعوده11 عل كتدمم وعآ عتما 
(19) البكرى : جغرافية الاتدلس واوربا » صن ١5(‏ © لإم1 . 
وين .ممعدمةة هل عل )ه وتممومهة1 عل ممم نمآ ,للعقوما 
.49 .م 
(15) قسطنطين السابع : ادارة الامبراطورية البيزنطية » ترجية 
محمود سعيد عمران ؛ بيروت .1158 م 4 ص |١١86‏ , 


4 سم 


وتختلف الآراء حول تسمية المجريين بالأتراك فيقال أن هذا 
الاسم أطلق عليهم لارتباطهم بالخزر و امتزاجهم بهم" ٠‏ ويقال 
أيضا أن البيزنطيين هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم » لأنهم كانوا 
يعيشون فى البداية بين نهر الدون والقوقاز عيشة بداوة ٠‏ ويقال كذلك 
أن اأجريين هم الذين سموا أنفسهم أتراكا ويستند أصحاب هذا 
الرأى الى أن ليو السادس 91 هما سمى المجريين أتراكا منذ عام 
4م م وأنه علم بهذا الاسم من المجريين أنفسهم عن طروق سفرائه 
الذين أرسلهم الى زعماء بلاد المجر » ولو كان المجريون يسمون 
أنفسهم أسم آخر لتعرف عليه مؤلاء السفراء9؟ + 


يتضح مما سبق أن الجغرافيين المسلمين عرفوا بمختلف الأسماء 
التى سمى بها المجريون فى العصور الوسطى ومن أهمها الاسم الذى 
تعرف به بلادهم فى الوقت الحالى ألا وهو اسم بلاد المجر ٠‏ 


ظهور المسامين واستقرارهم فى بلاد المجر منذ القرن العاشى اأيلادى : 

جاء فى أقدم مصدر مجرى كتبه كاتب مجهول ونشر ىف 
سدددمومة ونون : أنه وصل حوالى منتصف القرن العاشر 
الميلادى وف عمد الامير تاكسونى بددملدة ( لاجة - كلاو م ) - 


(.؟) عن ارتباط المجريين بالخزر انظر : قسطنطين السابع ؛ ادارة 
الامبراطورية ؛ ص 175 115 . وأنظر أيضا : دنلوب » تاريخ يهود 
الخزر ؛ ترجبة سهيل زكار © دمشمق .191 م ؛ ص 554 - )لا؟ . 
)21١(‏ انظر نص ليو السادس ااخاص بالمجريين فى كتابه : 
0 4 + (1000) ممممومسا؟ ماتدموق 
.5 الغ دلناظ ,زمله1 ه155 (لع) 
نولنَظر ايضا : 
ممقدمةآ ,]1 .املا بوستمعوهترطميمه - أكمت ,ومعطا0 قلمة كمثلممل 
.146 ,14 ب 13 ,مم ,زقةاتعسصرمت 1962 


48 سم 


كل من بيلا #للاظ وباكس تلظ أو بوكسيو :30:1 وهما من أعظم 
النبلاء ف أرض بلار ‏ عمادظ مع مع عدد من الاسماعيلية 
( أى المسلمين )0 ٠‏ ومنحهم القائد ( أى الامير ) أراضى فى أجزاء 
مختلفة. من المجر . كما أعطاهم القامة التى تسمى بست 

هد 27 + ويتابع المصدر المجرى فيذكر أن أعداد المسلمين توالت 
بعد ذلك على بلاد المجر وكان غلى رأسها هذه المرة بطل محارب 
يدغى هتين 11268 وأعظاه الأمير أيضا أرض وأملاك أخرى 29 , 


يتضح من هذه الرواية أولا : أن ظهور المسلمين فى بلاد المجر 
برجع الى عمد الامير المجرى تاكسونى رصضفلةة (لاؤة - 0دام) 
أى الى القرن الرابع الهجرى / العاشر المبلادى + وقد أكدت الروايات 
العربية أيضا صحة ذلك فاين فضلان ذكر فى رحلته الى بلاد الصقالبة 
( أى بلغار الفولجا ) فى غام .وهم ه / 5١‏ م أنه زار بلاد الترك ومنهم 
الباشقرد*' ( أى المجريين ) وقال : « ولقد كان معنا منهم واحد 


(؟1) يطلق عادة على المسلبين فى يلاد المجر اسم الاسماغيلية » 
ويبدو أن هذا الاسم جاء من اسماعيل ابن هاجر وابراهيم الذى نزح الى 
جزيزة العرب »: ومن: المستبعد انهم الشيعة الاسماعيلية ‏ لان منلمى 
الجر عزنا جح اهل الشقة يوملن: مذهيه ابن «عنيفة» :) اتفلى م1 يلي :: 
وانظر ايضا : ابراهيم على طرخان : المسلمون فى أوربا فى الغصور 
الوسطى »؛ القاهرة 1157 » ص 8 © شكيب ارسلان : غزوات العرب 
فى فرئسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط ؛ بيروت بدون تاريخ 4 
271 

(19) تقتع فى الجهة الشمالية .ن نهر الدانؤب وعنها انظر ما يلى . 

(1؟) انظر النص باللاتينية مع ترجمة با! : 
هذ وتدولده هواه/ا عط غه وعمقعا لمعتومامع ميق" , 
,(1979) عقتدعمه11 قتلمامم06 هاعخ م[ ."لمزروط ندمرة عطا غه التقومسك] 

,316 د 315 بم 

(5؟) عن الباشقرد انظر مأ سبق » ص ,4 - 14١‏ . 


3 - 


قد أسلم 7" مما يظهر أن الابسلام كان معروفا. لدى .المجريين ف تلك 
الفترة الباكرة من القرن الرابع الهجرى / العائر المبلادى ٠‏ 


كذلك تحدث البكرى نقلا عن التاجر اليهودى ابراهيم بن يعقوب 
الطرطوسى ‏ الذى زار أوربا فى عام 6ه" ه / 50 م أى فى فترة 
حكم الامير تاكسوتى .مله لبلاد المجِر ‏ وذكر أن تجازا مسلمين 
مجريين قدموا من بلاد المجر بتجارتهم الى براغة أى براغ 9" ٠‏ 


ويذكر المسعودى أيضا ‏ وكان معاصرا لابراهيم بن يعقوب ‏ 
أن المجربين ويطلق عليهم اسم « بجغرد » والبجناك وغيرهم من أمم 
الثرك ؛ عندما اشتبكوا مع بيزنطة فم عام جنم ه / 4#ه م أرسلوا 
الى بلادهم يجمعون من كان قبلهم من تجار المسلمين9؟ ٠‏ 


من خلال المصدر المجرى أيضا أن المسلمين قدموا 
الى بلاد المجر من أرض بلار ( أى من بلاد البلغار ) وأن الاسلام 
دكل دلإذ المخر عن علزيق ولاه البلثار وقد كد ضبحة خا ها ككرء 
الجمْراف العربى ياقوت الحموى الذى التقى بجماعة من المسبلمين 
المجريين فى حلب فى عام 4 ه / 158 م وسآل واحد منهم عن 
سبب اسلامهم مع أثهم فى وسط يلاد الكفر فآجابه بقوله : 2 سمعت 
جماعة من أسلافتا يتحدثون أنه قدم الى بلادنا منذ دهر طويل سبعة 
انفر من بلاد بلغار وسكنوا بئئا وتلطفوا فى تعريفنا وما نحن عليه من 


(5) ابن فضلان : رسالته فى وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر 
والروس والصقالبة » تحقيق وتعليق سامى الدهان ؛ بيروت (154 م 
هن ,1 ”١‏ 

(10) البكرى : جغرافية الاندلس واوربا ؛ تحقيق عبد الرحيسن 
الحجى ؛ ص ٠ 15١‏ 

(14) المسعودى : مروج الذهب ؛ ح ١‏ ؛ تحقيق محيد محيى الدين 
عبد الحميد ؛ بيروت '(154 م )اص ..؟ س [.كا, 


197 سم 


الضلال وأرشدونا الى الصواب من دين الاسلام فهدانا الله والحمد لله 
فأسلمنا جميعا ؛ وشرح الله صدرنا للايمان ع9 , 

وهكذا تؤكد رواية ياقوت ما جاء فى المصدر المجرى هن أن 
الاسلام دخل بلاد المجر على بد جماعة من البلغار قدموا اليها 
وسكنوها ؛ وقاموا بنشر الاسلام بين أهلها ٠‏ 

ولكن يتبادر الى الذهن سؤال وهو هل كان البلغار الذين قدموا 
وبصحبتهم السلمين الى بلاد المجر من بلعار الداتوب أم من بلغار 
الفولجا ؟ 

يرى اللأرخ البولئدى لفيسكى فدا»ما 3' أنهم من بلغار 
الدانوب ؛ ويذكر أن هؤلاء كانوا قد أسلموا ى وقت مبكر عن الوقت 
الذى أسلم قيه بلغار الفولجا وبستند فى ذلك الى عدة آدلة منها : 

أولا : خطاب البابا نيقولاس عماملةد ف عام 606 م والذى 
يظهر من خلاله أن الاسلام كان معروفا جيدا بين بلغار الدانوب » 
وأن معظمهم كان يقرأ القرآن وكتب المسلمين ٠‏ 

ثانيا : ان أثهر قرى المسلمين فى ملاد المجر وى بست )هم 
تقع فى الجهة الشمالية من نهر الدانوب ؛ وهى أصلا كلمة بلغارية ‏ 

ثالا : أن معظم قرى المسلمين فى يلاد المجر كانت توجد بين 
تهرى الدانوب وتيسا 5:8 ومنها قرية الازمعخ - »م4 وقرية 


(5؟) ياتوت الحبوى : معجم البلدان ؛ ج | » طبعة ليبسك 1455 م ؛ 
صن ؤس الأكاء 
ري علعنسى رممعليولاا عتممسلتصسد 1 رمووالا” كاسما 
"موة' كفلم فته فتسدة1 بطخ ,/13 211 2 موءثافظدة ماتمدممفوط ازممامم 
.13 - 111 .مم ,(1938) 13 ع 'زمممؤادتلمامعم0 علنممعه# مذ 


هات 


#مايية وقرية 8# اء وكانت هذه القرئ جزءا.من الدولة 
البلغارية قبل أن يسيطر المجريون على بائوئيا 

وبالاستناد الى الأدلة السابقة ‏ فان المسلمين المجريين - ى 
رأى الؤرخ البولئدى لفتسكى 01 1«مة ‏ يرجعون فى أصلهم الى 
يُلغار الدائوب السلاف الذين هربوا الى بلاد المجر فى القرن التاسع 
المبلادى فرارا من الخان بوريس 80:6 الذى اعتنق المسحية وقرر 
محاربة المسلمين217 0 


هذا فى حين يرى المؤرخ المجرى استفن فودور 
هله" سدتطة1 '" أن المسلمين الذين قدموا اللى بلاد المجر فى القرن 
الرابع الهجرى / العاشر المبلادى هم من بلثار الفولجا الذين اعتنقوا 
الاسلام فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 9 ٠‏ 


ويعرض استفن أولا للروابط التى كانت تربط بلغار الفولجا 
بشعب المجر خلال القرئين الثامن والتاسع الميلاديين ومنذ أن كانوا 
يعيشون معا فى اقلدم أنهار الدون والفولجا هوا ؛ ويذكر أنه كان 
لهذه الروايط والصلات التى ربطت بينهما أثر لغوى وثقافى كبير على 
شعب المجر فان حوالى ٠5؟‏ كلمة فى اللغة المجرية اترجع الى أصل. 


(1؟) عن اعتناق يوريس للمسيحية انظر ١‏ 
مملومآ ,عنتمدت مدمدولن8 4م11 عن أنه ومافلط 4 ,ممسعميجم 
,106 - 102 بوم ,1930 


وى" عهاهلا هما كه ممعم لمعتومامعمطنى بعمهه1 موامز 
1 د 315 بم ,لوقو" فدوية عط كه ممعصةة هذ سمولظ 


(؟؟) عن اعتئاق بلغار الفولجا الاسلام انظر ؛ حسين على 
الداقوقى : « دولة البلغار المسلمين فى دوض الفولجا » مقال منشور فى 
مجلة المؤرخ العربى ( 1185م )4 ص 0ا.» س |81 ٠‏ 
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تركى - بلغارى ومعظم هذه الكلمات أخذت من بلعار الفولجا 
الدوه 40 
لالدو 


ويذكر استفن أيضا أنه على الرغم من افتراق الشعبين واقامة 
المخريين فى دوض الكربات الا أن هذه الصلات استمرت تربط بيئهما » 
ويسنتند فى ذلك على ما جاء فى المصدر المجرى الذى كتبه مؤلف مجهول 
حوالى عام 1٠١‏ م من أن تجار بلغار الفولجا غالبا ما كانوا يزورون 
الأرض الجديدة الثى أقام فيها المجريون فى حوض الكربات© ٠‏ 


ويذكر استقن أن هذه الصلات هى التى دعت الثبلاء البلغار 
ومتهم بيلا دلاذظط وباكس ولد ثم من بعدمما هيتن مم11 
الى الذهاب الى بلاد الاجر والاقامة فيها وبصحبتهم عدد من الاسماعيلية 
المسلمين كما جاء فى المصدر المجرى كذلك9؟ . 


وفيما وتعلق بادسم ( بلار ) الذى جاء ف المصدر المجرى قائة 
- كما يرى استفن ‏ كان يطلق على بلثار القولجا فى العصور 
الوسطى : أما الاسم المجرى الذى أطلق على بلثار الداتوب فهو 
00000 اليل" 


ويذكر. استفن 15500 أيضا فيما يتعلق بالأماكن التى استقن 
فيها المسلمون من بلغار الفولجا فى بلاد المجر فى القرن ؛ ه / 1٠١‏ م + 
ان هذه الأماكن ظلت محتفظة بأسمائهم مثال ذلك : عدرام8 , اعدموظ 
وغيرها + كما أن عددا من الأماكن فى بلاد المجر والتى اشتملت على كلمة 


م بكاة .م كعمد لمدزومادعمطعية ,رملهة1 مممفل 


(0؟) انظر : 
.5 .م ممعم لمعنههادمساكهم ,ردقه مساك1 
(5؟) انظر ما سبق ص 48 . 
5 .6 .م ,للشعتوهامممطم «مله8 ممطامة 
(م 4 اللؤرخ المصرى ) 


16ت 


لامع سم مم8 ( ومعناها المسلمون ) تشير فى الغالب الى بلغار 
الفولجا المسلمين الذين استقروا فيها/*" ٠‏ 

وأخيرا أثبت استفن مه<ؤ8ة بالأدلة الأثرية أن المسلمين فى بلاد 
المجر كانوا من بلغار الفولجا فيذكر أنه عثر فى يناير من عام 151748 م 
فى مخزن متخف 2م 97) على عدد من الآنية عبارة عن مجموعة 
هن القدور والغلايات تختلف عن الآنية التى كان المجريون يستعملوثها 
ف القرئين ١ ٠١‏ م + وأكد استفن أن بلغار الفولجا هم الذين 
استعملوا هذا النوع من الآنبة عندما استقر بعظهم على مقربة من 


0 شل 


والحقيقة أن هناك أدلة أخرى تؤكد أن المسلمين الذين ذهيوا الى 
بلاد المجر كانوا من يلغار الفولجا وليسوا من يلغار الدانوب ومن 


أولا : أن الاسلام انتشر على نطاق واسع بين بلغار الفولجا 
فى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى وبداية القرن الرابع 
الهجرى / العاشر المبلادى ٠‏ وليس أذل على ذلك من رحلة ابن فضلان 
الذى أرسله الخليفة العباسى الم#تدر سفيرا لهم فى عام وء”م ه / 
1 م والتى يبدو من خلالها أن الاسلام قد رسخ هناك فى أواخر 
القرن التاسع فيذكر أبن جضلان اند بعد أن قر عيمج رسبالة 1 الخليفة 
المقتدر « كبروا تكبيرة ارتجت لها الأرض © ٠‏ وهذا يعنى أن 
الاسلام كان معروفا لديهم قبل أن يصل اليهم ابن فضلان ٠‏ 


ثائيا : أن المذهب الذى تفقهه فيه المسلمون المجريون هو المأهب 


لين 114 
(89) هى مقاطعة بانت ‏ ]8288 بيوغوسلافيا الحالية . 
(.؟) لزيد من التفاصيل حول الادلة الاثرية انظر : 

32 ع 316 بوم بؤمعهما لمعتوهام ع هدعم بتمله1 مسحاوة 
(1؟) ابن فضلان : الرحلة » ص ١١4‏ ؛ /ا١١ ٠‏ 


ب اهماهم 


الحنفى فيذكر ياقوت الحموى أن المسلمين المجريين الذين التقى بهم 
ف حلب « كانوا يتفقهون على مذهب أبى حنيفة 96»© كما يذكر 
القزوينى : « وفيهم جمع من المسامين على مذهب الامام أبى حنيفة 59 
وكان المأهب الحنفى هو عين مذهب بلعار. الفولجا ٠‏ 


ثالثا. : الدور الذى لعبه بلذار الفولجا فى اسلام القبائل التركية 
المجاورة لهم ومنها الباشقرد أى المجريين2) ٠‏ 


رابعا : استخدمت |اصادر العربية ومنها المسعودى كلمة برجان 
للدلالة على بلثار الدانوب*© فى حين استخدمت كلمة ( بلار ) التى 
وردت ف المصدر المجرى للدلالة على بلغار الفولجا فقد جاء فى رواية 
أبى حامد الأندلسى الغرناطى : 7 أن رجلا صالحا دخل بلغار فاستطاع 
معالجة ملكها وزوجته وكانا مريضين مأيوسين من الحياة ؛ ودخلا فى 
الاسلام وأسلم أمل تلك البلاد معهما » كما ساعد ى حريهم ضد 
الخزر ٠٠‏ فكان ذلك الرجل ( بلار ) فعربوه وقالوا بلغار ع90© , 
ويظهر من هذه الرواية أن كلمة ( بلار ) يقصد بها بلغار الفولجا وليس 
بلغار الدانوب كما ظن لفتسكى 184مآة . 


على أية حال استقر المسلهون فى بلاد المجسر ف القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى : وعاشوا فى قرية بست 56# وغيرها من 


(12) ياقوت الحموى : معجم البلدان ؛ ج ١‏ ؛ ص 611 . 
(؟1) القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد ؛ طبعة جوتين 1814 م » 


. 14١١ ص‎ 

(5))انظر حسين على الداقوقى : دولة البلغار المسلمين » ص 2١١‏ » 
فايش 6 . 

(ه؟) المسعودى : التنبيه والاشراف » ليدن 1851 م ؛ صن 156 4 


- واتظر أيضبا : » معجم اليلدان » ج ؟ ) ص 11١‏ . 
(0)) أبو حايد الاندلسى : تحنة الالباب ونخية الاعجاب ©» نثره 
جابريل فيران » باريس ١118‏ م 4 صن 878؟ , 


]1ه الم 


الأراضى التى منحهم اياها الأمير المجرى تاكسونى ‏ (زتمطة 
على نحو مااجاء فى أقدم مصدر مجرى 29 ٠‏ 


وظل المسلمون يتمتعون ف بلاد المجر بحريتهم الدينية الى أن 
تعرضوا فى القرن الدادى عشر الميلادى لعنت ملوك المجر وخاصة 
املك لادسلاس الأول 1 هداتفسهة ( /الا١ا ‏ ه4١٠‏ م ) الذى 
أصدر فى عام ؟5١٠‏ م قرارا يحتم على جميع المسلمين فى بلاده أن 
يعتنقوا المسيحية ؛ وقذ نص هذا القرار غلى أنه : « اذا غاد التخار 
المدعوون بالاسماعيلية هثانسولا مرة ثانية الى دينهم الأصلى بعد 
تعميدهم وختئوا أولادهم فائه يجب ابعادهم عن مقر سكتهم ونفيهم 
الى قرى أخرى ٠‏ أما هؤلاء الذين يتوبون قائه يمكنهم البقاء فى 
مكائهم 4806© ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد ظل أغلبهم يخفى اسلامه ٠‏ 


وساءت أحوال المسلمين فى بلاد المجر ى عهد كولومان الأول 
1 تعسفامك ‏ (موءات كاللام ) وذلك لأن ف عهده بدأت الدعوة 
الأول حملة صليبية ؛ وكانت أوردا كلها تطفح بروح العداء للمسلمين » 
ولذلك خثى كولومان من “ازدياد نفوذ المسلمين فى بلاده فأصدر على 
أثر توليه العرش عدة قرارات صارمة حاول من خلالها أن يحد من 
حرية المسلمين فى بلاده ومن بين هذه القرارات ما يلى : 


زاب "أنه ليس.هن حق المسلمين ف يلاد المجر آن ,يمارسوا 
شعائرهم الد بحرية فقد نص أحد قوانين كولومان على ما ولى : 
« إذا لاحظ شخص ما أن اسماعيليا يصوم طبقا لدينه ويأكل مث 


(497) انظر ما سبق صن 48 . 
(4)). عبد الكريم جرمائوس : ١‏ الاسلام فى بلاد المجر » ء مجلة 
المجيع العليى العراقى » المجلد ١١‏ ( 11318 م ) ص 197 . 
115 بم برعوعأية” عتمنساتصيه 1 مووالا ,عاسم 
وانظر ايضا ؛ شكيب ارسلان » غزوات العرب ؛ ص ١-8‏ هايقى 1 - 


ال 8# سم 


معظمهم ويمتنع عن أكل الخنزير ويغتسل حسب طقوسهم أو يقوم 
بأى .شىء ما طبقا لعاداتهم قانه يجب على ذلك الشخص أن يقبض 
عليه ثم يؤخذ نصيب من ثروته »45 ٠‏ 


؟ - على المسلمين أن يينوا الكناشس من أموالهم » وأن يزوجوا 
بئاتهم من المسيحيين وقد نص قائون آخر من قوائين كولومان على : 
« أنه غيز مسموح للاسماعيليين أن بزوجوا بنائهم من اسماعيليين وأنهم 
مجبرون على تزويجهم من نصارى »2*7 ٠‏ 

 #‏ آأمر بآلا يزيد عدد الاسماعيلية ( أى المسلمون ) فى كل 
قرية من القرى التى يقدمون فيها بأطراف المجر الجنوبية على النصف 
من سكان القرية'!) + وكان عدد قرى المسلمين فى بلاد المجر كما ذكر 
يَاقوت على لسان جماعة منهم التقى بهم ى حلب « أن لهم نحو ثلاثين 
قرية كل واحدة تكاد أن تكون بليدة ؛ وأن ملك الهنكر ( أى المجر ) 
لا.يمكننا من أن تعمل على شىء منها سورا خوقا من أن تعصى 
عليه 96© ٠‏ وهذا يعنى أنه حرم على المسلمين المجريين أن يبنوا 
أسوارا حول قراهم خوفا من تمردهم وعصبائهم على حكام المجر + 

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار طبق على جميع قرى المسلمين 
فى بلاد المجر باستثناء قرية بست :205 وكانت من أهم قراهم 9 ٠‏ 

وما لبثت أوضاع المسلمين المخريين أن تحسنت ونعموا بالحرية 
الدينية مرة أخرى وذلك فى عهد ملك المجر جيزا الثانى 11 هتء© 
١155 - 1141 (‏ م ) ومن أهم الروايات التى تعرض لأحوال المسلمين 


(16) عبد الكريم جرمانوس ؛ الاسلام فى بلاد المجر ؛ ص 291 ٠‏ 

(:0) عبد الكزيم جرمانوس ؛ الرجع السابق »© نفس الصفحة ٠‏ 
.كان .م همان ,نعل تام 

(1ه) شكيب ارسلان ؛ المرجع السابق ؛ ص 8.؟ ؛ هامكن 01 ء 

ابراهيم على طرخان : المسلمون فى اوريا ؛ صن ٠ ٠١‏ 

(01) ياقوت الحهوى : معجم البلدان » ج ١‏ » صن 155 ٠‏ 


ات سم 


المجريين فى عهده رواية الرحالة العربى أبى حامد الأندلسى الغرناطى 
الذى زار:بلاد المجر فى عام ه4ه ه / 1١5١‏ م خلال فترة حكم جيزا 
الثانى ؛ بل وأقام هناك لمدة ثلاث سئوات ( هوه مؤه ه / 116٠‏ 
١16‏ م ) ٠‏ وكانت حياته بها . كما يذكر ‏ سعيدة رغدة راخية 
استمع فيها بأطيب العيش بل وتزوج هناك وأنجب رغم أن سنه 
تجاوزت السبعين ؛ ورغم أن له نساء أخريات فى سجستين على مقربة 
من بحر قزوين وف ذلك يقول : 

« واشتريت جارية أخرى رومدة ٠٠٠‏ وجاء منها ولد ومات 
فأعتقتها وسميتها مريم ؛ ورغبت أن تجىء معى الى سجستين فخشيت 
عليها من أمهاث الأولاد الثرك الذين لى ى سجستين 2476 ٠‏ ولم يكن 
هذا هو حال أبى حامد فحسب بل شاركه ابنه الأكبر حامد وتزوج من 
امرأتين من بنات المسلمين المحتشمين ورزق أولادا »© , 


وأتيحت الفرصة أيضا لأبى حامد أن يرشد المسلمين فى يلاد 
المج الى شرائم الاسلام وف ذلك وقول : « وكنت أجتهد فى الاعادة 
والتكرار ف فرائض الصلاة وسائر العبادات » واختصرت لهم الحج + 
وعلم المواريث حتى ضاروا يقسمون المواريث 2*8 ٠‏ ويذكر ى 
موضع آخر : « وكانوا لا يعرفون الجمعة فعلمتهم صصلاة الجمعة 
والخطبة »© ٠‏ وهذا يدل على أن أبا حامد احتل منزلة كبيرة ومكانة 


25 6 بوم ,لرمهة الا ,تك تومة 

(26) آبو حايد الاندلسى : المعرب عن بعمن عجائب المغرب » نشر 
دوبلر » نص بالعربية مع ترجمة وتعليق بالاسبانية : 
عوط عزدة/! عل ممتعماف ممتتعمدم0 81 لتسدة يرطف" © ,تعاطوط 

- 29 ,م .1953 تفاخ كمعللةتقوسظ مدمع 

(06) ابو حايد الاندلسى : المعرب » نكر دوبلر ؛ ص 86 ) تحفة 
الالباب » صن 66( . 

(03) أبو حايد : المعرب »© نشر دوبلر ؛ ص28 . 

(09) بو خايد : تفن اللصير » ص 59 . 


دوم 
رفيعة عند المسلمين فى بلاد المجر فكان أشبه بالرئيس الروحى لهم ٠‏ 

أ* وتمتع أبو حامد الأتدلسى بتغس هذه المكانة أيظا ى بلاط ملك 
المجر جيزا الثائى 11 مهت وليس أدل على ذلك من روايته عن الخمر 
والجوارى فقد ذكر أنه خرم على المسلمين شرب الخمر وأباح لهم 
الجوارى أربعة من الدرائر ٠‏ وعندما اعترض ملك المجر على ذلك 
نجح أبو حامد فى اقناعه بأضرار الخمر على المسلمين ء وما يعود'علئ 
المسلم من وراء زواجه بأربعة من الحرائر فاقتنع ملك المجر برأيه وقال : 
« اسمعوا لهذا القيخ فائه عاقل » فتزوجوا ما ثثتم 
ولا تخالفوه 826 , 

وقد تزايدت آعداد المسلمين فى بلاد الجن فى عهد جيزا الثانى 
1١١١ -1141(‏ م | فيذكر أبو حامد أن أعدادهم بالآلاف90» ٠‏ 
كذلك تتضح كثرة أعداد المسلمين فى بلاد المجر من قول أبى حامد : 
« وعندهم اليوم أكثر من عشرة آلف مكان يخطب فيه يوم الجمعة 
ظاهرا وباطنا لأن ولايتهم عظيمة 2006 ٠‏ وقد يكون أبو حامد مبالعًا 
فى ذلك أيما مبالخة الا أنه يظهر من خلال روايته تزايد عدد المسلمين 

فى بلاد المجر فى عهد جيزا الثانى * 


وقسم آبو حامد المسلمين فى بلاد المج الى مجموعتين فيذكر : 
وف انقورية"2 من أولاد المغاربة آلاف لا عدد لهم » وفيها من 


(8ه) لزيد من التفاصيل عن هذه الرواية انظر ابو حامد ؛ المعرب » 
تمن فويلن 4 عن اج 17م 

(ؤه) آبو حايد : المعرب ؛ صن 7؟ ٠‏ 

(.1) آبو خايد : تقس المصدر »؛ صن ٠ 5١‏ 

(41) اتقورية : استخدم ابو حايد هذه الكلية للدلالة على بلاد 
المجر وهى ماخوذة فى الغالب من الآصل اللاتينى لليجر وهو 0008008 , 
القدض * 

.46 بم بعتتهدهكآنآ عل اك كامودمةظ ومك كضمم دمآ ,تامتبوعآ 
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أولاد الخوارزميين ]لاف ؛ لا عدد لهم أيضا + وأولاد الخوارزميين 
يخدمون الملوك ؛ ويتظاهرون بالنصرانية ويكتمون الاسلام ء وأولاد 
المغاربة لا يخدمون النصارى آلا فى الحروب » وهم يعلنون 
الاسلام اه 


يتضح من هذا أن المجموعة الاولى للمسلمين فى بلاد المجر مى : 
أولاد الخوارزمية ٠‏ 1 

أما المجموعة الثانية فهى أولاد المغاربة ٠‏ 

وبالنسبة لوجود أولاد الخوارزمية فى بلاد المجر تجدر الاثسارة 
الى أن شسعب خوارزم قد ارئيط ارتباطا وثيقا أولا بالخزر”؟"2 بل وأقام 
على أرضهم فيذكر المسعودى ‏ ف كتابه مروج الذهب » وق معرض 
حديثه عن 7 اتل » عاصمة الخزر على نهر الفولجا : « والغالب فى هذا 
البلد المسلمون لأنهم جند املك ٠٠٠‏ وهم ناقلة من نحو بلاد خوارزم + 
وكان ى قديم الزمان بعد ظهور الانسلام وقع فى بلادهم جدب ووباء » 
فانتقلوا الى ملك الخزر » وهم ذوو بأس وشدة » وعليهم يعول 
ملك الخزر فى حروبه غ59© , 


ويتضح من رواية المسعودى الاسباب التى دعت الخوارزمية الى 
المجىء الى بلاد الخزر والاقامة بها . وكانت هذه الاقامة على شسروط 
ذكرها المسعودى أيضا على النحو التالى : 


اظهار الدين والمساجد والآذان ٠‏ 
#'ح أن تكون وزارة املك #يهم . 


(11) أبو حامد : المعرب » نشر دوبلر » ص 217 . 

(15) أزيد من التفاصيل عن هذا الارتباط انظر ؛ دثلوب » تاريخ 
يهود الخزر ؛ ص 886 2 751 . 

(15) المسعودى : مروج الذهب » ج ١‏ ؛ صن إلا , 


00 


* - انه متى كان ملك الخزر فى حرب مع المسلمين وقفوا ى 
عسكر منفردين عن غيرهم لا يحاربون أهل ملتهم : ويحاربون معه 
سائر الناس من الكفار © ٠‏ 

ووجدت هذه الشروط قبولا من ملك الخزر وينبع ذلك من اعتماده 
على هؤلاء الخوارزمية فى حروبه لا اتصفوا به من بأس وشدة » وقد 
بلغ عدد من جندهم ملك الخزر من هؤلاء الخوارزمية « سبعة آلاف 
بالجواشن والدروع والخوذ ومنهم رامحة أيضا على حساب 
ما فى المسلمين من آلات السلاح ل 


وغلى هذا النخو شكل الخواررمية قسما هاما من جيش الخزر : 
الى جانب نفوذهم السياسى وثدخلهم لوئلائف هامة فى دولة الخزر ٠‏ 

وما لبث الخوارزمية أن. تمردوا على حكومة الخزر ‏ كما يروى 
اقسطنطين السابع 29 فطردهم الخزر من بلادهم : فاتجهوا نحو بلاد 
المجر بناء على دعوة وجهها اليهم الامير المجرى تاكسوتى ‏ برمموطهلة 
0 م للاستقرار فى مملكته ٠‏ ووصل الخوارزمية الى 
بلاذ المجر » وانضموا: الى المجربين وارتبطوا بهم » وصاروا أصدقاء » 
وقد علموا المجريين لغة الخزر التى كانوا يتكلمون بها ؛ كما انهم 
استخدموا لغة المجريين أيضا © , 


(16) المسعودى : نفسى المصدز والجزء والصفحة . 

(13) المسعودى ؛ نفسى المصدر والجرزء والصفحة ٠‏ 

(110) يطاق قسطنطين على الخوارزبية اسم الكاباروى ‏ أمموطةة 
وهو مآخوذ من :0072© وهذا الاسم الاخبر ينطبق على شعب خوارزم 
الذى كان يقيم فى وسط آسيا . ائظر قسطنطين السابع » ادارة 
الامبراطورية » الترجمة العربية ؛ ص 1١49‏ »4 
لمفامع نميه ,11 لكلا .ولالتمعومترطميمظ ,أقمم0 وتعطاه همه كمعامعة 

149 .م 

(4").قسطنطين السابع : ادارة الامبراظورية ؛ ص ٠ 117 - ١65‏ 

وانظر ايضا دنلوب : تاريخ يهود الخزز » ص 765 © هامش 6 . 


حت وله" بك 


ولا يذكر قسطنطين آنسباب تمرد الخواززمية غلى نحكومة الخزر . 
ولعلهم استغلوا فى ذلك الضعف الذى بدأ يدب فى جسد دولة الخزر 
وخاصة ف القرن + ه / ٠١‏ م نتيجة لضغط الروس عليهم39 ٠.‏ 


واتضح من رواية قسطنطين أن الخوارزمية والمجريين اتحدوا 
وارتبطوا ارتباطا وثيقا وأثر كلاهما فى الآخر لدرجة أن المجريين 
تعلموا لغة هؤلاء القادمين الجدد ٠‏ 


وما لبث الخوارزمية أن دخلوا فى خدمة ملوك المجر ‏ كما جاء 
ف رواية أبى حامد ‏ واعتئقوا المسيحية وان ظل بعضهم محتفظا 
باسلامه وبديائته الأولى ولكنهم لم يستطيعوا الجهر بها ومن ثم كانوا ‏ 
كما ذكر أبو حامد ‏ يتظاهرون بالنصرانية ويكتمون الاسلام ٠‏ وعلى 
هذا فالاسلام كان لا يزال يعيش بين أولاد ‏ الخواززمية وان كان فى 
كوا حتفن 1 


أما. بالنسبة لاولاد المغاربة فيرجع المؤرخ افن هربك 
عاعا,ة1 مه يقد أصلهم الى قبائل البجناك27 التركية التى كانت 
تقيم ى جنوب روسيا ويستدل على ذلك من رواية أبى حامد الاندلسى 
نفسها فقد ذكر أبو حامد أولاد المغاربة ف موضع آخر حيث قال : 
« ووصلت الى مديئة من الصتالبة يقال لها غوركومان ( وهى 
كييف ) فى جنوب روسيا ‏ فيها من أبناء المغاربة الألوف ؛ على صورة 


(15) لزيد من التفاصيل عن عوامل ضعف دولة الخزر انظر : 
دنلوب : تاريخ يهود الخزر ؛ ص 5١5‏ وما يليها ,٠‏ 
رب متمهمتا معطب غطعتعط ععطععاطسم منعا” بعلمطرة ممد1 
والمامء 0 ماعةخ مذ "1170 - 1080 تددمد0 الى أوسلمفم فلم لتسدك نطف 
.230 - 205 .مم ,1955 غمعمةفن8 بع مومدة1 
(1) عن البجناك انظر حسنين محيد ربيع ؛ دراسسات فى تاريخ 
الدولة البيزنطية ؛ ص 11 18.9 . 


هه سم 


الأتراك يتكلمون بكلام الترك ء ويرمون بالنشاب مثل الترك ه ويعرفون 
فى تلك البلاد بجنه ( أى البجناك ) .9" . 


ناء على هذه الرواية يرى هربك ع#ايلة يما أن أبناء 
المغاربة فى جنوب روسيا من البجناك فمن المرجح أن يكون أولاد 
المغاربة فى بلاد المجر من نفس هذه القبيلة التركية ويستئد فى رأيه هذا 
على عدم من الادلة من بينها : 2 


أن أبناء المغاربة فى يلاد المجر كانوا يتمتعون ‏ كما يذكر 
أبو حامد 2 بحرية كبيرة وبمزايا عديدة » وهذا يتفق مع ما تمثم ب 
البجناك فى بلاد المجر فهم وحدهم دون غيرهم كانت لهم آدارة خاصة 
بهم ولهم الحرية ف أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم 59 م 


أن غالبية البجناك ظلوا حتى القزن ١‏ م لا يعتئقون المسيحية 
على عكس سكن المجر الآخرينالذين كانوا يدينون بالمسيحية +* 
وتيرئ هربك عدا أيضا أن هؤلاء البجناك جاءوا الى بلاد المجر 
عن طريق بلاد البلغار ؛ وأن جماعة منهم اعتنقت الاسلام: فى بلاد 
البلغار ثم خاءت بصحبة الاسماعيلية المسلمين ومعهم بيلا ‏ «للاظ 
وباكس عطهظ الى بلاد المجر"2 + ومن ثم فان هؤلاء اليجناك 
كانوا بقيمون فى البلقان وليس فى جنوب روسيا ٠‏ ويدلل على ذلك 
برواية البكرى التى يتحدث فيها عن دخول الاسلام الى البجناك على 
يد جماعة من الأسرى المسلمين فى القسطنطينية وقد: جاء ى رواية 
البكرى : « أن الاسلام دخل الى البجناك على يد أسير من أسرى 
المسلمين بالقسطنطينية ٠‏ وهو فقيه وعالم عرض عليهم الاسلام بعد 


(91) ابو حايد. : المعرب »؛ نشر دوبلر »؛ صن 8؟ ٠+‏ 
رع .220 ,م بتعميدتا معطن اطعاممط ممطععاطمية ملظ ,عطق8 
و 221 - 220 ,هم باك بوه بللمطيق1 


ع ده 


سمئة أربعمائة من الهجرة ؛ فأسلموا وصحت نياتهم وانتشرت دعوة 
الاسلام فيهم ©" , 


واستند هربك طه1؛ أيضا على ما جاء ى ختام رواية 
أبى حامد الأندلسى عن بلاد المجر حيث ذكر أن ملك المجر أرسل 
معه ‏ عند رحيله عن بلاده ‏ رجلا يقال له اسماعيل بن حسن ٠٠١‏ 
وهو من أولاد أمراء المسلمين الشجعان الذين يظهرون ديئهم ومعه 
غلمائه وجماعة من أصحابه ليجمع له من ضعفاء فقراء المسلمين والأتراك 
الذين يحستون رمى النشاب »7 ويذكر هربك عوه!؛ أن أيا حامد 
صف المسلمين هنا بأنهم ضعفاء وفقراء وهذا الوصف ينطبق على 
البجناك وحدهم لأنهم كانوا يعانون من مجمات الكومان واضطروا الى 
أن يتجهوا الى المنطقة الروسية ٠‏ وكان العرض الذى عرضه عليهم 
ملك المجر لابد وأن يجد منهم ترحيبا لأنه بمثابة انقاذ لهم من وضعهم 
بلا أمل بين الروس والكومان + كما يرى أن ملك المجر اختار اسماعيل 
ابن دسن بالذات ليقوم بهذه المهمة لأنه لابد وأن يكون عليما بلغاتهم 
وتقاليدهم .أى أنه منهم أى من البجناك المسلمين المقيميئ فى بلاد 
المجر9 + كما أن مهمة اسماعيل بن حسن ‏ ف رأيه ‏ لم تكن 
الأولى من نوعها أو الأخيرة مما ينهض دليلا على قدوم اليجناك 
المتواصل من الجند المحاربين الى بلاد المجر وهذا يفسر كثرة عدد 
المسلمين بها 2180 3 


(هل) انظر نص البكرى عن الام البجئاك فى : 
معطممة كمع ممامنةةة أن معطمديومة0 عل كامعسهة؟" ,رمعمعئعط 
1 .م ,(1849) 2111 1 .عموتقة لممنامة كمعل "كاتلكمذ مممدعط ع 
وائظر ايضا ارتولد : الدعوة الى الاسلام )ص 467 . 
(5/) ابو حايد الاتدلسى © المعرب © نشر دوبلر » ص 78 م 
١‏ .23 .م معطعاطصسم ملع ,م15 
00 1 


ساكس 


وهكذا يستتد فربك #مؤءوة الى الأدلة السابقة على أن أولاد 
المغارية فى بلاد المجر هم البجناك المسلمين ٠‏ 


ونضاف الى الآدلة التى استند اليها هربك ضرورة الاشارة الى 
الروابط والضلات التى كانت تربط البجناك بالمجريين الأول » والتى 
تظهر بجلاء من خلال رواية المؤرخ البيزنطى قسطنطين السابع والتى 
جاء فيها : أن ثلاث قبائل من قبائل البجناك تعرف باسم كانجار 
»دوم 7" اعلنت الحرب على المجريين الأول مرتين”*) وهزمتهم 
وأجبرتهم على ترك أراضيهم » وحلت محلهم فيها ٠‏ واستقرت قبيلتان 
من الثلاث فى غرب الدينيبر والثالثة فى الشرق بجوار المجريين » وعلى 
مقرية من نهر الدانوب0© م 


ووذهب المإرخ الفرنسى هنرى جريجوار ععاميية:6 امممل1 
الى القول بأن هؤلاء الكانجار ,تومو هم أمم الفانجار بدومةا 
وهذا الاسم الاخير هو الاسم السلا للمجريين وهو مشتق من 


اسمهم الروسى وهو روب 9" ٠‏ ومن ثم يمكن القول بأنه ربما 


(9/1) تطاق هذه التسمية عليهم لانهم كانوا اكثر قتبائل البجناك 
شجاعة ونبلا وهذا ما يدل علية اسم كانجار 180836 . أنظر : قسطنطين 
السابع ؛ ادارة الامبراطورية » الترجمة العربية » ص 155 4 ١51‏ . 

(..6) دارت الحرب الاولى فى عام 888 م وأسفرت عن طرد المجريين 
من اقليم الدون أو ليبيديا أما الهجوم الثائى للبجناك على المجريين فكان 
حوالى عام 458 ب 415 م واستر عن طرد المجريين من اقليم الانهار 
الفسة ٠‏ 

لزيد من التفاصيل انظر : قسطنطين السابع » الادارة ؛ ص 161 » 
ات 2101 

(1م)ازيد من التفاصيل انظر : 

قسطنطين السابع ؛ ادارة الامبراطورية البيزنطية » صن ١*5‏ »> 
ول 1لا 

ركم .640 .م بوامنعمماط عل عمنوآ اه مم ما بممتميعرت .قز 


]اخ سم 


حدث نوع من الاختلاط والامتزاج بين قباكل الكانجار وبين المجريين 
الأول : وانتظمت قبائلهما تحت رئاسية قبيلة المجر التى سرى اسمها 
على المجموعة القبلية كلها من باب اطلاق الجزء على الكل ٠‏ واستقر 
الجميع فى النهاية فى المنطقة الواقعة بين نعرى الدانوب وتيسا ١‏ + 


ولكن اذا لا يكون أولاد المثاربة فى بلاد المجر هم من بقايا 


الجماعات المثربية التى كانت تقوم بالغزوات على شواطىء أوربا 
الجنوبية وتستقر فى مراكز توالى غزواتها منها ؛ ومن هناك كانت 


لدسابها الخاص أو تدخل ف خدمة الدول القائمة9) ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن معاقل المسلمين وحصونهم قد انتشرت 
خلال القرن ؛ ه / ٠١‏ م فى بروفائس وساقواى وسويسرا على مقربة 
هن حدود الجر ه.وكانت ساقؤاى بضفة خاصة تتوسظ آملاك المسامين 
ف بروفانس ومناطق نفود المجر فى الالزاس » كما كانت تسمى موريين 
عمدو سنو وذهب البعض الى أن هذه اللفظة مشتقة من لفظفة 
المور 0 -التى كانت تطلق على المسلمين المغاربة. الذين لعبوا دورا 
كبيرا فى تهديد سواحل أوربا الجنوبية*" ٠‏ 


وحدث من ناحية أخرى فى عام ١4م‏ م / 09 م أن نجح كوثراد 
حاكم مقاطعة جورا “يدق فى سويسرا فى أن يوقع بين المسلمين 


(87) حسين مؤنس : تاربخ الجغرائية والجقرافيين فى الاندلس » 
القاهرة 1185 م 2 ص .78 4 هايثن ١‏ , 

(45) المور أو المغاربة جنسيا هم عنصر مولد أو مختلط من العرب 
والبربر والاسبان مع غلبة الدماء العربية على سائر الدماء الاخرى . انظر : 
ابراهيم على طرخان ؛ المسلمون فى اوربا “ص ؟١ ١7‏ + 

(80) شكيب ارسلان : غزوات العرب ؛ ص ٠ ١95‏ 
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والمجريين الذي دأبوا على شن اغارات على بلاده رغبة منه فى التخلص 
منهما ٠‏ ونتيجة لهذه الوقيعة اشتبك المسلمون والمجريون عند سافوائ' 
وانتهز كوتراد هذه الفرصة وانقض عليهما معا فهلك عدد كبير من 
المسلمين ومن المجريين”) + ولعل هذا ما دعا الى ايجاد نوع من 
التقارب والألفة بين هؤلاء المسلمين هن المغاربة وبين المجريين » ترتب 
عليه ان اصطحب المجريون جماعات من المسلمين الى بلادهم ؛ وأصبح 
هؤلاء نواة لأولاد المغاربة الذين ذكرهم أبو حامد الأندلسى ٠‏ 


وهناك دليل آخر من القرن الحادى عشر يدل على وجود العناصن 
العربية فى بلاد المجر وهو حلة القداس النى منحتها الملكة جيريل زوجة 
القديس اسطفان7/ فى غام ٠١0١‏ م لكنيسة سانت مارى » والتى 
ظلت محفوظة فى أوفن مين بمثابة معطف للتتويج ؛ وهى من حرير 
أرجوانى + بيزنئطية التصميم موشاة بخيوط ذهبية بيد جيريل نفسها » 
وعليها رسوم لحرواتات غريبة ؛ ورسوم الهلال والنجوم ذات الرءعوس 
السبعة ٠‏ وكل ذلك يشهد بآصلها العربىتهة . 


هذا الى جائب ما ذكره أبو حامد الأندلسى فى روايته عن بلاد 
المجر إذ يقول : « ولما دخلت بين أولاد المغاربة أكرمونى » وعلمتهم 
ثسيئا من العلم ؛ وأطلقت ألسنة بعظهم بالعربية »0©؟ ٠‏ ويتضح من 
هذه العبارة أن أولاد المثاربة كانوا على علم بالعربية والا لما نججح 
أبو حامد فى اطلاق ألستتهم بها ٠‏ هذا الى جائب أن أبا حامد ثقسه 


() لمزيدين التفاصيل انظر ' محمد محيد مرسى الشفيخ :.دولة 
الفرئجة وعلاقثها بالاموبين فى الاندلس » اسكندرية (114 م ) ض 2١5‏ س 
01 »© اربسلان ؛ غزوات © ص هلا١‏ 8( ء 

(49) حكم بلاد المجر فى الفترة من /81ة ب 134 م ٠‏ 

(4) هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الادنى فى العصور الوسطى » 
تزيئة [حمه سمج ركنا ٠‏ الداهرة مالة اح لتيل ٠‏ ؛عايششن ) , 

(4) أبو حايد : المعرب » نشر دوبلر » ص 158 ٠‏ 


سم 


كان من الغرب الاسلامى ومن أسبانيا وسافر فى ثلبابه الى بلاد 
المغرب أو شسمال افريقية ومن ثم فان معنى كلمة المغاربة لابد وأن 
يكون معروفا لديه وواضحا فى ذهنه ٠‏ ويضاف الى هذا وذاك أن 
أسماء أولاد المثاربة التى وردث ف رواية أبى حامد اسماء عربية 
ومن أسهر هؤلاء المغاربة الذين بقيمون فى بلاد المجر ( اسماعيل بن 
حسن ) الذى أرسله ملك الاجر مع أبى حامد ليدمع له الجنود من 
المسلمين1507 ٠‏ 

.. وعلى هذا يمكن القول بآن أولاد المغاربة فى بلاد المجر يرجعون 
فى أصلهم الى المور أو المثارية الحقيقيين ٠‏ 
بعض مظاهر نشاط المسلمين فى بلاد المجر : 

زاول المسلمون فى بلاد المجر أعمالا مختلفة فقد تولى يعضهم 

وظائف .ف الدولة حتى كان منهم من ولى حراسة قلعة بست © بممم 
وكانت بست كما سيق أن ذكرنا من أهم القرى التى سكنها المسلمون + 
بل وكان بها أكبر مستوطنة للتجار المسلمين2 ٠‏ 


ومارس المسلمون ف بلاد الجر نشساطا تجازيا وأننعا وساعد على 
ذلك أن المخريين أنفسهم من غير المسلمين لم يكن عندهم ‏ على حد 
تعبير هايد ‏ ذكاء تجارى أو أى ميل للتجارة » أو أية فكرة للعمل 
وسطاء فى التجارة بين الشرق والغرب9"" ٠‏ ولهذا آلقيت هذه المهمة 
على عاتق المسلمين المجريين الذين كانوا مسئولين فى البداية عن 


(.4) آبو حابذ : تقس المصدر »4 ص 8 »6 وانظر ما سبق ص 


رلى أتعمةمس8 ,لماتضك د غه ورماكئط عا أكممملس8 ,سيق 

.13 .م ,1986 
وائظر ما سبق ص 648 ٠‏ 
(1) هايد : تاريخ التجارة » الترجمة العربية ؛ ضص 16 + 


اه" سه 


التجارة بين البلدان السلافية مثل ااتسيك ويتضح ذلك من خلال رواية 
ابراهيم بن يعقوب ‏ والتى أوردها البكرى ‏ وجاء فيها أن ابراهيم 
ابن يعقوب شساهد فى براغ تجارا مسلمين قادمين من بلاد المجر9» ٠‏ 
وكان هؤلاء المسلمون يتعاملون فى أسواق براغ بالنقود البيزنطية 
شأنهم ف ذلك شأن التجار اليهود2"© ٠‏ 
وكان للمسلمين نشادط تجارى أيضا داخل بلاد المجر نفسها ويظهر 
ذلك من خلال ثلك الوثيقة التى أصدرها املك المجرى لادسلاس الأول 
1 كدادتفما ( /لاءا ‏ ه9١١‏ م ) وبالتحديد فى عام ٠١5+‏ م + 
ونعث فيها المسلمين المقيمين فى بلاد المجر باسم (قاملةكمو10) 
أى التجار "© ٠‏ الى جانب أن هذه الوثيقة تثبت أنه كان فى المج ف 


تلك الآونة مسلمون مقيمون بها اثامة دائمة ؛ ويتعيشون من 


دنا 


تجارتهم 

كما أن أبا حامد الأندلسى مارس التجارة وباع واشترى خلال 
اقامته فى بلاه المجر والتى استغرقت ثلاث سنوات ( هوه - 4ؤه ه / 
1١١6‏ ه١١‏ م ) بل وكان بتعايش منها ؛ ويظهر ذلك بجلاء من 
خلال اهتمامه بالآحوال الاقتصادية ق البلاد » واهتمامه بأسعار السلع 
والبضائع وآصناف المتاجر فيذكر فى روايته : 

« وتلك البلاد ( أى بلاد المجر ) من أكثر البلاد رخاء ونعمة » 
يكون الغنم عشرون بدينار ؛ والحملان والجداء ثلاثون بدينار ؛ والعسل 


(19) البعرى : جغرانية الاندلسن” واوربا » تحقيق عبد الرحين 


الشف 111 
©4) انظر .: 

.1985 أقعمة0م8 مله ممكف1 (لع) (1000) عمعمومن8 عاتمموة 
رم 15 ب« ,لامقةللا ,مم1 


(15) هايد ؛ تاريخ التجارة » ص .16 . 
(م هس الؤرخ المصرى ) 


- ك6" سم 


خمس مائة رطل بديثار ؛ والجارية الحسناء بعشرة دنائير ؛ وف وقثت 
الغرو تتسترى الجارية الجيدة بثلاثة دنانير والغلام الرومى »9 , 

ويذكر أيضيا أنه اثسترى جارية مولدة من سيدها بعشرة دنائير » 
بنت خمس عشرة سسنة ؛ أحسن من القمر ؛ سوداء الشعر والعين بيضاء 
كالكافور تعرف الطبخ والخياطة والرقم »0 ٠‏ وى موضع آخر 
يقول : « واشتريت يوما جبين مملوءة بالعسل شهدا بشمعه ينصف 
دينار غ080) , 


كذلك قام أبو حامد بعقد مقارنة بين المدن المجرية والمدن 
التجارية الاسلامية الهامة وعلى رأسها بغداد وأصفهان فذكر : « وهذا 
باشغورد” 2١١‏ أمم عظيمة وهى 


انية وسبعون مدينة كل مديئة 


كأصبهان وبغداد » وفيها من النعمة والرخاء ما لا يعد ولا يحصى 00 . 
كما كان من بين السلمين فى بلاد المجر تجارا ييسافرون الى بلاد 


اد لبة ومن مؤلاء داود بن على الذى قدم لأبى حامد الأتدلسى 
معلومات عن مدينة قونية7”© + بل ان آيا حامد أخذ معلوماته عن 
القسطنطينية أو ( رومية العظمى ) كما يسميها من واحد من تجار 


(1) أبو حايد : المعرب ؛ نكر دوبلر ؛ صن 5١‏ , 
(1) أبو حايد : نفس المصدر والصفحة . 
(11) آبو حايد ؛ نفس المصدر والصفحة . 


)1٠١(‏ عن باقششورد انظر ما سبق ص .4 » هايشس ” - ويقصد بها 
هنا بلاد الجر . 


. ابو حايد : تحفة الالباب ؛ نشر فيران ؛ ص ه65(‎ )٠١1( 
. 196-158 أبو حايد : تحنة الالباب ؛ ص‎ )١١1( 
. 118 آبو حايد : تحفة الالباب ؛ ص‎ )1١؟(‎ 


سس لاا سم 


وكانت بضائع المسلمين تجد لها سوقا رائجة فى بلاد المجر خاصة 
منذ القرن الحادى عشر ؛ اذ ظير فى بلاد المجر فى ذلك الوقث طبقة 
ارستقراطية على درجة عالية من الثراء مما جعلها تفبل على شسراء 
بضائع المسلمين المجريين على اختلاف أنواعها؟"29© ٠‏ 


وارتبط نشاط المسلمين التجارى فى بلاد المجر بممارسة أعمال 
الصيرفة ففى الفترة ما بين 1١5‏ ل 157١‏ م كان الاسماعيلية أى 
المسلمين المجريين صيارقة بقرضون ملك المجر أموالا ٠‏ بل وأقرضوا 
الحكومة المجرية عدة مبالغ فى مقابل أن يدنكروا سك ( النقود ) وبذا 
استطاع المسلمون المجريون تأسيس عدة دور لضرب المسكوكات ٠‏ وقد 
ظلت هذه النقود تتداول بعد قرن من خربها ويوجد منها عدد كبير فى 
( المتحف الوطنى » ببودايست ( عاصمة المجر الحالية )432 , 


ولم يكن نشاط المسلمين فى بلاد المجر قاصرا على التجارة وحدها 
بل اشتغل الكثيرون متهم بالجندية ؛ وعملوا فى الجيش المجرى فقد 
جاء على لسان جماعة المسلمين المجريين الذين التقى بهم ياقوت ىف 
حلب ما يلى : < ونخدم معهم فى الجندية ونغزو معهم كل طائفة لأنهم 
لا يقاتلون الا مخالفى الاسلام 276 + وجاء على لسان أبى حامد 
الأنداسى : « وأولاد المغاربة لا يخدمون التصارى الا فق 
الحروب »2917 ٠‏ وعلى هذا ذقد شكل المسامون فرقا وكتائب فى الجيشس 
المجرى » وكانوا يتسمون بنفس سمات غيرهم من المجندين المجريين 


عدم ع5 عتموممظ عه عمتموتةط ,رمعلسدط مفمع 

74 - 73 .وم 1974 .أكعمهلون8 بوقمط ملتعمآ 
)٠٠6(‏ شكيب ارسلان : غزوات العرب ؛ ص 2.8 ؛ هايشن ١‏ . 
عبد الكرزيم جرماتوسن : الاسلام فى المجر ؛ ص 1978 ٠‏ 
)1١(‏ ياقوت : معجم البلدان ؛ ج 1 ؛ صن ./1؟ ٠‏ 
)1١9(‏ ابو حامد ؛ المعرب » نشر دوبلر » ص 7[؟ ٠‏ 
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فقد كانوا يحلقون لداهم ويلبسون لبسة السلاح ؛ أما غير المجندين 
قلا يحلقون لحاهم لسن 5 

لعبث كتائب المسلمين فى الجيش المجرى دورا هاما ى صد أعداء 
المجر التى كان يهددها خطرين يتمثل أحدهما فى الأطماع الألمانية 
والآخر فى رغبة البيزنطيين فى استعادة الأقاليم التى انتزعها ملوك 
المجر منهم : الى جانب تطلعهم الى بسط نقوذهم على بلاد المجر وذلك 
لخنمان سيادة الامبراطورية البيزنطية على البلقان2"2 ٠‏ 


هبالنسبة لدور المسلمين فى مسائدة المجر ضد أطماع الامبراطورية 
الألمانية يلاحظ أن أبناء الخوارزمية ‏ كما يسميهم أبو حامد الأتدلسى 
أو الخاليس وززويح 2٠‏ كما تسميهم المصادر الأجنبية ‏ لعيوا 
دورا هاما ق الصراع بين المجربين والالمان فقد ورد اسمهم ف التاريخ 
الألمانى بأشكال مختلقة من بينها : .معمامءة ,عممادم .انتاهما جعانتام> 
على أساس أنهم مجموعات تساعد المجر فى معظم حروبها ضد 
الامبراطورية الألمانية9217 ٠‏ 


. 49. ص‎ » ١ ياقوت : معجم البلدان ؛ جح‎ )٠4( 


ركين ‏ 70 بم معدم هل عامامتةظ باترمعلسدط متمع 

)١١(‏ خاليس فللة© وهو الاسم الذى اطلق على الخوارزمية 
فى بعض المصادر العربية والبيزنطية وهو مشتق منالتسمية الروسية 
للخوارزمية وهى 5ذاة80© . فيذكر الاصطخرى : ١‏ والنصف الشرقى من 
الخزر فيه معظم التجار والمسلمين والمناجر والغربى خالص للملك وحده 
والخزر الخلص » . المساك والمبالك » صن 17.0 . 

.24 .م عماسم منع واعطبا8 م1 

وانظر ما يلى ص 7١‏ وانظر ايضا : دتلوب » تاريخ يهود الخزر » 
ص +134 16١١‏ 4 عايض +١‏ 

زحللنه ,215 .م باك .ره مافطيقط مور 


سااكات 
ويظهر دور الخوارزمية كذلك بوضوح فى مساعدة المجر ضد 
الامبراطورية الالمانية من خلال وثيقة سياسية هى عبارة عن خطاب 
للملك الالمانى أوتو الثانى 1 منءت أرسله للبابا ؛ ويدور هذا 
الخطاب حول الحرب التى دارت بينه بين ملك المجر بيلا الرابع 
1 عاد ( 1١076 1١85‏ م ) وانتصر فيها أونو على بيلا » وذكر 
ف هذا الخطاب أن من بين كتائب المجر كتائب مساعدة من الاسماعيلية 
المسلمين وهم من أولاد الخوارزمية3379© م 


وشارك المسلمون أيضا ملوك المجر ى حروبهم ضد الدولة البيزئطية 
فتذكر المصادر البيزنطية وعلى رأسها حنا كناموس 5دتهدهمة ومسمده1 
أن الخاليس هنلوك ( أى الخوارزمية ) أتو بصحبة ملك المجر اسثيفن 
مددده:5 لقثال البيزنطيين وكان عددهم كبيرا فيذكر كناموس ١‏ أن 
استيقن بنى قلغة ليقطن فيها عدد كبير من اللجريي كان قذ جاء بهم 
من سرميوس هدنصم|3 ويسميهم الشسعب ( أى الشعب المجرى ) 
خاليس ونتدجت 019 م 


ويعرض أبو حامد الأنذلسى ف روايته الصراع بين المجر وبيزنطه 
خلال فترة اقامته فى اللجر ؛ ودوره هو فى هذا الصراع فيذكر أنه كان 
يحث المسلمين على الوقوف الى جوار ملك المجر جيزا الثانى ( 1141 
15 م ) فى حربه ضد البيزنطيين ولس أدل على ذلك من قوله : 
« قلت لأولكك المسلمين : اجتهدوا فى الجهاد مع هذا الملك فانه يكتب 
لكم فيه ثواب"الجهاد 291406 + 


2 : انظر نص هذا الخطاب فى‎ )١1( 
عامه ,217 بط يأك ,هه ولعطئ مدي‎ 28. 


)(١6(‏ كنصده م .لا بآ سممءمفتة1 .كباسهممك ومممدم1 
247 .م ,1836 عمممد8 بعدمتاممعرا مدفموتة؟ متممامممة 


٠ 5١ أبو حايد ؛ المعرب ؛ صن‎ )١11( 
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ووصف أبو حامد الحرب بين المجر وبيزنطه فقال : « وملك 
باشسغرد ( أى المجر ) كل وقت يخرب بلاد الروم +٠٠‏ وخرج معه 
المسلمون الى بلاد قسطنطينية . فهزموا للك الروم اثنى عشر عسكرا » 
وجاءوا بجماعة من التركمان من عسكر قونية 2١٠»‏ ويبدو أن هؤلاء 


كانوا من بين المرتزقة فى الجيش البيزنطى ووقعوا ى أسر مسلمى 
مجر * ويتابع أو خامد روايته فيذكر : « وجاء صاحب القسطنطينية 
طالبا للصلح : وبذل أموالا كثيرة وأسارى مسلمين كثيرة »2910م 
ويلاحظ على رواية أبى حامد أنها تظهر أن النصر دائما كان حليف ملك 
المجر والمجريين ٠‏ 


أما المصادر البيزنطية التى تعرض لهذه الخرب وعلى رأسها 
حنا كناموس فيذكر أن جيشس الروم اجتاح تخوم بلاد المجن » وتمكن 
من أسر أعداد كبيرة من رجالهم ؛ وعندئذ خرج جيتس المجر للتضدى 
للروم ( أى الييزنطيين ) ولكنه استسلم للامبراطور لأنه كان أضعف 
من أن يواجه الروم ٠‏ وقد استولى الامبراطور منهم على كل شىء 
بيريده ويهواه ؛ كما هدم الروم قصر ملك المجر 23 ٠‏ 


ويذكر كناموس «دسدموت ف موضع آخر : غلم امبراطور 
الروم بأن جيزا دون ملك المجر جاء لمحاربته لاستيائة مما لحق به 
من مزاكم سابقة : فتقدم بأقصى سرعة الى قاطىء استروس 
ومسي 014 ن وظهر أمام جيشش الاجر المعسكر على الشساطىء 


. ابو حايذ ؛ ئفس المصدر والصفحة‎ )١16( 
. آبو حايد : نفس اللصدر والصفحة‎ )١15( 
ون .8 814 ,3 2 مذ :111 مآ مسسدةمامللة ,سححممت‎ 
بم‎ 114+ 


(11) نهر استروس 5م15 هو نهر الدانوب . 


الاا سه 


الآخر ؛ وتردد الطرفان فى اللقاء والاشتباك لفترة » وذلك لتأخر. 
ودول السفن البيزئطية ؛ غير أنه وصل عدد منها بعد آيام » وغندئة 
خآفة ملك اآجر كن أن عصاببه نزيمة:'خرى فعاد من جذيه يظلية 
الصلح ء وأرسل سقراء من أجل ذلك ؛ وكان من بين شروط الصلح : 
أن يحتفظ الامبراطور. بعشرة آلاف من الأسرى وأن يسلم الباقى + 
وأن بعيش ملك المجر حياته صديقا للروم ؛ وتم عقد هذا الصلح 
وتراجع الروم ( أى البيزتطيين )2319م 


ويلاحظ على رواية حنا كناموس أن النصر كان دائما فى جاب 
البيزنطيين ؛ وأن ملك المجر هو الذى كان يطلب عقد الصلح وهذا على 
عكس ها ورد فارؤاية أبى حامة الأندلسى ٠‏ ومن الطبيغى أن يضفت 
كناموس وغيره من المؤرخين البيزنطنين عن ذكر هزائمهم ولا يظهروا 
سوى الانتصارات ٠‏ كذلك فان رواية أبى حامد لا تخلو من زوخ 
التعصب وذلك لأن الجيش المجرى كان يضم بين جنباته عدد كبير من 
المسلمين ؛ وكان أبو حامد يرى أن مصيره ومصير اخوانه فى العقيذة 
مرتبط بمصير ملك المجر ؛ كما كان يرى فى جيزا الثانى ملك المجر حامى 
للدين الاسلامى : الى جانب أنه هو نفسه يحتل مكانة مرموقة فى 
قصر هذا الملك » ويعتبز نفسه قائد لهؤلاء المسلمين الشجعان ؛ وكان 
يهمه أن يبرز تسجاعتهم وأعمالهم ومن ثم كان لابد وأن يقف فى صف 
ملك المجر 212 ٠‏ 


ومن المحتمل أن تكون المجر قد حققت انتصارات ف البداية على 
البيزتطيين واعتبرها أبو حامد انتصارات نهاكئية ذكرها فى كتابه 
المعرب ؛ غير أن هناك نقطة اتصال بين رواية أبى حامد الأندلسى وبين 


ركلل) ,120 - 119 ورم ,111 نآ بستعداءمافلة؟ ,كتتسعمم6 


: انظر ما سبق ص هه . وأنظر أيضا‎ )١2:( 
بم بتعطةواطهية ملع عطق1‎ 25. 


بح الاك 


رواية حنا كناموس فيذكر الأخير أنه تم الاتفاق على اطلاق سراح 
عدد من الأسرى المجريين » وآن الامبراطور البيزنطى وكان مانويل 
كومئين ( 11١8#‏ ءهادام) هو الذى يعتلى عرش بيزنطة فى ذلك 
الوقت ‏ وافق على اطلاق سراح هؤلاء الأسرى فهذا يعنى أن المجريين 
حققوا انتصارا بالفعل دفع مانويل الى قبول الصلح واطلاق سراح 
الأترى الى 
سرق 

على أبة حال فقد لعب المسلمهون فى بلاد المجر دورأ هاما فى 
الوقوف الى جانب ملك المجر فى فثاله مع البيزنطيين ٠‏ والحقيقة أن 
هناك دوافع قوية دفعتهم الى ذلك من بينها : 


أولا : أن ملك المجر جيزا الثانى كان يمنح المسلمين الحرية ف 
ممارسة شسعائرهم الدينية والحفاظ على دينهم والجهر به لقاء خدمتهم 
فى جيشه إذ يذ أبو حامد أن ملك المجر كان يفاخر بقوله : « أن 
عنده عسكر من المسلمين قد تركهم يظهرون دينهم ؛ وهم الذين خرجوا 
الى بلاد الروم وخربوها 206 ويتابع أبو حامد روايته فيذكر أن 
ملك الروم عندما علم بذلك قال : « وعندى مسلمون لا يقاتلون معى م 
فقيل له : « أنت تقهرهم على النصرانية + قال : لا أقهر مسلما على 
دينى أبدا ؛ وأبئى لهم المساجد حتى يقاتلوا معى »9"© . 

ثائيا : أن معظم قرى المسلمين فى بلاد المجر كانت تقم على 
الحدود المجرية البيزنطية فى سيرم «ندصرة وف منطقة نهر تيسا 
دوه ونهر الدانوب وعلى رأس هذه القرى قرية بست نفسها ٠‏ 
وهذا ما دفعهم لقتال البيزنطيين دفاعا عن قراهم ومناطق 
سكناهم 21510 3 


11 انظر : .226 .م بتعطععتطسة ملع بامطمة1 
(111) آبو حايد : المعرب 4 نشر دوبلر » ضن ١|؟ا‏ ل 88 ٠‏ 
(128) ابو حايد : نفس اللصدر 4 ض 0ل . 

(16) انظر : 0 .م ,رصهه ل تماعتومة 


ا 


وظل المسلمون يعيشون فى بلاد الجر فى عود خلفاء جيزا الثانى 
الذى توق فى عام 115١‏ م فيذكر ياقوت أنه التقى فى عام 50١‏ ه / 
4 م بطائفة منهم فى حلب وف ذلك يقول : « وجدت بمديئة حلب 
طائفة كثيرة يقال لهم الباشغردية شقر الشعور والوجوه جدا ٠٠٠‏ 
فسألت رجلا منهم عن بلادهم ودالهم فقال : أما بلادنا فمن وراء 
القسطتطينية فى مملكة أمة من الافرنج يقال لهم الهنكر ونحن مسلمون 
رعية الكيم لد 5" 

يتضح من رواية ياقوت أن المسلمين فى بلاد المجر أخذوا اسم 
الباشقرد أما المسيحيون من أهلها فقد سموا بالهنكر ( أى أهل هنغاريا ) 
ولعل هذا ما دفع الجغراق ابن سعيد ( ٠د‏ ه/ 14# م ) الى أن 
يميز بينهما بقوله : « الباشقرد ترك جاوروا اللمانيين على عهد متوافق 
وهم مسلمون ٠٠٠‏ وف شرقيها بلاد الهنقر وهم ترك اخوة الباشقرد 
تخصروا بمجاورة اللمانيين لهم 76" ٠‏ 


بوف عام وه ها م تعرضت بلاد المجر للغزو المغولى 77" الذى 
كان له أسوء الأثر على الشعب المجرى بما فيه من مسلمين وقسيحيين 
على حد سواء ٠‏ فقد ترتب على هذا الغزو أن تعرضت معظم قرى 
المسلمين فى بلاد المجر للتدمير والتخريب وعلى رأسها قرية بست نفسها 
أهم وأشهر قرى المسلمين"' ٠‏ فقد وجه المغول ثلائة جيوش نحو 
بلاد المجر ؛ وى ابريل من عام 4 م تجمعت هذه الجروشس الثلاثة 


(0؟١)‏ ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ ج ١‏ ؛ صن 1436 . 

(115) ابن سعيد : بسط الارض ف العلول والعرض ؛ تحقيق خوان 
غرئيط » تطوان 1188 م ؛ ص !11 . وانظر أيضا : كتاب الجغرافيا »؛ 
تحقيق اسماعيل العربى ») بيروت .111 م 4 ص .50 . 

(117) عن الغزو المغولي لبلاد المجر انظر : 


عل ممامواظ ,ارممامدم مأدظ' ,(1301- مول!) عمممومسط ملنمممة 
2 - 80 ,وم بعفيدمقز 


زم )١‏ ,13 .م بتمتمق م غه ورماكتة؟ عط] باأمعتزدلس8 ,تدديدة 


]لام 


امام بست : التى حشد فيها بيلا اارابع 17 دلعظ ملك المجر 
جيشه ٠.‏ وكائت النتيجة أن سقطت بست.فى أيدئى المغول فأخرقوهاً 
وهرب بيلا الرابع . وأعمل المغول التدمير والتخريب فى باقى قرى 
المسلمين ومنها قرية سممق على نهر تيسا وف سائر بلاد المجر 23 , 
وف هذا الضدد يذكر ابن سعيد : 3 أن أكثر عمائر الباقرد ( أى 
المسلمين المجريين ) على نهر دونا ( الداتوب ) وقاعدتهم ( وهى ) 
قرات ٠٠٠‏ غى مما دخله التثر وخربوه وأهلكوا أهله 2506 ٠‏ 


على أن تخريب قرى المسامين فى بلاد المجر على أيدى المثول 
لم يعن انتهاء الوجوذ الانبلامى هناك + بل اسستمر وظل المسلمون 
المجريون معروفين وان كانت أعدادهم بدأت تتناقص وتقل نتيجة للغزو 
المغولى والاندماج فى الشعب المجرى + ويصف القزوينى أحوال 
المسلمين فى بلاد المجر فى الفترة اللاحقة لهذا الغزو بقوله : « وحكى 
فقيه من باشغرت أن أهل بائغرت أمة عظيمة » والغالب عليهم 
التصارى ٠‏ وفيهم جمع من المسامين على مذهب الامام أبى حنيفة » 
ويأدون الجزية الى النتصارى كما تؤذى .النصارى ههتا الى 
1 506 
ؤيتضح من وصف القزوينى لأحوال المسلمين فى بلاد المجر بعد 
الغزو المثولى أن أعدادهم بدآت تقل بالفعل » كذلك نفوذهم بدليل 
أنهم أصبحوا يؤدون الجزية للنصارى ٠‏ 


(115) السيد البار العريثى ' المغول ؛ بيروت 11847 ؛ من 1815 
عم 
16 بم مسلاا مم1 
(178) ابن سعيد : بسط الارض ) ص 157 + 3 
(١؟1)‏ القزوينى : آثار البلاد واخبار العباد ؛ جوتين 1854 م 4 
ص 141١‏ . 1 


بت اولاعت 

وظل الاسلام قائما بين الباقردية من أهل المجر حتى عهمد 
العمرى ( ت 4ب م ) إذ بذكر ' « وف بلاد باثمقرد قاضى مسلم 
معتبر 290 ٠‏ مما يظهر أنه كان للمسلمين ف بلاد المجر قضاء خاض 
بهم : وأن بلاد المجر لا تزال فيها عائلات مسلمة ٠‏ 


وحدث فى عام +184 م أن أصدر ثارل روبرث أمرا يرغم به 
جميع رغاياه الذين لم.يكونوا مسيحيين بعد أن يعتنقوا الدين المسيحى 
أو يغادروا البلاد؟21 ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأت طائفة المسلمين فى بلاد 
المجر تنقرض لقلة عددها من ناحية : واندماجها التدريجى ف المجربين 
من ناحية آخرى + فقّلا عما نزل بها من أضطهاداث وعسف وارغام على 
الارتداد واعتئاق المسيحية ٠‏ 


(؟1) العمرى : مسالك الابصار فى ممالك الانصار ؛ السفر الثالث » 
اصدره فؤاد-سزكين * مخطوط مصور »؛ المانيا 1544 م »2 ورقة ٠ 1١‏ 


زعم 1) ارئولد : الدعوة الى الأتسلام ؛ صن 5178 م 


ع ابقل ين 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا ‏ المصادر العربية والمعرية : 
ابن حوقل ( آبو القاسم بن حوقل النصيبى ت أواخر القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى ) : 
كتاب المسالك واللممالك : ليذن 148/5 م ٠‏ 
كتاب صورة الأرض ؛ بيروت هلاةا م + 
ابن رسته ( أبو على أخمد بن عمر ت بين عامى 81١‏ و 77 هم / 
ككةوحيدام)' 
كتاب الأعلاق النفيسية » المجلد السابع » ليدن ‏ 
بريل ١كها‏ م ٠‏ 


أبن سعيد المغربى ( أبو الحسن عنى بن موسى ت 56٠‏ ه // *4؟1 م ) : 
- بسط الأرض ق الطول والعرض ؛ تحقيق خوان فرنيط 
خينيس : تطوان 1984 م 
ابن فضلان ( ابن العباس بن راشد بن حماد ) ! 
رسالة ابن فضلان فى وخف الرخلة الى بلاد الترك 
والخزر والروس والصقالبة سنة و. مه / ١5دم‏ 
خققها وعلق عليها وقدم لها سامى الدهان ؛ بوت 
اذا م + 


أبو حامد الأندلسى الغرناطى ( محمد عبد الرحيم ت 5+٠‏ ه / 1ام) 


كتاب تحفة الألباب ونقبة الاعجاب ؛ نشره جابريك 
قيران :.ياريس 1559 .م ٠‏ 


5000-7 
المعرب عن بعض عجائب المغرب . نشره دوبلى » 
نص بالعربية مع ترجمة وتعليق بالاسبانية » 
مدريد 1980# م * 
أبو طالب الدمشقى ( شمس الدين أبى عبد الله محمد ت 0ه / 
معام): 
نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر : لييزج 1558 م 
الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ت ٠ه‏ ه / 1154م ) 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ؛ روما +/اةا م + 
الاصطخرى ( أبو اسحاق ابراهيم بن محمد القازسى ت "6٠‏ م / 
اموم) 
كتاب مسالك امالك » تحقيق محمد جاير عبد الله 
الحيثى ‏ القاهرة اكحلام ٠‏ 
جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك 
البكرى ( أبو عبيد الله اليكرىق ت /لى؛ م / ١٠١94‏ م ) : 
تحقيق عبد الرحمن على الحجى ؛ بيروت 52ا م ٠‏ 
العسعصرى ( شلهاب الدين أحفد بن يحيى فضل الله ت 6ؤ/ا م / 
وس م ) 
- مسالك الايصار فى ممالك الأمصار » مخطوط مصور + 
السفر الثالث ؛ المائيا همةا .م ٠‏ 
القزوينى ( زكريا بن محمد ت هه ه / 1١88‏ م ) 
كتاب آثار البلاد وأخبار المباد ؛ جوتين 1444 م * 


-29- 
قسطتطين ‏ السائع: بورفيرجينيكؤوشس : 
أدارة الامبراطورية البوزئظية ؛ ترجمة محمود سعيد 
عمران ؛ بيروت ٠4ؤا‏ م ٠‏ 
الكرديزى : زتين الأخبار: ٠‏ ترجمة عفاف' السيد زيدان ؛ القاهرة 
مها م ٠‏ 
المسعودى ( أبو الحتن على بن الحسن ت كعم ه/ 00 م ) : 
مروج الذهب : الجزء الأول » تخقيق محمد محى الدين 
عبد الدميد ؛ بيروت لإهذا م ٠‏ 
التئبيه والاشراف : ليدن 50ها م ٠‏ 
ياقوت الحموى ( ابن عبد الله الحموى الرومى البغدادى ت 555 ه / 
ككلم ): 
ب معجم البلدان : ه مجلدات . لييزج 5حذا م ٠‏ 
ثأنيا ‏ المراجع العربية والممرية : 
أابراهيم على طرنخان : المسلمون فى أوربا فى العصور الوسطى » 
القاهرة كتخا مء 
. أرنولد : الدعوة الى الاسلام » ترجمة حسن .ابراهيم حسن 
وآخرون ؛ القاهرة لخاام + 
'حَسيْنَ على الداقوقئ : « دولة البلغار المسلمين فى خوض الفولجا » 
مقال بمجلة المؤرخ العربى العدد ١؟‏ لسئة 1545 م ص ٠ - 15١‏ 
حسين مؤنش : تاريخ الجغرافية والجثراقيين فى الأثواس » 
القاغرة كمدا م ٠‏ 


-ة” 
حسنين محمد ربيع : دراسات ف تاريخ الدولة البيزئطية : 
القاهرة 1540 م ٠‏ 
دئلوب : تاريخ يهود الخزر » ترجمة سهيل زكار » دمشسق 
«كؤل م ٠‏ 9 
السيد الباز العريتى : المغول ؛ بيروت “ها م ٠‏ 
شكيب أرسلان : غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وايطاليا 
وجزائر البحر المتوسط ؛ بيروت بدون تاريخ ٠‏ 
عبد الكريم جرمانوس « الاسلام فى يلاد المجر 6 مجلة المجمع 
العلمى العراقى ‏ المجلد ؟١‏ ( 1558 م ) ص 5# 741 + 
محمد محمد مرسى الشسيخ : دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين ف 
الأندلس » الاسكتدرية وا م ٠‏ 


هايد : تارييغ التجارة فى الشرق الأدئى فى العصور الوسطى 
ترجمة أحمد مدمد رضا ؛ القاهرة هما م + 


اح قات 


ثالثا ‏ المصادر وااراجع الأجنبية : 
عدمماوتة1 اسصماممع3 وسور صل متمهمماكلة1 ,ؤمممفه! ,وتاستفممكت. 


.1836 عممدد8 عمماممدره 


كعطهعم كمعماماكتا]'ل غء معطصدمومة6© عل كامعصويمك” ,معمعواعم 
13 ,1 ومنوشماكة لمصندك كمدك كلتلفمة كمموعط م 
464 بم ,(1849) 


( 1301 - 1196 ) ,(1000) عممدومن؟ وابمعدة زلع) .م15 عمله"] 
.1985 “اكممهلن8 


فط كه اصميمنةة هذ عفيل8 ههام/أ عن أه وععها لمعزومامممطعم » 
,(1979) عممفمعصسة8 دللمتمعم0 هاعم جز "'لملءط لومعم 


لتضو] ننطة متدهمتا ععطن نطعمءة عطعةاطورت ذا مة1 للعطركا 
فاعث مذ "1170 - 1030 لافقسة0 لخ أكناتقلم كد41 


.230 ب 205 بوم (1955) مع دعمسة1 وتلفامدمه 


اهام ستصمه .11 امل[ كساتمعهمرطمرو8 ككممه بومعطا0 قمة كماملريعة 
.1962 #مفدم1 


لفو" ازعمافء علعزم؟ ترإعمعوم ةا وتممسلعسكة 1 بوعللا" ,قعتهع1 
"قال فمفله لتسدا؟ بطخ 18 311 :2 ميم ماوطدية فعاتمه 
روم (0938) 13 :1 ومععوءتلممعق0 علتمعمه مل "مون 

106 - 122 


«سةكتلمم كما عفك عميموكلنآ عل اك بامتوممكط عمل كسمم كملا" 
تتقامة 0 ذثله:؟ كممل "كممدعظ أن معطسية كعطمموممع 
55 - 35 .مم ,(1978) 19 .5/61 

37 زملهمآ ,تتملخعلة ونمنظة1 زاصدع همه .كممئك) ولسرممتلة 

مفو" ولتعفط عد« زكمم]) عتيمها؟ ع0 عبامامتةة ,8 ترمعلصدم 
.1974 أكممهلنا8 


دمقممة عتمم معمولظ امنا عط أه ومامتاظ لم ,3 ,مممفميع 
1930 


.6 العصقلن8 لقائوده ده عه اوماكتط عط1 ,أنعمدلس8 ,مهدع 


مكانة الرياضيين والفنانين أتباع ديونيسوس 
فى المجتمع الهللينستى والرومائى 


ده عبد الحليم محمد حسن 
كلية الآداب ‏ . جامعة القاهرة 


كان الرومان بوجه عام ينظرون الى الألعاب الريانسية بعين 
الاحتقار ٠‏ فان يتجرد المرء من ملابسه ويتبارى عاريا أمام الناس 
كان فى يقينهم أمرا يحط من قدره ويحقر من ثشسأنه ٠‏ ولهذا كانوا 
يذدرون مدارس المصارعة ( البالايستراى ) والجيمناسيا » فهذة 
لم تكن مؤسسات ايطالية ؛ وائما اغريقية » كما لاحظ فتروقفيوس 
يولليو”' وللاوم ,ا » المهندس المعمارى الرومانى الشهير الذى 
عاش ف عصر أغبطس ٠‏ وق احدى زسائله الى بليئى الأضغر 
( حوالى 5١‏ - 18١1م‏ ) ؛ يسخر الامبراطور تراجان ( مه 117 م ) 
سخرية لاذعة من 3 هؤلاء الاغريق المساكين الذين يعشقون جميعهم 
الجيمناسيوم 6 ٠‏ ويذكر بلوتارخ ( حوالى 0؛  15١‏ م ) أنه 
حتى فى أيامه كان الرومان لا يزالون يعتقدون أن السبب الرئيسى 
الذى أدى الى سقوط الاغريق فى أغلال العبودية وجعلهم متخنثين » 
هو تلك الجيمناسيا والبالايستراى التى كانوا يتدربون فيها غراة 


ذل تطلالة عمطط : 1 .1< الا بعسوعمائطمم م0 ,كاسمالا 
علمعكالمة تممهامعفلدم كتمتلي عمف عموألماذ أملة عمق أكاعاسقا ,سدع وزلة 
765 لناصة تمنا700لقندونن عع مممعلايد بمعسيةا عقائلهن ,كعمه1 
.مهمد ,تناكسوناتاقممت 
1 مالم ينص على غير ذلك ؛ فان جميع الاشارات الى نصوص التراث 

الهونائى والرومانى تعتمد على ١‏ طبعة لويب » 

ممعطتنآ لأتعمك طدمة ملك ] 

3 .40 2 بقمعلام1 عط ,زمتاط 


م25 الؤرخ المصرى ) 


7 


الأجسام + فتدريبات الاغريق ؛ فى نظرهم ؛ أدت الى اهدار الوقت 
والى التكاسل والى انتشار الفسق ف المدن » خاصة اللواظة ؛ فضلا 
عن تحطيم التوازن االجسدى عند الشسباب يضغطها على حركات معينة ٠‏ 
ولذلك كان الرومان ف الغالب يفضلون التدريبات العسكرية على 
الألعاب الرياضية؟ ٠‏ 


ويئسب ديودوروس ؛ الذى عاش فى القرن الأول قء م ؛ الى 
المصربين نظرة لا تبتعد كثيرا فى اطارها العام عن نظرة الرومان الى 
الالعاب ٠‏ فيزعم أنة « ليس مالوفا بينهم أن يتلقوا أى تعليم على 
الاطلاق سواء ف المصارعة أو الموسيقى » لأنهم يعتقدون أنه من 
التدريباك, اليومية: قي اللشارعة أن يكتست. قبائهم :سحة ؛روائما كوم 
: يعتبرون أن الموسيقى 
ة كذلك » لأنها تجعل أرواح 
المستمعين مخنثة 6 + وهذه النظرة + كما يعرضها ديودوروس * 
تبدو غريبة ى ضوء ما نعرقه عن الحضارة المصرية©؛ + ولعل 
ديودوروس يردد هنا احتقار الارستقراطية اوجة الاختراف التى غزت 
الرياضة والموسيقى فى زمانه ؛ وان كان من المحتمل أيضا أنه يعبر 
عن مفهوم مصرى عن التوازن. بين الجسد والعقل كان يختلف عن 
المفوهم الاغريقى5 ٠‏ 

آما بالنسبة للاغريق + ققد كاتت الرياضة والتدريبات البدنية 
نشاطات على جائب عظيم من الأمية ٠‏ فكائوا يشعرون بقوة أنهم 


زع .(40 كموتاوعم0 ممسمظ مجاك) 1 274 ,مك3 يناع مانام 

5 7 :81 .1 ,كنامماماط 

(ه) أنظر احمد بدوى » تاريخ التربية والتغليم فى مصر » الجزء الاول * 
العصر الفرعونى ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 191/4 ) صفحات 1.1 © 
لكب م!؟ » والاشكال وم ]5 . 


از مويك ممسمظ مز مسجدعاط قصه مسعاعة ,لإتتفمنة .ل 
88 - 87 بوم ,(1965 بممقدمم 


حا قات 


يتفوقون فى صحتهم وجمال أجسامهم من خلال التدرييات الرياضية » 
وأن هذه الطاقة الجسدية متلازمة مع انجازاتهم الفكرية والفنية ٠‏ 
وكل مديتة ١‏ » بدون استثناء » ومهما كان حجمها صغيرا ؛ 
كانت تحرص على أن تقيم اواطنيها بصورة دورية وف مواعيد مقررة 
ما يمكن أن يوصف بأنه مهرجان ألعاب محلية + وفضلا عن هذا 
كانت هناك مهرجانات الالعاب البانهللينية الاربعة التى كان يوْمها 
كل الاغريق ؛ فى أوليمبيا ودلفى تاما»1: واستموسن ومسطءآ 
وئيميا لط ف" 
#4 

وكلمة « ألعاب » ف الحقيقة كلمة مضللة من وجهة النظر 
الاغريقية » على الأقل بالنسبة للعصور. الباكرة ٠‏ فالكلمة التى 
استخدموها دائما ى الاشارة الى احتفالاتهم الرياضية هى « أجونيس 
5-0 ؛ وهى تعنى « مباريات »6 أو < مسابقات » ٠‏ فالاغريق 
كانوا فى الأصل ينظمون الآلعاب « للمتسايقين » أنفسهم وليس 
للجمهور » فهى كانت نوعا من |انافسة التبيلة بين الرياضيين » وليست 
وسيلة من وسائل تسلية جماهير المشاهدين ٠‏ فالاغريق كانوا شعيا 
مولعا بالرياضة لذاتها ؛ ينظرون اليها نظرة الهواة ؛ وينظمون احتفالاثهم 
فيها, للمتسابقين الهواة + ولأن المتسابقين كانوا من الهواة » فان 
الجائزة الوحيدة للفائزين منهم » حتى ف أكثر المهرجانات البانهللينية 
أهمية » ونعنى به مهرجان:الألعاب الاوليمبية » كانت لا تزيد عن 


غصن النخيل أو تاج مجدول من أوراق شسجر. الزيتون » وى الالعاب 
البوثية ( فى دلفى ) » كان الفائن يحصل على أكليك الغان » أما ف 
الألعاب الاسثمية فقد كانت الجائزة تاجا مجدولا من أوراق الصنوبر * 
فجوائز الفائزين كانت رمزية تماما ؛ وكائت الألعاب تعتيرن العابا 
« مقدسة م2904 ٠‏ 


(7) ولهذا كانت هذه الالغاب تعرقه باسم ١‏ الالعاب التاجية 
المقدسة » . ويف 45اتممامء)5 5م1116 


07 0 


غير أن المنافسة الشديدة بين المدن ‏ الدول الاغريقية للفوز ى 
المورجانات الباتهلليتية » أدت الى انحراف امارسات الرياضية 
تدريجيا عن روحها الأصلية ؛ وابتعدت بها سيكا فشيئا عن الهواية 
الى الاحتراف ٠‏ وآية ذلك أن الرياضيين وان كانت جائزتهم الرسمبة 
فى خالة الفوز رمزية تماما » الا أنهم كانوا يتلقون مختلف أنواع 
التكريم الاخرى التى كانت تكثر مع مرور الأيام وتزداد تقيمتها المادية 
مع تزايد حجم الفوز المحقق ٠‏ وحتى فى القرن السادس قء٠‏ م٠‏ كان 
هناك عنصر البالغة فى تكريم الفائزين فى مباريات الألعاب الهللينية 
الجامعة ٠‏ وأكثر مظاهر التكريم أعمية كانت تتمثل فى اقامة تمثال 
للفائز ومعه صياغة « نشيد النصر » ٠‏ وصحيح أن تكلفة هذين 
التكريمين كان يتحملها عادة الفائز نفسه ؛ وأحيانا كان يقوم بها نيابة 
عنه أصدقاؤه أو مدينته ٠‏ وصحييح أيضا أن التمثال كان فى الحقيقة 
قربان شكر لهلهة ٠‏ ولكن مجرد الحق فى اقامة مثل هذا التمثال فى 
أوليمبيا أو دلفى كان بلا ريب يضع الرياضى الفائز فى منزلة أعلى من 
الرجال الآخرين + وعند عودته الى موطنه كان يستقبل استقبالا 
شعبيا ورسميا حافلا ٠‏ فكان يدخل مديئنته فى موكب نصر 
ملع داوع كما لو كان قائدا عسكريا عائدا من حملة مظفرة +٠‏ 
ومن ذنا فان الآلعاب التى كان بحصل القائزون فيها على هذا التكريم 
كانت تعرف اصطلاها بالألعاب ( النصرية » أو الايسيلاستيكية 
وماناعدادوزع 42 ٠‏ وفضلا عن هذا التكريم الأدبى » كان 
الفائز يحصل على مكافآت مادية ضخمة ٠‏ ويروى لنا بلوتارخ عن 
المشرع الأثينى سولون ( أوائل القرن الخامس قء مء ) أنه رصد 
جائزة قدرها مائة دراخمة لأى أثينى يفوز فى الالعاب الاسكثمية 


(4) قارن الحائية السابقة . وفى العصر الرومائى كانت الصيغة 
الأكثر شدوعا لوصف هده الألعاب هى : ١‏ الالعاب النصرية المقدسة » . 
دمعخ وهلتاعماموز8 ومعلت1 

انلن': .119 ,118 .23 ,عنام عط ,رملاط 


6م سد 


وخمسمائة دراخمة من يفوز فى الآلعاب الاوليمبية”'' ٠‏ وف أثينا أيضا » 
وف غيرها ؛ كان من حق الفائز الجلوس على مقعد أمامى ى جميسع 
الاحتفالات العامة ؛ وى بعض الأحيان كان يحصل على وجبات مجانية 
طول حياته فى دار البلدية ( البروتانيون «ونذه«مرمم ) »وف عصور 
متآخرة كان يعفى أيضا من الضرائب ٠‏ وختى فى اسبرطة ؛ الثى كانت 
ريبات العسكرية ونتأى بنفسها فيما يبدو 
اذ كان الاسبرطيون يعتقدون أن 
المصارعة وألعاب القوة لا يمكن أن تاتنج جتودا صالحين ‏ كان الاسبرطى 
الذى يقوز ف الالعاب الاوليمبية يحصل على تشريف خاص ؛ وهو أن 
يكون رديفا للملك ى ساحة الحرب ؛ وفى عصور متآخرة زادت هذه 
التشريفات بذخا » خاصة فى مدن الغرب الاغريقية الغنية ٠‏ ومن 
أمثلة هذا البذخ نعلم أن اكساينيتوس 5دهمعمط من مدينة 
أجريجنتوم صلهمعونيم فى جنوب غربى صقلية » عندما فاز ى 
سباق الجرى فى أوليمبيا فى عام 4١١‏ قءمء » أدخله مواطنوه الى 
مدينته دخول المنتصر على عربة تجرها أربعة خيول ودرافقه ثلاثمائة 
من نبلاء المواطنين كل منهم يركب غربة يجرها جوادان'227 ٠‏ وف القرن 
الخامس قء مء آيضا ؛ الذى شهد احياء عبادة الموتى 6 نجد بعض 
حالات عبادة رياضيين بوصفهم أبطالا ؛ ولعل أثسهر مثال على ذلك 
ثباجيئيس :موده ؛ الرياضى من ثاسوس :ووه ؛ الذى أقام 
مواطئوه معبدا لعيادته 299 ٠‏ 


ولم تنج مظاهر تكريم الرياضيين من انتقادات ٠‏ فقد حفظت 
لنا المصادر القديمة الادتجاج الذى عبر عنه المفكر الاغريقى الشهير 
كسينوفائيس وعدهاودوع< من كولوفون ««امدام ٠‏ فى سن 


4 .3 هماف3 ,اعباط 
ر.ل) 34 بم ,(96ا بممفدمل) لقن )معلعمم ,علماع ,231.1 


ززل ‏ ممتعصعظ قم ومماعتاة عاذ بمتوسرا0 ,معدت .2 يق 
7 بم ,(1925 ,فده كده) 


يها د 


الخامسة والعشرين رحل كسيثئوفائيس عن مدينته » ريما عندما غزا 
الفرس أيوئيا ى منتصف القرن السادس قءمء » وعاش بعد ذلك 
أكثر من خمسة وستين عاما قضاها متنقلا بين أرجاء العالم الاغزيقى 
سواء فى شرقى البحر المتوسط أو فى غربيه ٠‏ وف غضون حياته 
الطويلة هذه ؛ سهد بنفسه مراحل نمو الحركة الرياضية والمتغيرات 
التى طرأت عليها ؛ كما رأى بوضوح الخطر الذى واكبها ٠‏ 


بعد أن عدد كسينوفاتيس مظاهر التكريم التى أصبح المجتمع 
الاغريقى فى أيامه ينعم بها على الرياضى البارز ‏ المقعد الامامى 
( أو أولوية الجلوس ف الاحتفالات العامة ) والوجبات المجائية والهبات 
النقدية ‏ استطرد منتقدا هذه الأمور محاولا أن ببين للنفاس أن 
الحكمة أفضل من قوة الرجال والخيول وأنها الأولى بالتكريم ٠‏ ففى 
اعتقاده أنها عادة تنم عن الحمق والجهل والبعد عن الصواب أن تحظى 
القوة العضلية الغاشمة بتكريم يفوق ما تناله الحكمة الطيبة ٠‏ فليس 
أمرا هاما فى الحقيقة ‏ هكذا حاول أن يبين للاغريق ‏ أن يكون بين 
المواطنين رجل بارع ف الملاكمة أو ماهر ف المباراة الخماسية ( البنتائلون 
دماطدروءد2 )أو ف المصارعة » أو سريع القدمين : وهى الرياضيات 
التى تلقى أعظم تكريم ف كل مباريات القوة العضلية البشرية » فليس 
لوجود مثل هذا الشخص تحظى المدينة بحكم أفضل » ويا لها من 
سعادة هزيلة للمديئة أن يفوز واحد من بيتها بالتصر.ف المباريات التى 
تقام على منحدرات « بيزا » ووزط ( حول أوليمبيا ) ٠‏ فمثل هذه 
الأمور لا تؤدى الى اثراء الحياة فى المدينة ولا ترفع من مستوى 
معيشة الناس 09 ٠‏ 


وقد ظل الكتاب بعد كسيئوفانيس يرددون هذه المقولة كثيرا : 
« الحكمة أفضل من القوة العضلية » ٠‏ وبعد عصره بئحو ستمائة سنة 


كل 5-4]آ أمعمطة عط أن علاعلش4 ,عمتلعه0 .21 .8 
00 - 99 .مم (1930 ,لمهكح6) 


لام ل 


نجد ديون خريسوستوم واسمادمو رمت وأ (حوالى -4٠‏ 115ام) 
يرددها. ‏ على لسان ديوجيئيس 6مموونط ( حخوالى 4.١‏ ب 
0" قءم  )‏ منبها ومحذرا ٠‏ فليس فى صالح الدولة » مثلما عو 
بيس فى صالح المدرسة ؛ أن تستاثر الرياضة بالمركز الأول ؛ وان كان 
بالتأكيد ليس من الصالح أيضا اهمال الجسد ٠‏ فتهذيب العقل والجسم 
سواء بسواء » والاحتفاظ بالتوازن بين « الموسيقى » ( بمعنى 
« الغلوم الانسانية » أو « الآداب والفئون » بوجه عام ) وألعاب 
القوة العضلية » كان الاثل الأعلى للتعليم الاغريقى » ولكنه ؛ مثل 
كل المثل العليا ؛ كان من الصعب ادراكه 29 , 


#0 


ومصدر الشر الحقدقى فى القرن السادس قءمء كان يكمن فى 
شدة المنافسة ٠‏ فقد كانت خطرا ليس على الحركة الرياضية وحدها : 
وإنما على الرياضيين أنفسهم أيضا وريما بصفة خاصة ٠‏ ذلك أن كثرة 
امباريات والجوائز جعلت من الألعاب الرياضية أكثر فأكثر مصدرا 
للربح .وجمع الثروات ٠‏ وكان الرياضى ‏ اذا كان له أن يأمل ف 
الفوز ‏ يضطر الى أن يخضع نفسه لفترة ممتدة من التدريب الشاق 
العنيف تحت اشراف مدرب متخصص ٠‏ وهكذا أصبح الرياضيون 
بالتدريج يكرسون كل وقتهم للتدريب واللمباريات ؛ وأصبح الاشستراك 
ف المباريات فى الحقيقة مهنة وعملا ٠‏ وكانث المدن تساعد ‏ دون تدبير 
بطبيعة الحال ‏ على هذا التحول من الهواية الى الاحتراف ٠‏ اذ كانت 
تكلا برعايتها الرياضيين الواعدين البارزين من شبابها ؛ على آمل أن 
يجلبوا لها المجد فى المستقبل من خلال انتصاراتهم فى مهرجانات الألعاب 
البانهللينية » وف نهاية الأمر لم يكن غريبا آن يكتسح الاحتراف ميدان 
المباريات العامة وأن نتراجع الهواية » حتى أصبح معظم المتنافسين 
فى المباريات العامة من المحترفين * ولعل مدن الغرب الاغريقية الغنية 


50 :100 .م ,التضة #ممملمو0. 


ا 


فى جئوب ايطاليا وصقلية أسهمت بنصيب وافر فى هذا التحول ٠‏ فيقال 
أن كروتون «وادت ؛وعى مدينة اسثهرت بمصارعيها ورياضييها 9 + 
حاولت أن تنشىء مهرجان آلعاب يفوق مهرجان الألعاب الأولرمبية 
وينتزع منه مركز الصدارة فى عالم المهرجائات الرياضية » وذلك عن 
طريق جذب ١‏ بعظمة جوائزها النفيسة ٠‏ وف رواية أخرى أن 
منافستها الغئية المثرفة سيباريس ونمهطرة قامت بنفس المحاولة*20 , 
وهناك قصة طريفة برويها الكتاب القدماء عن عداء شهير من « كروتون » 
يدعى أستيلوس ودارهم ؛ تكشف عن ظاهرة أخذت تتفشى تدريجيا » 
وتتمثل فى تقديم اغراءات مادية الى بعض الرياضيين البارزين 
يعلنوا قبل بدء المباراة ‏ زورا وبهتانا ‏ أنهم من أبناء دولة معينة 
غير موطنهم الدقيقى : تماما مثلما نسمع فى زمائنا هذا عن المثريات 
المادية التى تقدم الى لاعب الكرة المحترف لكى يغير ناديه ويستيدل به 
ناديا آخر » والفارق الجوهرى الوحيد بين الاثنين هو أن الرياضيين 
المحترفين القدماء كانوا يستبدلون بأوطانهم أوطانا أخرى جريا وراء 
المكاسب المادية ٠‏ وكان « أستيلوس »© هذا قد فاز فى سياق الاستاد 
عقمد والدياواوس ومادهط ( أو السباق المزدوج | ف دورتين 
أوليمبيتين مثتاا » فى عام مم؛ وعام 486 ق»مء غير أنه فى مهرجان 
الألعاب الأوليمبية التالى ( ٠م؛‏ قءمء ) سمح بآن يعلن اسمه على 
الجمهور بصفته مواطنا من سيراكوزه وودممروة ؛ وذلك : على حد 
تعبير الرحالة والجغراف الاغريقى بوسانياس ( القرن الثانى الميلادى ) » 


(154) من بين أشهر هؤلاء « ميلون » 24198 الذى عاثى فى 
كروتون فى أواخر القرن السادس ق. م. وهو يجسد لنا نوعية الرياضيين 
المحترفين الذين بداوا يتسيدون ميدان العاب المنازلات بوجه خاص . فقد 
فاز بتاج المصارعة ست مرات فى الآلعاب الاوليمبية » ومثل هذا العدد 
فى الالعاب البوثبة ٠‏ ويروى عنه أنه فى احدى المناسبات حمل بقرة الى 
المضمار حيث قتلها بلكية واحدة والتهمها كلها فى يوم واحد ٠‏ ولكن عندما 
حاول أن يفلق شجرة نصفين ؛ انحشر فى الغلق ولم يستطع اللفكاك » فأكلته 
الذئاب حيا ! انظر  :‏ .صمائك! ١‏ بتصعدمقءا امتعمكت 0رمكد0 عنص 

زه 0 بم ,الى تعمطتمدت 


بحس .لؤأيقزا مم 


2 لكى يرضى عيرون دمن 6 ؛ طاغية سيراكوزه ٠‏ وعندما غلم 
مواطنوه ف كروتون يفعلته » تملكهم الغضب ا اعتبروه ضربا من 
الخيانة وتدنيس المقدسات ؛ وعبروا عن سخطهم بأن حاموا التمثال 
الذى كانوا قد أقاموه من قبل تكريما له وأحالوا منزله الى سجن 
عام 09 


وهكذا فانه منذ وقث مبكر من القرن الخامس قءم٠‏ ظهر ف 
الأوساط الرياضية « صيادو الجوائز » الذين كانوا يقضون معظم 
وقتهم ف التنقل من مدينة الى أخرى يجمعون الجوائز ٠‏ ويقال أن 
ثياجينيس ؛ الرياضى الشهير من ثاسوس ؛ على سبيل المثال ؛ كسب 
من المباريات العامة نحو ألف وأربعمائة )١6٠٠(‏ جائزة + وبديهى أن 
تخصا مثل هذا لم تكن الألعاب بالنسية له مجرد هواية لتجديد 
النشاط والترويح الرياضى ؛ وانما صارت مهنة تستغرق جل وقته 
فلا تترك له الا أقل القليل لأداء واجبات أخرى29 ٠‏ وق نفس 
الوقت فان نفس العوامل التى شجعت « صيادى الجوائز © ؛ غى 
ذاتها التى ثيطت من عرَيمة الرجل العادى وأخمدت حماسه الرياضى + 
ذلك أن عدم رغبته فى تكريس كل وقته لممارسة الرياضة » فضلا عن 
احساسه بعيث المنافسة أمام المحترفين ء أخذ بالتدريج يفقد الاهتمام 
الشخمصى بالألعاب الرياضية أو الرغبة فى ممارستها وتئع بدور المتفرج 
وانصرف حماس الجماهير الى مناصرة الأبطال المحترفين المختلفين » 
وعلى وجه الخصوص الميين منهم ؛ والى العروض التى أصبح 
هؤلاء المحترفون يقدمونها فى مهرجانات الألعاب ٠‏ فالاثارة العاطفية 
والهياج الانفعالى حلا محل المشاركة المباشرة19 ٠‏ 


لوو 13.11 آلا ممم أه موتامقعوع6 ,كدتممسو 

100 م الأكقة معمتفمون 
20 101 ,م اكهة ,عمتفمون 
زم .106 بم ,اطنط ,بيدعفمت1 


د كوبت 


فى هذه الظروف زادت حدة المنافسة واستدت بسرعة واطراد » 
وأضبح على بطل المستقبل أن يكرس نفسه تماما للتدريب منذ صباه » 
وسرعان ما تبين له أنه من الضرورى أن يتخصص ؛ وأن يركز على 
أداء معين ؛ على لعبة رياضية محددة ؛ وأن كل لعبة تتطلب نموا مختلفا 
وتدريبا خاصا ٠‏ وهكذا ‏ مع تفشى ظاهرة الاحتراف ‏ بدأ يظهر 
فن جديد ىق التدريب ؛ فقد كان المدربون القدامى من قبل ى معظمهم 
ملاكمين ومصارعين ؛ ينقلون الى تلاميذهم خبراتهم ويعلمونهم المهارات 
التى اكتسبوها ؛ وقيما عدا ذلك كانوا يشجعونهم على أن يعيشوا حياة 
صحية ظبيعية ؛ كان من شأئها أن تساعد على نمو شامل ومتوازن 
لجسم الريافى ٠‏ أما المدربون الجدد فكانوا يهدفون الى احداث حالة 
نمو خاصة ؛ ومن أجل تحقيق هذا الغرض كانوأ يسيطرون على كل 
خياة تلاميذهم ؛ وبوجه خاص على غذائهم ٠‏ فقد كان غذاء الرياضيين 
من قبل ؛ مثل غذاء أهل الريف الاغريق ٠‏ نباتيا ى أغلبه » فيتكون من 
التين والجبن الطازج والثريد وكعك الطحين » وف المناسبات قليل من 
اللحم بوصفه طعام ثسهى المذاق + وبعض التبيذ المخلوط بالماء ٠‏ ولكن 
يعد الحروب الفارسية ‏ الاغريقية بوقت قصير حدث تغبير فى نظام 
غذاء الرياضيين + فقد استحدث أحد المدربين من الرياضيين السابقين 
لعله دروميوس 5دوده,1 من مديتة ستومفالوس كدلةطمصنة 
الذى سبق له أن فاز مرتين فى سباق المسافات الطويلة فى أوليمبيا : 
فى عامى 45٠‏ و 50 قءم٠ ‏ نظام غذاء يعتمد بشكل ركيسى على 
اللخوم ٠‏ وكان القصد من غذاء اللحم هو تكوين ضخامة جسدية 
وقوة عضلية كان يعتقد أنهما ضروريتان سواء للملاكم أو للمصارع ٠‏ 
ففى بلاد الاغريق لم يكن تصنيف الرياضيين تبعا لأوزناهم معروفا ؛ 
وف الملاكمة والمصاركة كان ثقل الوزن يوفر بلا سك ميزة طبيعية ٠‏ 
ولذلك » وحتى يبنى ضخامة جسمائية ؛ كان المدرب يصف لتلميذه كميات 
هائلة من اللحم كان عليه أن يلتهمها ثم كان عليه أن يقابلها من ناحية 
أخرى بالقيام بتدريبات مفرطة لساعات طويلة وتمربنات تتجاوز حدود 
المألوف : فالأكل والثوم والقيام بااتمارين أصبح يستغرق كل وقتث 


جااوكتى 


الرياضى + بحيث لم يعد لديه عمليا الا أقل القليل من وقت الفراغ 
للقيام بأى مسبعى آخرةة" , 


وهكذا برزت تفرقة اصطناعية بين حياة الرياضى وحياة المواطن 
العادى ٠‏ ومع زمن الحروب البيلوبوئيزية كانت كلمة « الريافى » » 
أو الأثليتيس 6ممولط:م ‏ قد صارث تعنى « محترف » ؛ أما ألعاب 
القوى فقد انصرف عن ممارستها جموع الشباب وأصبحت من مخلفات 
المافى ؛ حتى أن أريستوفانيس ( حوالى 46 س ملا عم ) يقارن 
ف أسى وحزن بين شبان أيامه من ذوى الصدور الضيقة والوجوه 
الساحبة وبين الرجال الذين قاتلوا فى موقعة ماراثون ( 45٠‏ ق«م» ) ٠‏ 
فقذ انصرف عامة الشبان عن مدارس المصارعة والجيمناسيا الى السوق 
والحمامات ٠‏ أما سبان أثينا الآثرياء المتأنقون فقد وجدوا « رياضتهم » 
فى قتال الطيور ( السمان ) وسباق الخيول ٠‏ فقد باثوا يفضلون الفرجة 
على أعمال الآخرين أكثر من أن يكونوا هم أنفسبهم الفاعلين لهذه 
الأعمال + وبالتدريج أصبح المثنافسون ف أوليمبيا يستقدمون أكثر 
فأكثر من بين رجال الريف الأشداء فى تساليا رامعل وأركاديا 
مقعم + الذين وجدوا أن بوسعهم أن يجنوا رزقا وفيرا من 
احتراف ألعاب القوة ٠‏ فعلى الرغم من أن طبيعة المباريات أخذت 
تتغير : الا أن شمبية الاحتفالات » بوصف كونها هناسبات للفرجة 
والترويح والتسلية بمشاهد العروض المختلفة » وكذلك جوائز 
المتسابقين » لم تقل ؛ وانما زادت باطراد ٠‏ ويقول أريستوفانيس أنه 
دلا يوجد مصدر أكثر ربحا لبلوتؤس هتعاط '( إله الثروة والمال 
فى الأساطير الاغريقية ) من اقامة مباريات فى الموميتقى 
والمنازلات »190 , 


يكل 102 - 101 .وم الأكقة فمتفموه 

قارن الحاشية رقم 12 اعلاه ٠‏ 

(.؟) ممع منماط ؛ 3 - 1162 بسمساط عط] بوعمممم فليم 
.قنامعلتمصرع تمع كناهلأمامتس كقممقه مأغادم ,«متقادممطمسرة مانام كاقت 


لكأب 


كان هناك مبرر كاف للاتصراف العام عن ممارسة ألعاب القوة ؛ 
وهو أسلوب التدريب الجديد المعيب وغير المتوازن والذى لم يكن 
يستئد الى أسس علمية قويمة ٠‏ فالأسلوب الجديد فى التدريب ريما 
نجح فى انتاج قوة عضلية » ولكن ذلك كان بلاشك على حساب الحيوية 
والنشاط الطبيمى للجسم ؛ وعلى حساب الصحة والجمال ٠‏ وف حالة 
الصغار فانه كان يعطل نموهم الطبيعى ٠‏ وقد. لاحظ أرسطو أنه نادرا 
ما يتمكن الصبية الفائزون ف الالعاب الاوليمبية من أن يتفوقوا أيضا 
عندما يصيروا رجالا » ذلك أن تدريباتهم الجسمانية العنيفة وهم صبية 
تؤدى الى اهدار قوتهم 117 ٠‏ فالجسم لم يعد ينمو نموا املا 
متساويا ؛ لأن التركيز على تدربيات معيئة كان من شأنه أن يحدث 
خللا فى النمو ٠‏ وقد لفتت هذه الظاهر سقراط ( 455 سا جوم 
قءم» ) » « فالعداء نمت ساقاه أكثر مما ينبغى » أما الملاكم فقد نما 
الجزء العلوى من جسده أكثر من الجزء السفلى 96" . 


وف الحقيقة أن ألعاب القوة قلما كانت تستخدم فى تدريب الجند 
للحرب ٠‏ بل أدانها قواد عسكريون كبار ؛ مثل إبامينونداس 
كدقدمتسدوت2 ٠‏ القائد الطيبى ( توق عام 55م قءمء ) »؛ الذى كان 
له الفضل الأول فى هزيمة الجيش الاسبرطى ف موقعة ليوكترا «ددم1 
( ابم قءمء ) الشهيرة ؛ وكذلك الاسكندر الأكبر » وأيضا القائد 
العسكرى والسياسى القدير فياوبويمن «ومعدموان8م من ميجالوبوليس 
وتلدمملميملة ‏ ( هب كما قعمء ) ؛» أبرز من تولى زعامة عصبة 
آخايا ؛ فجميعهم اعتبروها غير صالحة على الاطلاق للتدريب 


رذ عط عهث عبس هذ )1 “: 4 .111لا بعقلامط عل ,علاماعثيم 
خمد ذرمط كه طامط موصمع عتمسرات عط هذ اناككسعمية عط ما ممم مسد 
ما صعطا اميف كقط ورفط كد بومتمتمم عتامممسوع معوعد لفط زتعم كن 
افده متتهمعط عتماعمنة ى 1١‏ برط ممتاماعممم]" ) “طاعمعيلة لفط عوما 
1962 


إققف .2 .م ,لاحك ,عمنلموت. 


9# سم 


العسكرى”'" ٠‏ يل أن أفلاطون ؛ وهو معروف بحماسه القديد 
للتدريب البدنى : لم يجد مكانا فى دولته المثالية لألعاب القوة الشائعة 
فا عصره ٠‏ وفى مؤلفه عن « القوانين » يقترح نظاما جديدا لألعاب 
القوى مبنيا على متطلبات الحرب ٠‏ فنمط الحياة الاصطناعى الذى كان 
يخضع له الرياضى بصرامة كان من ثسأنه أن وجعله غير صالح بالمرة 
لتحمل تقلبات الحرب ودوراتها ٠‏ ذلك أن طبيعته ؛ كما اعتقد أفلاطون » 
تصير ناعسة ؛ وأقل تغيبر فى نمط حياته الرئيب يمكن أن يسبب له 
مرضا خطيرا”؟" ٠‏ فأقلاطون كان يؤمن بأن ألعاب القوة لا تمنح 
الجسم ,صحة » وانما تجعله عرضة للمرض ؛ وف نفس الوقت. تفرز 
مدمتين جفاة قساة وحشيين وغير صالحين لأداء الواجبات الاجتماعية 
والسياسية*" ٠‏ أما أرسطو فكان يعتقد أنها تدريب لجانب واحد 
ضار بالصحة من شأنه أن يضعف قدرة الانسان على انجاب 
الأطفال9؟ ٠‏ وحكم أقلاطون على الرواضى المحترف يجد تأكيدا عند 
« أبى الطب » هيبوكراتيس. 66نمهدمم:11 ( أبقراط ) الذى أوضح 
أن درجة التمرين الحادة التى تحدثها آلعاب القوة هى حالة جسدية 
غير متوازئة وخطرة97"© ٠‏ 


فى شسذرة متبقية من مسرحيته المفقودة « أوتوليكوس © كهرامادم 
يجمل لنا يوريبيديس مدنمنس8 ( 426 4+5 قءمء ) كل القضية 
ضد الرياضيين المحترفين : 


إفقف 2 .م وآلقى عملليون ‏ 
011 0-0 
(16) 107 .متقاطة ,رتعفصنة 


زد نملك عتعلضف” : 16 .كلا ,مناه عط كلاماعليخ 
متمعط ه؟ عه معمنلك د عه تعطاك لتقم امعط عط علتدمم امم مممق 

زنك م0 متماعملة برط ,ممدمك0. ."يمتتومالة أن ممتاعسممم عط هذ 

7 .103 س 102 بصم لاا تعمتفيدت 


]أ مه 


« من بين كل الشرور التى لا تعد ولا تحصى فى جميع هلاس . 
لا ووجد أحط من جنس الرياضيين ٠٠٠٠‏ عبيد لبطونهم وأشداقهم فهم 
لا يعرفون كيف العيس بخير وعافية ٠٠٠٠‏ فى شسبابهم بتبخترون ف 
زهو وجلال ؛ معبودى المديئة : ولكن عندما تدركهم الشيخوخة بمرارتها 
ينبذون جانبا مثل عباءات بالبة مهترئة ٠‏ اللوم ألقيه على عادة الملليئيين 
الذين يجتمعون لشاهدة هؤلاء الرجال » ممجدين لهوا باطلا عديم 
النفع » 0 

ثم يستطرد مرددا أصداء كلمات كسينوقانئيس : 

٠‏ من ذا الذى أعان وطنه فى يوم ما بفوزه بتا 
الجرى ؛ أو وهئ القرص ؛ أو بتسديد لكمة جيدة الى ألفك:5 هل 
سوف يقاتلون الأعداء بالأقراص ف أيديهم ؛ أم سوف يدفعون أقدامهم 
فتئفذ فى ذروع الاعداء مطاردة اياهم من أراضيهم ؟ يجب أن تعطى 
التيجان للفاضل الحكيم ؛ الذى يرشد مديئته الى الأفضل » المعتدل 
العادل » أو الذى بكلماته يبعد أفعالا شريرة فيمفع الحرب 
والفتنة غ50 , 


وكما نلاحظ قبل الانتقادات الموجهة الى الألعاب الرياضية كانت 
كلها تقريبا موجهة ضد فروع الرياضة العنيفة » حيث كان المحترفون 
يسودون الميدان ؛ وثركز هجومها بصفة خاصة على الملاكمين 
والمصارعين ٠‏ كما أن اغلب هذه الانتقادات جاء من أوساط الفلاسفة 
والأدباء ؛ ولهذا ينبغى التعامل معها بشىء من الحرص والحذر » فهى 
لا تكس بالضرورة الرأى الشعبى السائد ولا توجهات الساطات 
الوسفية : 

فالفلاسفة والأطباء كان يمكنهم أن يتمسكوا بآرائهم المعادية 
للألعاب الرياضية العنيفة وأن ينتقدوها كيفما شاعوا » ولكن لم يكن 


اليف .03 بم ,م1 


0 0- 


لآرائهم أو انتقاداتهم أدنى تأثير على ولع الجماهير بها ؛ أو على 
الاحترام والتقدير الرفيع الذى كانت السلطات تغدقه على الفائزين 
فى مهرجانات الألعاب الكبرى الهامة ٠‏ 

نا نز كنا 


هناك حادئة معبرة تروى عن الاسكتدر الأكبر وتدل على المكانة 
الاجتماعية المرتبطة بالفوز الرياضى ٠‏ فالفاتح المقدونى كان معروفا 
بازدرائه الشسخصى للالعاب الرياضية » ولكن بعد موقعة سوس »1 
( سم قءمء |) عندما أرسل قائده بارميئيون للاستيلاء على دمشق » 
وقع فى قبضته مجموعة من السفراء الاغريق كانوا فى زيارة الملك 
الفارسى قبل الموقعة » وتبين أن بينهم رياضى اغريقى يبارز من طيبة 
يدعى ديوئيسودوروس وم.ملموومم:2 ؛ وعندما علم الاسكندر أنه 
كان بطلا أوليمبيا » أمر باطلاق سراحه على الفور9" ٠‏ فقد كان 
الاسكندر يدرك تماما المنزلة الرفيعة والشعبية الكبيرة اللتين يتمتع 
بهما أمثال دوونيسودوروس ٠‏ وأن لفتته الكريمة تجاهه لن تضيع 
هباء ؛ وائما سوف يحدث وقعها على الناس الأثر المطلوب ٠‏ 


كان التعليم عند الاغريق يعنى التدريب البدنى والعقلى معا ») 
وكان يزتكز على الجيمناسيوم ٠‏ وق العصر الهللينستى أصبح 
الجيمناسيوم عنصرا جوهزيا لا غنى عنه فى حياة الاغريق والمتأغرقين 
سواء بسواء ؛ بل أصبح السمة المميزة للثقافة الهللينية » أو بالأحرى 
فى هذه الحالة ؛ الهالينستية ٠‏ فحيثما انتشر الاغريق انتشرت معهم 
وف ركابهم ظاهرة بناء الجيمناسيا ٠‏ فأينما تجمع عدد كاف منهم + 
كانوا ينشئون جيمناسيوم يتخذونه مركرا لحياتهم الجماعية ٠‏ وهكذا 
فان المستوطنين الاغريق فى مصر ؛ بالرغم من أنهم حرموا بوجه عام 
من حياة « البوليس » الاغريقية » بسبب سياسة البطالة القائمة على 
المركزية المتشددة ؛ بنوا لأنفسهم جيمناسيا فى كل مدينة وكل قرية 


زوق .15 .11 رعقسممعلة أه كدتدوسىت 6لا بممسة 


دده 


استقروا فيها ٠‏ وكائت هذه المؤإسسات هى التى شكلت آخر الأمر 
النواة التى بئيت دولها فيما بعد المؤسسات البلدية فى العصر الرومانى ٠‏ 
وف العالم الهللينستى بوجه عام كان أى مجتمع غير اغريقى يطمح الى 
الحصول على مكانة المدينة الاغريقية » كان لابد وأن بنشىء جيمناسيوم ٠‏ 
الأقل يجيمناسيوم واحد ؛ أما المدن الأكثر ثراء وأكثر تقدما فكانت 
تبئى لنفسها عدة جيمناسيا تخصصها لفئات الأعمار. المختلفة : 


٠ كذلك0"‎ 


كان الاغريق ق مواطنهم الجديدة فى الشرق الهللينستى ؛ ومعهم 
المتأغرقون من سكان تلك البلذان ؛ حريصين كل الحرص على احياء 
مظاهر الحياة فى مجتمع ااديئة الدولة الحرة ؛ بل ربما كانوا أشد 
حرها فى ذلك من مواطنى المدن الاغريقية التقليدية العريقة فى عالم 
تحر أيجه ‏ ويظبيعة: الخال كانت الألعاب الزياضية والمباريات 
والاختقالات الرياضية من بين أيرز هذه المظاضر ٠‏ 


كانت المان الهالينستية تسعى ف كثير من الأحبان الى المحافظة 
على مستوى التعليم ف المرخلة الأولى باقامة مباريات للصبية + وكان 
رئيس الجيمناسيوم ( الجيمناسيارخيس ) ؛ أو مراقب الصبية 
( البايدونوموس هسد«ؤمدولهدم ) يقوم على تنظيم هذه المباريات 
وكثيرا ما كان يمنح جوائز من جيبه الخاص ٠‏ وقوائم الجوائز التى 
وصلتنا تشير الى أن سباقات الجرى ومباريات المصارعة والملاكمة كانت 
تحظى بنصيب وافر ٠‏ أما المرحلة الثائية من التعليم فكانث تتمثل ف 
تدريب الفتيان ( الافيبورى ) ٠‏ وكان هذا التظام قد نشا فى أثينا 
( على ما يبدو فى عام دسم ىءمء ) ؛ ثم ذاع انتشاره فى جميع أنخاء 


نع ##لممدعل4 سسكا ,ازا مم6 ع1 ,مول .34 .11 .ىم 
,20 عامه [35 ,220 .مم(1971 ,1940 ,لمم:0) سذتمتاسس3 110 
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العالم الاغريقى وتجاوزه الى أقطار غير اغريقية بعد فتوحات الاسكندر: 
وقيام الممالك الهللينستية0؟ .+ 

وقد ساعد كل هذا على بعث الحماس الرياضى ف مدن العالم 
الهللينستى » ونشأت ف كل مكان تقرديا مهرجانات ألعاب جديدة على 
غرار مهرجانات الألعاب البانهللينية القديمة » بل وتحمل أسماءها 
كذلك ٠‏ غير أن انتشار الولع بالرياضة حمل فى طياته سلبيات الحركة 
الرياضية الاغريقية فى القرنين السادس والخامس قءمه فسرعان 
ما تفشت ظاهرة رياضة الادتراف وفرضت نفسها على الساحة ٠‏ 
وتكشف قوائم الفائزون فى مهرجانات الألعاب الأوليمبية على سبيل 
المثال فى القرن الثالث قءمء أن غالبية المثئافسين المحترفين باثوا يأتون 
من مدن الشرق الهللينستى ؛ بل وأصبحت مدينة الاسكندرية تسهم 
بنصيب وافر مئهم 9 ٠‏ 


وهكذا شهد العصر الهلليتستى تمو طبقة من الرياضيين المحترقين 
الذين كانوا يتمتعون بشهرة وشعبية كبار المثلين والمطربين الناجحين ٠‏ 
ومن بين هؤلاء كانت بدعة العصر تعطى أعلى منزلة الممصارعين 
والملاكمين ٠‏ ولعل التمثال الرائع المصنوع من البرونز لملاكم » والمحفوظ 
حاليا فى متحف تيرمى عصمع؟ ولاءق مموداؤ ف روما » والذى يعود 
تاريخ صنعه الى القرن الأول ق*م* بظهر مدى الحفاوة الشعبية 
والتكريم العظيم اللذين كان هؤلاء الرجال ينعمون بهما ى العصر 
الهللينستى9" ٠‏ غير أن المكائة السامية التى وصل البها « نجوم » 
رياضة الاحتراف فى هذا العصر تظهر بوضوح أكثر ف كتابات المؤرخ 


رم ,223 م222 بم لقع6 ,معممل 

م لك 50 6و # 45 رم بلأكة بعمتلموه 

بع ومماعتلة عتسمدم8 همد لمكم مط )امتدمادمج .11 
ععكمم؟ ]1 2 برط لمائتت بممتفمعءموصة لممعمة) لاجولا؟ عتاحئمعلافكة مط ]د 
,1087 بم ,1953 ,قههد0 


م8 الؤرخ المصرى ) 
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الكبير بوليبووس ( حوالى 8 15٠‏ قهمء ) ؛ وغلى وجه الخصوص 
دن ثنايا تلك العبارات والروايات التى ترد بصورة عرضية تماما وغير 
مقصودة فى خد ذائها » ومن هنا فهى تكشف أكثر من غيرها عن المساعر 
الحقيقية للمؤلف ونبض عصره ٠‏ ففى معرض خديثه عن استعدادات 
الجيش البطلمى لخوض معركة رفح ( 17؟ ق«م* |) » يشير يوليبيوس 
الى الرجال الذرن قاموا بدور بارز فى تجهيزه » فيقيم قدراتهم ويصف 
أعمالهم » ثم فى عبارة لافتة النظر يستطرد القائد العسكرى 
بوليكراتيس عسكوادة ( من آرجوس ) بأنه امتاز بعراقة أسسرته 
وبالشهرة التى أحرزها أبوه مناسياديس «ملدنكدم)ا بوصف كونه 
مصارعاة*'' ٠‏ وف مكان آخر من مؤلفه يتحدث بوليبيوس عن الزعيم 
العليبى بوثياس ودءضيرم ؛ وكان وشغل المنصب الرفيع « بويؤتارخيس» 
كع طبه مم80 ( أحد حكام طبية ) » فيعرفنا به 7 أنه كان ثشقيق 
أكاستيديس مموتعدةم العداء 26 ! بل أنه عندما أراد أن يخلل 
موقف الاغريق من الصراع الذى دار بين الرومان من تاحية والملك 
برسيوس ملك مقدونيا من ناحة أخرى ؛ لم يجد بوليبيوس أفضل 
من وقائم مباراة فى الملاكمة جرت ف أوليمبيا بين كليتوماخوس 
وسطعهصمانت ؛ الملاكم الاغربقى الشهير » ومنافسه الملاكم السكتدرى 
أريستونيكوس وددندماءندم ء ليتخذ منها حدثا قياسيا يشرح من 
خلاله مبررا ظاهرة تعلق الاغروق ب الام رين وأبطاجيم سارك 
على قوات الرومان ( قبل موقعة بيدنا 1١4‏ قءمء ) ؛ فى حين كان 
يتعين عليهم أن يناصروا الرومان9) ٠‏ 


()؟) مملتهم تدعا عل وعلةارامم “ ؛: 7 - 6 ,64 .7 بكنااطبزاوط 
05م اها نادلتأكمملاظ دعا هلل ثهعا هاعامتةطععة قدعلاه كغا مع 6 هلل 
" ومعمكلتلة دعا عن مهدو 
(ه0) 5# كمعطرم 1080" : 1 .14 ,3/111 ,وبتطبرامط 
."ومع تقملى نما دملتاكدعلخ. ومطماءققة 


زلهف ,10 - 261711.9 يؤنااطنزاوط 


د 


ذكرنا من قبل أن بعض الرياضبين المحثرفين كانوا يتمتعون 
بشهرة وشعبية الممثلين والموسيقيين والمغنيين الارموقين » وف الحقيقة 
أن الصلة ف العالم القديم بين الرياضيين و « أهل الفن » كانت صلة 
«قيقية تتجاوز حدود التشبيه + فمهرجانات الألعاب لم تكن تقتصر 
بأى حال على عروض ر. فقط ؛ وانما كانت الفئون الاخرى تسهم 
فيها بدورها ٠‏ ومن بين مهرجانات الألعاب الهللينية الاربعة الرئيسية ‏ 
كانت الالعاب البوثية هنضرم ؛ وهى تلى مباشرة الألعاب الأوليمبية 
فى أهميتها ؛ تبدأ مبارياتها بالفعل بمسابقات ف الموسيقى ٠‏ وصحيح 
أن برنامج الاحتفال كان يشتمل على مسابقات فى الجرى وسباق 
العربات ومنازلاث ف البنكراتيوم » الا أن المسابقات الموسيقية كانتا 
تحظى باهتمام خاص على ما عداها ؛ بل كانت هى التى تعطى الممرجان 
طابعه المميز ٠‏ فالى جانب المسابقات الخاصة 3 بأنشودة أبوللو » » 
كانت تقام مسابقات فى العزف المتفرد على المزمار ‏ فلوعااه فلنةم 
ومسابقات ف الغتاء بمصاحبة العزف على المزمار هنةمان.ظ »وق 
العزف المنفرد على القيثارة عوضدطت كلتو » وف الغناء 
بمصاحبة العزف على القيثارة «ننميهط: * الى جانب مسايقات 
فى الشعر وق التمثيل المسرحى ٠‏ كما أن الألعاب النيمية ‏ مممءة 
والأسثمية «زسفءة كانت تتضمن كذلك مسابقات متنوعة فى اموسيقى 
وف التمثيل المسرحى ؛ جنبا الى جنب مع المباريات الرياضية ٠‏ وعندما 
تفشت ظاهرة انشاء ميرجانات ألعاب جديدة فى أرجاء العالم الهللينستئ 
( ثم بعد ذلك بصورة أكبر فى ظل الامبراطورية الرومانية ) » كات 
نماذج مهرجانات الألعاب البانوللينية الكبرى العريقة لا تغيب أبدا 
عن بال المإسسين ء فاهتم منظمو المهرجانات الجديدة بتضمينها مسابقاتة 
فى الفنون المختلفة » مثلما اهتموا بتضمينها مباريات فى الرياضات 
المتدوعة70 , 


(") ومثال ذلك أن كلا من العاب الأكتيا التى انشأها اغسطسسن 
لاحياء ذكرى انتصاره فى ,وقعة اكتيوم » والعاب الاوغسطاليا التى انشئث 


.]اس 


وهكذا فان الفوز فى مباريات الشعر مثلا أو التمثيل المسرحى 
أو الموسيقى أو الغناء ؛ أو حثى فى مسابقات المنادين أو نافخى البوق » 
كان يجلب معه لصاحبه نفس الامتيازات التى كان يحصل عليها 
الفائزون فى ألعاب القوى أو امنازلات”*"' ٠‏ ولكن فى الألعاب الموسيقية 
والفنية بوجه عام » كانت مكانة الاحتراف قد استقرت وتم التسليم 
بها منذ بداية العصر الولليتستى ؛ ان لم يكن قبل ذلك » اذ كان 
المشاركون يتقاضون أجورا فى جميع الأحوال9"" ٠‏ 


و « أهل الفن » ؛ أو 7 الغنانون أتباع ديونيسيوس » 
دمعردوئظ دما أبعم نظ تماتمطءة 5ع ء كما كانوا يفضلون أن يسموا 
أنفسهم تقديسا للرب ديونيسوس الذى اتخذوه راعيا لهم ولفنونهم » 


ق تابلى تمجيذا له » كانت تسمى ١‏ ايسوليمبية » ؛ أى مسساوية للالغات 
الاوليمبية ؛ وتقام مثلها بعد كل اربع سنوات . غير أن فعاليات المهرجان 
فى كل منهما كانت تنقسم الى قسمين ؛ الاول على نسق الالعاب الاوليمبية 
ويضم بباريات رياضية ؛ والثائى على نسق الالعاب البوثية والنميية 
ويشتمل على مباريات موسيقية ومسرحية » انظر : 
,325 .]3 ,وطدعاق :2 - 1 ,آنآ ,فاط :46 - كد ,1178 دوقممة ,8 
ومن ناحية أخرى فان العاب بانوبوليس ( أخميم ) كانت تسمى 
" » ولها مكانة الالعاب البوثية . ومع ذلك فقد كانت فعالياتها 
لا تقتصر على المباريات الموسيقية والمسرحية فقط 4 وائما كانت تشتيل 
كذلك على مباربدات رياضية متنوعة . ان 43 - 18 ,2476 بوره ,8 
وكان هذا هو هال كل مهرجانات الالعاب التى استحدثت أو اعيد انشاؤها . 
(4") انظر على سبيل المثال * 0 الج ام 
[ جميع الاختصارات المستخدمة فى الاشارة الى مجموعات البردى 
البونائى النشورة تتبع النهج الأكثر شيوعا بين الدارسين . انظر : 
:170 - 157 بوم ,(1968 فممكجه0) ترسردط عاعمم6 ,عميالة ,60 .8 
بتعلزع) عصاع2 لمعتهماعرية" بمعوملمم6 مدلا .ى .8 قمة فأخوط 
.13 - 6 بوم ,(1965 
م 2 بم ه60 ,تعممة 


بر 


لل ءا سه 


بدأوا ف وقت مبكر من القرن الثالث قءم» يتجمعون فى اتحادات 
مهنية ٠‏ والجدير بالملاحظة أن اتهاد اتهم هذه كانت أول نقابات مهنية 
من أى نوع تنشأ فى بلاد الاغريق ٠‏ وكان الفنانون الأثينيون سباقين 
فى تنظيم أنفسهم فى رابطة خاصة بهم » وسرعان ما حذا حذوهم 
زملاؤهم فى المهنة فى اسثميا وف نيميا وى غيرهما ٠‏ ولا ريب فى 
أن ظهور هذه المنظمات الفنية يسر كثيرا اقامة الاحتفالات بالأعياد 
والمهرجانات الدينية الكبرى » فلا عجب أنها حظيت برعاية الأمفكتيين 
وعدمنوعنذوسمة. فى دلفى تامع وحماية المدن الرئيسية فى بلاد 
الاغريق ٠‏ فقد شعر. القنانون أتباع ديوئيسوس ف أثينا أنهم 
لا يستطيعون السفر فى أمان فى يلاد الاغريق ما لم يحصلوا على 
ضمانات تكفل سلامتهم فى ظل الظروف السياسية المغطربة التى ميزت 
العصر الهللينستى ٠‏ واستجابة الى هذا المطلب الحيوى صدر فى عام 
54 //؟ ق»م» مرسوم خاص من حلف الأمفكتيين يقص على مثحهم 
( باسم جميع الاغريق »4 دمهكلةة1 ده ددنمدظ موز الحصانة 
الكاملة ويحرم التعرض لهم بالأذى آو مضايقتهم بأى صورة من 
الصور يبوصف كوتهم غير محاربين ومعفين فى أثينا ذاتها من الخدمة 
العسكرية2؛ ٠‏ وف حوالى عام 558/554 قءمء خلع 1-7 
الحصانة نفسها على أعضاء تقابتى الفنائين أتباع ديوئيسوس فى 
اسثميا ونيميا ٠‏ ثم ما لبث أن امتد حق الحصائة حتى شمل الفنانين 
أتباع ديوئيسوس فى أيونيا وف أماكن أخرى من العالم 


٠ الوالينستى9‎ 


أحدث تكوين رابطة الفنانين أتباع ديونيسوس ف أثينا صدى 
سريعا فى مصر حيث تكوئت ؛ ربما بمبادرة شخصية من جائب الملك 


.4ك سبك .يلا .عت 1048 ,200 ,مم ,الاككقلماة ,لاعماامومع 
.دمقدمة ,قدتاتقة 350 ) ومتامكتلفيت عامنهلك11 ,طنتقق6 ,51 .6 لمة 
:114 .94 .مم ,1952 

رلى .18 عامم 1506 :22 غامم 1363 بوم ,/3لللقلع3 ,كلامت نامادمع 
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بطليموس فيلادلفوس ( 545-545 قهم * |) ؛ رابطة مماثلة فى اتصال 
بعبادة الأسرة الحاكمة ٠‏ ولم ينحصر نشاط هذه الرابطة فى 
هديئة' الاسكندرية » وانما ‏ أمقد آلى بطوليفايش ‏ فتمصضاماة 
فى صعيد الوادى ؛ وربما فى مراكز أخرى فى مصر + وسرعان ما أنشىء 
فرع محلى لرابطة الاسكندرية فى جزيرة قبرص لتلبية حاجات سكانها 
الاغريق ٠‏ وأغلب الظن » كما يعتقد رستوفتزف ؛ أن البطالمة اتخذوا 
اجراء مشابها اواجهة احتياجاث رعاياهم الاغريق فى جوف سوريا9!! ٠‏ 
وللاسف ليس لدينا معلومات عن سياسة السليوكيين الفنانين 
أتبساع ديوئيسوس ٠‏ كما أن علاقاتهم مع رابطة الفنانين فى أيونيا 
والهلليسيونت ف القرن الثالث قءمء غير معروفة ٠‏ ولا نعرف كذلك 
ما اذا كانوا قد انتهجوا سياسة البطالمة فى تكوين رابطة خاصة بهم 
للفنانين أتباع ديونيسوس لأغراض احتفالاتهم الدينية فى أنطاكيا وف 
غيرها هن مراكز تجمع الاغريق ف المملكة السليوكية ٠‏ بيد أن الحاجة 
الى مثل عذه' الرابطة كانت كبيرة يلااريبة ٠‏ غين أننا تعرف عن السياسة 
الثى انتهجها ملوك برجاموم ؛ والتى لم تختلف ى مضمونها عن 
سياسة البطالمة + فمنذ فترة مبكرة أقاموا علاقات وطيدة مع رابطة 
الفنانين أتباع ديونيسوس ف أيونيا والهيلليسبونت والتى كانت قد 
تاسست فى آسيا الصثرى فى منتصف القرن الثالث قءمء ؛ ان لم 
يكن قبل ذلك ؛ واتخذت من مدينة تروس 5م16 الصغيرة مقرا لها ٠‏ 
فقد ألذقوا بها الرابطة التى أنشاوها هم ؛ وهى رابطة الفنانين المتعلقة 
بعبادة الرب ديونيسوس كاثيجيمون «مسدوةطه1 (المرشد ) ف 
برجاموم حتى أصبحت بمثابة فرع لها ٠‏ وهاتان الرابطتان كانتا على 
صلة وثيقة بالعبادة الأسرية ملوك آل أتاللوس فى برجاموم وتخضعان 
لسيطرتهم7؟؟ ٠‏ وهناك ممالك هللينسية أخرى لم تكن بها نقابات 


تع" .40 غامم 1596 ,1049 - 1048 .مم .لثط1 


46 طتكضه - ممه :1049 بم ,الاتتقلقاة ,كاعتابمادمع 
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محلية للفتانين ؛ ولكن ملوكها المحبين للحضارة الاغررقية حرصوا على 
توطيد علاقاتهم بمجامع الفنانين فى يلاد الاغريق الرئيسية ٠‏ ومن بين 
مؤلاء كان أريارائيس ومطسمدنم الخامس ملك كابادوكيا مده هدرم 
1٠  1١* )‏ قءمء ) الذى توئقت صلاته بنقابة الفنانين أتباع 
ديونيسوس ف أثينا حتى أن هذه النقاية أصدرت مرسوما خاصا 
لتكريمه ٠‏ كما أن نيكوميديس «م4و.مم:21 الثالث ملك بيثينيا متمرشنظ 
(حكلما حوالى 5/؛؟ قهم» ) أقام علاقة حميمة مع الفنائين 
أتباع ديونيسوس فى مدينة آرجوس وميم الذين أقاموا له تمثالا 
تعبيرا عن تقديرهم لرعايته لهه42 ٠‏ 


ومن المهم أن نشير هنا الى الادتفال البطامى الذى وصفه لنا 
كالليكسينوس وممء«زالم0 والذى قام فيه ن أتباع ديوئيسوس 
بدور هام ٠‏ ويبدو مؤكدا أن هذا الممرجان أقيم فى المناسبة الثانية 
لاحتفالات البطوليمايا نمساويط ف الاسكندرية ؛ أى فى عام 5/4 
ق٠‏ م ٠‏ وكان بطليموس الثانى ذيلادلفوس قد أنشا هذه الألعاب 
على مستوى الألعاب الاوليمبية تكريما لآبيه الملك بطليموس الاول » 
فكانت مهرجانا عالميا رقع كل خامس عام ؛ ويحضر للمشاركة فى فعالياته 
متبارون من جميع أرجاء العالم الاغربقى ٠‏ فهئا نجد آلعايا مقدسة » 
عت حديثا اتخليد ذكرى مؤسس دولة البطالمة » وقد اتخذث 
صبغة ديونيسية قوية ٠‏ فمن وصف كالليكسيئوس لفعاليات الحفل تبرز 
بوضوح الاتجاهات الديوئيسية التى بدأت تنتشر فى عالم ما بعد 
الاسكندر الأكبر ٠‏ فالصورة الذهنية التى ترمز الى التصر أصبحت 
هنا قصوف ومرح ديونيسى » مع تغيير موضوع زحف الاسكندر المظفر 
ليصبح فتح باكخوس ودعو للهند ٠‏ وعلى الرغم من أن كبير 
أرباب الاوليمب : زيوس ؛ وأرباب أوليمبيين آخرين ؛ حصلوا على 
نصيب من التكريم ؛ فان ديونيسوس كان ف الدقيقة هو الرب الذى 


4 83 ,827 بوم الا[لقاعة ,امومع 


عات 


جعله المؤسس راعيا للحفل ٠‏ وكان النضال والتنافس سواء فى مجال 
الرياضة أو الموسيقى أو فى مجال التمثيل يرتبط بارتقاء ديوئيسوس 
وتقدمه ونجاخاته ٠‏ فالذى كان فى يوم ما بالتمثيل المسرحى 
وبعض أنواع الموسيقى الغنائية » امتد تأثيره مع بدايات العصر 
الهللينستى ليحتضن كل الثقافة » أو بالأحرى ثلك المجالات من الثقافة 
التى كان فيها الفعل الرئيسى نشاطا مباشرا يجرى فى حضور المشاهدين٠‏ 
فالملك بطلميوس فيلادلفوس كان يعبر فى احتفال البطوليمايا ؛ بأساوب 
فخم ومبوس للانظار الحال ؛ عن الثيارات التى مهدت السبيل الى 
ترابط الرياضيين والفنانين أتباع ديونيسوس ©" . 

وكتاب التنجيم آيضا ربطوا بين الرياضى والموسيقى : « أولئك 
الذين يكافحون فى المباراة وفى المصارعة وفى الثوميلى ‏ 6امسرنا 
ويعيشون من الانفاق العام » ء وكلمة « ثوميلى » ف المسرح الأثينى 
كانت ثتعنى المنصة التى تشبه مذبيح القرابين والتى كانت توجد ىق 
وسط الفرقة ااوسيقية وكان يقف على درجاتها قائد الجوقة : والصفة 
منها ثوميليكوس ووطناءددر51 وتعنى « تمثيلى » ؛ أو بالأحرى 
( مسرحى » + ونعرف عن حالة واحدة نجد فيها ممثلا كان ف نفس 
الوقت ملاكما » وهو أبوللوجينئيس :ممموملادمم الذى عاش ف 
القرن الثالث قء مء فقد قام هذا الممثل بأذوار هيراكليس وأخيل 
عدولانطعم وأنتايوس وومنمئهم والاسكندر الأكبر فى التراجيديا » 
ونعرف كذاك أنه فاز فى مباراة لاملاكمة فى الاسكندرية2!) , 

ومع ذلك لم يشهد العصر الهللينستى امتزاج الرياضيين والفنانين 
ف نقابات تعاونية واحدة » بل أن الرياضيين تأخروا كثيرا غن الفنانين 
فى تنظيم أنفسهم فى مجامع تقابية خاصة بهم ٠‏ ونقابات الفنانين 
أتباع ديونيسوس التى أشرنا اليها كانت لها صفة حرفية واضحة ٠‏ 
فالمهلون لعضوينها كانوا هم فقط ااذين بحترفون مهنة تتصل بصورة 


40 351 - 349 171 - 165 ,ترم ,تقغاطة ,لردكلمفا 
يد .57 - 156 بوم بلتقاط1 ,زقوقصنة 
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أو بأخرى بالمسرح والعمل المسرحى , الماستغلين بالتأليف أو الاخراج 
أو الأداء المسرحى أو انتاج المسرحيات أو تنظيم العروض الموسيقية : 
وبمعنى آخر هم أولئك الذين اتخذوا من العمل الديونيسوسى حرفة 
دائمة لهم ٠‏ أما الباقون من المرتبطين بهذه النقاباث فقد كانوا اما أعضاء 
شرفيين أومعومط أو « محبى الفن © تماتمطعمهاناط أو 
نماعتددوممري 2 ؛ وهو مصطلح يرجح رستوفتزف أنه كان يعنى ى 
هذه النقابات « الطموحين 4 اصصاووم ٠‏ غير أن المعنى البسيط 
الأصلى للكلمة ؛ « المتبارون المرافقون » ؛ أو المساعدون : ربما كان 
أكثر ملاءمة ؛ ولعله يشير الى رياضيين ممن كانت بعض المروض 
المسرحية تتطلب مشاركتهم ٠‏ وف أيام ازدهار هم فى العصر الهلليئستى 
كان الفنانون أتباع ديونيسوس ينعمون بمظاهر الحقاوة والتكريم 
المختلفة ويمنحون الامتيازات ويعفون من الالثرامات ويتمتعون بامتياز 
المرور بأمان حتى فى زمن الحرب ويتلقون العون المالى والهيبات 
المادية من الملوك ومن المدن ؛ وكان لأعضاء رايطة الفنانين فى أثيثا 
كذلك الحق فى ارتداء الملابس الأرجوانية » حتى يبدو الأمر كما لو أن 
تسلية الناس كانت أعظم شآنا من حكمهم - ولكن فى حين كانت مجامع 
الفنانين أتياع ديوئيسوس ف بلاد الاغريق منظمة بوصف كونها نقابات 
حرة تدار ذاتيا بواسطة أعضائها وأشبه ما تكون بالدولة المستقلة 
حتى أنها كانت ترسل وتستقبل السقراء ؛ كانت منظمات الفنانين ف 
الممالك الهالينستية الشرقية تقابات رسمية تتبع الدولة ٠‏ فبيئما كانت 
تحتفظ بتنظيمها | المتميز وبقدر كبير من الحكم الذاتى » أصبحت 
فى الحقيقة خاضعة تقربيا للحكام ٠‏ ويرى رستوفترف أن وقع 
الفنانين أتباع ديونيسوس ف مملكة البطالمة يعيد الى الذهن ؛ بعد اجراء 
جميع التغييرات الضرورية ؛ وضع أعضاء مجمع العلوم والفئون 
( الموسيون «ماعودمكة ) ٠‏ ويمكن اعتباره أل محاولة فى العالم 
الاغريقى لاعطاء صفة رسمية كاملة لأحد فروع الحياة الفنية 9" , 


روى - ممه :1085 ,643 .مم ,لأكاكاكظة ,أأعما مادم 
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لم يفقد الفئانون أتباع ديونيسوس امتيازاتهم مع ضياع استقلال 
دول العالم الهللينستى ودخولها الواحدة بعد الأخرى تحت السيطرة 
الرومائية ٠‏ فقد كان الفنانون حريصين على الحصول على تأكيدات 
جديدة لامتيازاتهم فى كل عهد جديد وكلما فرضت أعباء جديدة على 
كاهل الناس ٠‏ وكان الحكام الرومان يستجيون لمطالبهم + ولديئا نقشس 
يرجع الى منتصف القرن الثانى ق» مء يسجل قرارا أصدره الحاكم 
الرومانى لوكروس موميوس واتسسةة 5دكن1 فى شكل ربسالة 
الى رابطة الفنانين أتباع ديوئيسوس ق اسثمبا ونيميا ؛ الذين كانوا قد 
اتخذوا مقرا مشتركا لهم فى طيبة » ينص فيها على أن أعضاء الرايطة 
جميعا معفون من الأعباء الالزامية العامة ( الليتورجيا ) » ومن ضربية 
ايواء الجند وغيرهم ؛ ومعفون كذلك من الضرائب ومن جميع الاسهامات 
الاستثنائية الاجبارية/) ٠‏ وى شستاء عام فدلا ق+مء* أنزل القائد 
الرومانى سوللا «انو قوائه فى مدن ولاية آسيا التى أيدت 
ميثريد اتيس 5م814 السادس ( ملك بونطوس ) ضد روما » وألزمها 
يدقع راتب يومى لكل جندى مقداره ست عشرة دراخمة الى جانب 
تفقات الكساء والثذاء » كما فرض على الولاية كلها غرامة ثقيلة 
مقدارها عشرين ألف ٠‏ ولما كان الفنانئون أتباع ديونيسوس 
فى آسيا » مثلهم مثل نقابات الفنانين الأحرى » يتمتعون يحصانة عامة 
منحها لهم أو أكدها ملوك برجاموم ومن جاء بعدهم من الحكام الرومان : 
نقذ سرغو الى بسوللا'يلتصسون امنه أآن يؤكد هذه الخصناثة .من جود 
برسالة خاصة منه مشفوعة بقرار من السنائو الرومائى ٠‏ ولما كان 
سوللا مولعا بالفنون ونصيرا للفنائين ؛ فقد استجاب على الفور الى 
طلبهم بكرم واضح مؤكدا حقوقهم السابقة فى الاعفاء من مثل هذه 
الالترامات ٠‏ وفى عام 4١‏ قء مء ؛ عندما كان سوللا دكتاتورا ؛ منج 
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مبعوث رابطة الفنانين ؛ وكان صديقا شخصيا له » ترخيصا بنشر رمالته 
الى الفنانين ومرسوم السناتو الخاص به ى مدن كثيرة » ولم يكتف 
سوللا بذلك » وائما بادر من جانبه الى ارمال نسخ من الوثيقتين الى 


فى كل مدينة 
للفنانين *٠‏ وقد حفظت لتا الصدفة نص رسالته المفسرة التى أرسلها 
الى كوس وده ومعها جائب من رسالته الى الفنانين ؛ أما مرسوم 
السئاتو فقد ضاع بالكامل : 


لوكيوس 5ورنيليوس سوللا فيليكس بن لوكيوس » دكتاتور ؛ 
الى رؤساء ومجلس وشعب كوس » تحية ٠‏ لقد منحت عازف القيثارة 
اليكساندر اللاؤديكى ؛ وهو رجل نبيل المحتد عالى القدر وصديق 
لنا ؛ ميعوث الرابطة المشستركة « للفنائين المسرحيين فى آيونيا 
والهاليسيونت 6 ؛ و( الفناتين المسرحيين التابعين للرب ديونيسوس 
المرشد » ؛ ترخيصا لاقامة لوحة فى أوضح مكان فى موطنكم ينقشس 
عليها الامتيازات التى منحتها للفتانين ٠‏ كما أن السناتو » استجابة 
منة لسفارته الى روما ؛ أصدر هرسوم مصادقة ٠‏ وعلى ذلك فانى 
أرغب فى أن تتخذوا الخطوات الضرورية لتجهيز أبرز موقع حتى تقام 
فيه اللوخة الخاصة بالفنانين ‏ + وآرفق آدناه«نسخة من رسالتى الى 
الفئانين ومن مرسوم السناتو » ٠‏ 


٠.٠٠‏ وأيضا مشاغر الود التى تحملونها. نحونا » ولذلك فانى 
أرغب ف أن تعلموا بأئنى ؛ بناء على مشورة مجلسى ؛ قد أعلنت قرارى 
بآنكم سوف تحتفظون بكل الامتيازات وامناضب والاعفاءات من 
الخدمات العامة الالزامية التى منحها أو أقرها لكم السناتو والقناصل 
وتواب القناصل بوصف كونها مكرمة اجلالا للرب ديونيسوس ولربات 
الفنون ولحرفتكم ؛ وأنكم ؛ تماما مثلما كان حالكم فى الماضى » سوفة 
تعفون من جميع الخدمات العامة نونورسم:نم1 ومن الخدمة العسكرية 
وى 4 ولن تدفعوا أى ضرائب أو نفقات عامة ‏ نمسدمءط 


سام.| ل 


أو اسهامات استثنائية «.0«مءةت : ولن يزعجكم أحد بتوفير المؤن 
موه أو تقديم مأوى للجند ونسطنهؤنمع + كمالن ترغموا 
على استقبال نزلاء ىف منازلكم ضد رغبتكم فمعمو مكنا ى 


ومنذ أواخر العصر الهللينستى أخذ الرياضيون المحترفون بدورهم 
يتجمعون وينظمون أنفسهم بهدف رعاية مصالحهم الفئوية والمحافظة 
على حقوقهم ٠‏ غير أن جهودهم لم تتبلور فى شكل نقابات خاصة بهم 
قبل العصر الامبراطورى » ولكن مئذ القرن الثانى ق٠‏ م٠‏ ترد فى 
وثائقنا اشبارات عديدة « للفائزين المقدسين » + أو 3 الهيروتيكاى »© 
خمانمه ملق ٠‏ وهؤلاء بلا ريب كانوا « نجوم ؛ الرياضة والفن 
الدوليين الذين حققوا الفوز فى مسابقات أحد مهرجانات الالماب 
المقدسة ٠‏ وكانت صفة « المقدسة » تطلق على الالعاب التى لم تكن 
تقدم فيها رسميا جوائز مادية للفائزين فى المباريات , وانما كان يكتفى 
بتقديم جائزة رمزية لها قيمة أدبية خالصة ؛ وهى ف الغالب اكليل 
مجدول من أوراق الشجر ٠‏ مثلما كان مألوفا فى الآلعاب البانوللينية 
الكيرى ٠‏ ومهرجانات الالعاب المقدسة كانت تعد أعلى مراتب مهرجانات 
الالعاب على المستوى الذولى وآكثرها أعمية ٠‏ ولهذا كان الفائزون 
فيها يشكلون نخبة فى مركر يسمح لهم ليس فقط بتنظيم أنفسهم ىا 
رابطة خاصة ٠‏ وانما أيضا بممارسة الضغط على أولى الأمر للحصول 
على الاعتراف الرسمى بمنظمتهم وعلى التقدير والتكريم الحكومى » 
فضلا عن الحصول على امتيازات جديدة ومتابعة تأكيد حقوقهم مع كل 


0ه 


عهد جديد وزعامة جديدة© ٠‏ 


غير أن أول مثال واضح لكانتهم على نطاق واسع يعود تاريخه 


زف : مممملاجك ممسم .امه .11 همد عتما .لز 
«اأعهابده ادم :343 - 342 ,وم ,آ (1966 علولا ب«دع14 رؤعاممططكمه]” عمسلل 
1561 بم لاللكتلعق 


).6 .55 .م اطنط ,لرسعفمت1 
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الى عام كو/راءقعم أو اق مم : عندما كان ماركوس انطوثيوس 
ينوم بتعبئة موارد 0 شرقى البحر المتوسط ٠‏ ففى أثناء زيارته 
لمدينة افيسوس ودوءممع فى آسيا الصغرى ؛ حضر لقابلته صديقه 
أرتيميدوروس كدءهزسهاءم ؛ وكان رياضيا ذائم الصيت ) ويصحبته 
كاهن « رابطة الفائزين المقدسين حاملى تاج النصر فى العالم » 
ومااءممطمماك تملا مواتدمعتط فمعسيوطته 165 ممه مما وملممرع 
ولما كان أنطونيوس يرغب فى نشر تسعبيته وتنميتها » فقد اء 
الفرصة والتمس مته أن يشمل الرابطة برعايته / فيحمى خقوق أعضائها 
ويمنحهم امتيازات جديدة ٠‏ وثعرف أن أنطونيوس استجاب تماما الى 
هذا الالتماس ٠‏ فلدينا على ظهر بردية طبية » محفوظة فى المتخف 
البريطائى . نسخة من نص رسااته التى أرسلها بهذة المناسبة الى 
« عموم الهللينيين فى آسيا » «ممقااء81 كدتعخ كقا مة هما ومماه»1 76 
والتى تتضمن كراد أصدره يقر فيه يجميع الحقوق 
القائمة التى كانوا يتمتعون بها ويئعم عليهم بامتيازات جديدة ٠‏ 


« ماركوس أنطونيوس ؛ امبيراتور ؛ عضو الحكومة الثلاثية 
المكلفة باحياء الدولة : الى عموم الوللينيين ى آسيا » تحية ٠‏ ى 
مئاسبة سابقة ؛ عندما استقبلت فى افيسوس صديقى المدرب الرياضى 


عاماءل4 ماركوس أنطوئيوس أرتيميدوروس ومعه كاروبينوس 

تفذوديوة الافيسوسى » كادن 5 رابظة الفائزين المقدسين خاملى 
تاج النصر فى العالم » » التمس متى أن أصدق على شرعية الامتيازات 
القائمة التى تنعم بها الرابطة وأن أستحدث علاوة على ذلك هذه 
الببات القيمة : الاغفاء من الخدمة السسكرية ‏ #قدمافمة 
والاعفاء الكامل من الاعباء الالزامية العامة لمكم لماه 
والاعفاء من فريضة أيواء الجند ( وغيرهم ) دنسطاهوامدمم ؛ واعتبار 
كل مدة مهرجان الالعاب. '( الافيسوسية ) فثرة هدنة مقدسسة 
مسريةمهة مع قوم ممم رع يتمتع فيها أعضاء 
الرابطة بالحصانة الشخصية وندوىم وحق أرتداء الملابس 


ء|أا سه 


#ررطويدم + وقد طلب منى الموافقة على الكتابة اليكم 
تاسوب لأرتيميدوروس وكذلك لرغبتى فى اسداء 
معروف الى كاهنهم لأجل تشريف وتوسيع الرابطة ٠‏ والآن فى مقابلة 
أخرى معى + طلت الهم ارتيميدوروس "الاق مكى الاقامة لوضة 
برونزية ينقشون عليها الهبات المذكورة +٠‏ ولما كنت لا أرغب ى أن 
أخيب له أى رجاء » فقد سمحت له باقامة اللوحة حسبما طلب ع0 , 


وجدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن المتحدث باسم الرابطة » 
أرئيميدوروس » كان رياضيا شهيرا ؛ فلا يوجد فى رسالة أنطوئيوس 
ما يشير الى أن الرابطة كانت قاصرة على الرياضيين وحدهم ؛ ولا عليهم 
جميعا » وائما كانت تقتصر على طائفة « الهيرونيكاق » أو « الفائزين 
الأقدسين » فى مسابقات مهرجانات الألعاب الدولية الكبرق » وبصرف 
النظر عن نوع المهارات التى تفوقوا فيها » سواء كانت فى مجالات 
الرياضة أو فى مجالات الموسيقى والمسرح ٠‏ فهى لذلك كانت على 
الأرجح تجمع بين صفوة أبطال الرياضة ونجوم الفن فى العالم ٠‏ 
وكان أنطوئيوس محبا للفنانين والرياضيين بوجه عام حتى شاع عنه 
أنه كان يتخذ الكثيرين منهم ندماء له وأصدقاء ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد 
كانت رعاية النقابات 'الفنية أو الرياضية تناسب تماما الدور 
الديونيسوسى الذى انتحله لنفسه » خاضة بعد أن ارثيط نهائيا بالملكة 
كليوباترا السابعة ؛ أى بعد عام بث/“” قء مء حيث كانت هى 
تجسد الربة « ايزيس الجديدة » » فى حين كان هو يجسد الرب 
( ديوئيسوس الخير »9 ٠‏ 


ذاه :156 - 155 ,مم بتتلاطة ,لإدمفهنة :4224 38 
7 بع ,افك ,عمتلعة© :1006 بم ,لاآككتلظاة العا مادم 

كمع بملط هك ,33 ,26 ,24 ,,رسمامم عامملة ,معمفاساط 
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ال اا سه 


يعتبر عهد أغسطس ( 87 قءمء ‏ 14 م ) بحق بداية العصر 
الذهبى للمحترفين سواء من الرياضيين أو من « أهل الفن » ٠‏ ويذكر 
المؤرخ سويتوئيوس #««تدماءنا5 ( حوالى 554 +؟١‏ م) ف كتابه 
بن سبق حياة آغسطس أنه » على النقيض من يوليوس قيصر الذى 
كان لا يتهتم بالألعاب ولا يحضر عروضها الا من قبيل الاستهلاك 
العام 0 المحافظة على شعبيته وعرف عنه أنه كان يستفل وقت 
العرض فى قراءة الرسائل والشكاوى والاجابة عليها ؛ كان أغسطس 
يجد متحة شخصية حقيقية فى مشاهذة الألعاب من الحجرات. العلوية 
انازل أصدقائه ومواليه ااطلة على السيرك فى روما ٠‏ وى بعض الأحيان 
كان يستخدم المقصورة الامبراطورية فى السيرك ؛ وكان يصطحب معه 
زوجته وأولادهما كذلك ؛ وما أن يجلس فى كرسيه حتى يعكف على 
متابعة فعاليات العرض باهتمام ٠‏ هذه المتعة التى كان يشعر بها عند 
متابعته للعروض الرياضية جعلته يقدم جوائز خاصة ف الألعاب » 
الخاض ٠‏ ويزعم سويتوئيوس 
المتنافسين » كل حسب درجة 


إذ 


أو أن بمنح الفائزين هدايا قيمة من 
أن أغسطس لم يقصر أبدا فى مكافآة 
استحقاقه : فى أى مسابقات مسرحية اغريقية حضرها ٠‏ ولكن متعته 
الكبرى كانت فى مشساهدة مباريات الملاكمة . خاصة عندما يكون 
لملاكمون ايطاليين ؛ وليس فقط مباريات المحترفين النظامية » واتما 

حتى الباريات العنيفة القاسية التى كانت تقام بين رعاع وأوباشس 
شرسين غير مدربين ف أزقة المدينة الضيقة ٠‏ وباختصار » طبقا لرواية 
سويتونيوس ؛ فان أغسطس كرم المخترفين فى كافة صنوف التسلية 
الفنية والرياضية ؛ وذلك باهتمامه الودى بهم ٠‏ « فقد حافظ على 
الامتيازات التى كان يتمقع بها الرياضيون : بل وزاد منها » 
اسمتامصسم عه دنوولةرط اتندحعدومه عن عانم ٠‏ كما عدل قانونا قديما 
كان يعطى للحكام سلطة معاقبة الممثلين المسرحيين حيثما ومتى شساءوا 
ذلك ؛ بحيث أصيدحوا منذ عهده يختصون فقط بالتصرف فى حالات 
الخروج على الآداب العامة واساءة السلوك أثناء العروض المسرحية 
أو الألعاب ٠‏ فعلى الرغم من ولعه بالعروض الرياضية والامتيازات 


ال ]|| سه 


التى أغدقها على المحترفين فى هذه المجالات : فقد أصر أغسطس على 
ضرورة مراعاة النظم والقواعد بدقة شديدة أثناء مباريات المصارعة 
وغيرها من الألعاب العنيقة : وكان صارما شديد الصرامة ىق كبح 
الساوك الخليع فى المسارح ء فلم يتردد ف معاقبة المثلين المسرحيين 
اذا تجاوزوا حدود الأدب ٠‏ فيذكر انا سوينونيوس أن أغسطس عندما 
سمع بأن ممثلا مرموقا اعثاد أن يتجول وبرفقته وصيف لم يكن ى 
الحقيقة سوى امرأة متزوجة قص لها شعرها حتى تبدو كما لو كانت 
غلاما ؛ أمر بجلده فى مسارح روما الرئيسية ؛ ولم وكتف بذلك ؛ وائما 
نفاه من روما أيضا + وبناء على سكوى هن برايتور ؛ أمر بجلد ممثل 
كوميدى بارز علنا أمام الناس فى ردهة محل اقامته ٠‏ ونفى ممثلا آخر 
ليس فانط هن روما » وانما من 'كل. ايُطاليا كذلك + لآنه عندما بدا أحد 
النظارة يمس ؛ لفت أنظار الحضور اليه بحركة فاحشة من أصبع يده 
الأوسط9 ٠‏ 


من بين وثائق مجموعة بردى أوكسيريفخوس المنشورة » توجد 
وثيقتان جديرتان بالتامل والدراسة فيما يتعلق بموضوع امتيازات 
أتباع ديوئيسوس ف الامبراطورية الرومانية ٠‏ والوثيقثان 
كانتا فى الأصل تشكلان جزءا من مجاد واحذ ‏ ودساكلاملمرة ومممه1” 
فى سجلات مجلس شيوخ مديئة أوكسيروئخوس ( البهنسا ) » ويعود 
تاريخهما الى عصر دقلديانوس ٠‏ والوثيقة الأولى©» لم تصل الينا 


مم ,45 بكساعسهسة بكناتصماعي5 
266 7ر0 18 
هذه الوثيقة يمكن مقارنتها بوثيقة بردية اخرى 
(13 ح 10 .1074 ,10 .© .8) 
من ناحية الغرض ولكن ليس من ناحية الاساوب أو طول الوثيقة . 
قارن : 
0 - 399 بوم ( 1936 بعتمسشلد8 ) ايع سمسيم ,ممعمام1 .© .م 
.(255 .مم ) 


ا- 18 سه 


كاملة ٠‏ ولكن ما تبقى منها يشير الى أنها كانت رسالة من شخص 
يدعى أوريليوس هاتريس ممم ودناععدم الى مجلس شيوخ 
مدينة أوكسيرينخوس مطالبا بدقه فى الاعفاء من الضرائب ومن الأعباء 
الالزامية العامة ؛ والظاهر من بقايا سطور الوثيقة أنه أرفق مع طلبه 
المستندات الثى تدعمه ٠‏ آم الوثيقة الثانية**' » والتى حررت فى يوم 
55 يوليو من عام 58 م ؛ فهى عبارة عن ثهادة فامنط ( ديلوم 
دددامنم ) تبين أن أوريليوس هاتريس عضو فى « رابطة الفنائين 
أتباع ديونيسوس فى الامبراطورية الفائزين المقدسين المتوجين بتاج 
النصر » + ولما كان الغرض من هذه الشهادة هو أن تكفل لصاحبها حق 
الاغفاء من الضرائب والأعباء الالزامية العامة ؛ فهى تستشهد بنصوص 
من رسائل ومراسيم امبراطورية بدءا من عهد أغسطس »؛ ومن هنا 
تأتى الأعمية الخاصة لهذه الوثيقة البردية التى وصلت الينا لحسن 
الحظ شسبه كاملة ٠‏ 


فالوثيقة تبدأ باقتباس تص رسالة موجهة من الاميراطور 
« تيبيريوس قيصر ٠.٠‏ 0... الى الفنانين أتباع ديونيسوس ف 
الامبراطورية » الفائزين المقدسين المتوجين متاج القصر. والمتبارين 
المرافقين لهم » ٠‏ وفيها يعلن أنه « حفيظ على الحقوق والامتيازات 
التى متحها لكم لاله أغسطس 0706© ٠‏ 


زمة) 06 الج بم 

ركه) ...ب مقفتمكز ومقعطل] " : 4 ب 2476.1 رجه ,8 
.وتةعلعمممعتط كتماعمطعةا ومردماط وما لمعم كدعدساملاه مم مره كثمط 
نامعطا نام؟ منزط ع0 ها ...., ,كتماأقتمميهمزة دمنناه) وثه) كما ,وتماعمه دعاو 
"ممعاصرة ومممطتمماتطم تمع متسوط ممعسيمتمك باماعدمعع 


دم م الإرخ اللصرى ) 


ب ]| سا 


رسالة الامبراطور « تيبيريوسقيصر ١*0»‏ تشير الى الحقوق 
والامتيازات التى أنعم يها أغسطس على أعضاء الرابطة » ولكن دون 
أن تذكر هذه الحقوق وهذه الامتيازات ٠‏ غير أن الجزء التالى من 
الوثيقة ذاه يحفظ لنا ملخصا وافيا لمرسوم أصدره الامبراطور هادريان 
(1127 مم1 م ) حدد فيه حقوق وامتيازات أعضاء الرابطمة غلى 
النحو التالى : 


١‏ الحصانة الشخصية' ‏ ياوه ثم 


 *‏ أولوية الجلوس هنهم ( فى الاحتفالات والمناسبات 
العامة ( ٠.‏ 
م الاعفاء من الخدمة العسكرية تاملاكم + 
غ ‏ الاعفاء من الخدمة العامة الالزامية 
متواعاخ «متوموفط ممتوسماتا 
تفظوا بكل دخلهم معفيا من الضرائب 
مدفهةمظ هه ددداظ منعقعظ قاءئج ( سواء ما يكسبونه من الأعمال 
الخاصة أو من الألغاب ) .+ 


ه ‏ أ 


> أن لا يطلب منهم تقديم ضامنين 
عماغرومة ماعممادتطه1 316 


7 الاعفاء من الاسهامات الاستثنائية دتماو عمف 


(/اه) يعتقد ناشر الوثيقة 
((17 .م ,لالتعا ام ,تسرموظ كمطعسرطيي02 ع1 ,ممع .ل 
من دراسته للالقاب المصاحبة لاسم الامبراطور فى هذه الرسالة ( انظر 
الئصٍ الكامل للوثيقة ) أن الامبراطور المعنى هو كلاوديوسسى وليس تيبيرؤوس » 
وان تاريخ الرسالة ربما يرجع الى عام ؟4 ميلادية . 
50 7 4 .2476 لوده اط 


لد ه|] سه 


+ حق البونثوسيا ونورطورة ( ولعله كان حق تقديم 
القرابين فى شكل جماعى أو ربما كان حق الاجتماع ى 
نقابى نهنا 
- 007 ارغامهم على استضافة أغراب 
5ناممع )2 تعلنتهمةخ كم توطامعطمط 146 
٠‏ سلا يسجنوا ولا توقع عليهم عقوبة الاعدام (؟1) ٠‏ 


هذه الحقوق والامتيازات لم تسجل فى مرسوم هادريان لأنها 
جديدة أو مستحدثة ٠‏ فكلها تقريبا : فيما عدا حق « السونثوسيا » » 
رآأينا ما يماثلها ى فترات سابقة على عصر هادريان ؛ وأغلبها لذينا 
عنها شواهد منذ فترة مبكرة من انشاء النقابات المحلية7" ٠‏ غير أن 
أهمية مرسوم هادريان ؛ بالنسبة انا نحن الدارسين + أنه يسجل لنا 
دفعة واحدة الحقوق والامتيازات التى كانت تقرها القوانين 
الامبراطورية لمؤلاء « الفائزين المقدسين © من الفثانين أتبساع 
ديوذيسوس والمتبارين المرافقين لهم ٠‏ 


كما رأيئا كانت فرق الفنانين أتباع ذيونيسوس المحلية منتشرة 
فى بقاع كثيرة من العالم الهللئيستى ٠‏ وف عصر الامدراطورية انضمت 
كلها فى رابطة « عالمية » غانمعمسهمنت واحدة تحت رعاية 
الامبراطور ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين أن ذلك ثم فى وقت ما فى القرن 
الثانى المبلادى ؛ ويرجحون أن واحدا من الأباطرة الثلاثة « ثراحان » 
و « هادريان » و < أنطونينوس بيوس » » كان أول راع لها ٠‏ تي أن 
البعض الآخر يرجح ؛ فى ضوء ما توحى به رسالة « تيبيريوس قيصر » 
( كلاوديوس ) التى اقتبسناها ؛ أن أغسطس هو الذى أنشا تلك 


ركم :"متعم لممصهمك " : 169 .م ,361/11 07 بقمى8 
. "(7) قنع ه هة 'زامصسعدعة أه اطهم " : 400 .م ,810 بمممصطمة 


(0”) قارن أيضا : .5 - 11/4 ,متامملومتط 
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الرايطة فى ميثتها « الدولية » أو « العالمية » » وأغدق عليها فى تلك 
المناسبة بعض الحقوق والامتيازات7' ٠‏ وعلى أية حال فان انشاء 
هذه الرابطة العلمية اكل الفنائين أتباع ديونيسوس لم يؤد الى الغاء 
الشخصية المحلية للفرق المختلفة التى استمر تواجدها وعملها واحتفظت 
بهويتها الخاصة تحت مظلة « الرابطة العالمية  »‏ ولا أدل على ذلك 
من أن جميع رؤساء الرابطة التى >ان أوريليوس هاتريس عضوا فيها 
فى أوكسيرينخوس ؛ كائوا مصربين بالكامل؟© ٠‏ وجلى أنهم كانوا 
لا يسيطرون على نشاطات دولية أو عالمية ٠‏ 

والثابت أن الأباطرة المتعاقبين تشابهوا جميعا فى اهتمامهم 
بالفنانين أتباع ديونيسوس وف حرصهم على ارضائهم وتأكيد مكانتهم 
المثميزة فى مجتمع الامبراطورية الرومانية ٠‏ ولدينا نص رسالة بعث 
بها الامبراطور سبتميوس سيفيروس ( 50١ ١5#‏ م ) الى أعضاء 
تلك « الرابطة المقدسة »6 6ونمسرد ووز »ع وتعلم منها أنهم 
كانوا قد عبروا فى مرسوم آصدروه عن ابتهاجهم بمناسية توليه مقاليد 
الحكم فى الامبراطورية + فاغتنم الامبراطور الفرصة لكى يؤكد لهم 
أن « جميع الحقوق والامتيازات التى كانت لكم منذ البداية » والتى 
مئحها لكم الأباطرة الذين سبقونى ؛ أنا أيضا أحافظ عليها »29 م 
وف رسالة من الاسكندر سيفيروس ( +؟؟ ‏ 8" م ) الى أعضاء 
الرابطة ؛ يؤكد. الامبراطور أن « كل الذى أقره أبى + الاله أنطونينوس 
(:كاراكاللا ) ؛ وجدى الاله سيفيروس ؛ وأسلاف من قبلهما » فيما 


6 172 171 بوم ,01/11< ,08 بممم 
رك .33 17 ,2476 ,بوره ,م 
8 تفافطعك وومممط ........." 1 11 2 2476.7 ,بده بط 


وتةلتل متعصتيط جمعسملعل مدممغهجاماناة مدت ممم مما وملزط وكطلمة عي 
."6المارطم كمانة نما قانها وممتطامملتطم ما 


- 04- 


يختص بكم ٠.0 +٠.‏ أنا أعلنه سارى المفعول 2336 ٠‏ وعند نهاية 
القرن الثالث الميلادى كانت الرايطة تحظى برعاية الافبراطورين 
دقلديانوس وماكسيميان© : وتحمل الاسم العريض : « الرابطة 
المقدسة الفنية العلمية الكبرى الفنائين أتباع ديوتيسوس 
الفائزين المقدسين المتوجين بتاج النصر 27 ٠‏ وصفة « المتجولة » 
كنةاداموةوم 2 التى أصبحت جزءا من اسمها الرسمى فى وقت ما 
من القرن الثائى المبلادى ؛ تعتى أن نشساط أعضائها لم يقتصر على 
مكان بعينه » وانما كانوا كلما دعت الحاجة يننقلون الى مناطق مختلفة 
فى الامبراطورية للمشاركة فى الاحتفالات واحياء الأعياد والمناسيات ٠‏ 


والى جانئب الكاهن الأكير » الأرخييريوس هنهءهنكءم » كان 
يقوم على شئون الرابطة المحلية طاكفة من الموظفين المنتخبين ٠‏ وأهم 
هؤلاء ثلاثة أراخنة + فهناك الأرخون بروتوس كمام8 اتمطعيم 
وهو المسئول الأول ٠‏ والأنتارخون جراماتيوس > «مطتمسم 
5دمنعمسدتك وهو المسئثول الثانى وأمين السر فى نفس الوقت » 
ثم الأرخون نوموديكتيس ‏ 5ماطلههنهة دمء.م ؛ وهو مسكول 
النظام79 ؛ ذلك أن كل رابطة كان لها فيما يبذو مجموعة القواعد 
المنظمة ( نوموى :م3 ) الخاصة بها + وجدير بالملاحظة أن الموسيقيين 


(31). مستعممامة معط وومط " : 12 11 .2476 الإوين بط 
عطاتيعك مأمممومهم معطاممة كذما تمع ناد ديدم مغرمة دمط تمل مدت عتمم 
"أقمك هما معسدوفطمموءال ...... ممصرزط نعم 

0 ,39 ,34 ,30 27 ,23 ,15 ,13 بع ه ,2476 ارده ,م 
.42-43 

(55) نامس ومعتط مط " : 14 ب 13 بع ره .2476 بوره بط 
دموردما مما عم مم وملممرة علمومم عاتم سبامعلاه ععاناوتاموقوم 
.ماتمةطاجعنى ممعلتمممعئط ومنتمطعم) 

ز/) ‏ : 23 :ؤنءموتطعة : 16 به به ,اسلكقوم ,2476 رودن بم 
.كاطتةم رمه ممطعمى : 30 بقنمأةاتصقع ممطععههم : 27 بوماممط وميم 


اا سا 


كانوا يهيمنون على شئون الرابطة المحلية فى مصر . على الآقل فى 
غهد دقلديانوس : ان لم يكن قبل ذلك ؛ ولعل هذا كان خالهم أيضا 
فى القروع الآخرى ف الامبراطورية ٠‏ فكل من أمين سر الرابطة 
ومسئول النظام فيها كان طبالا #6المنملدة ٠‏ أما المسثول الأول 
فكان عازف قيثارة 6ناوضهط نظ 7"' ٠‏ وجلى أن هؤلاء الفنانين 
العالميين كانوا مزهويين بأنفسهم وبأمجادهم بصورة ملفتة » ويميلون 
الى التفاخر بمكانتهم التى حققوها بفوزهم فى مسابقات مهرجانات 
الألعاب المقدسة العالية ٠‏ ففضلا عن لقب « الفائز المقدس المتوج 
يتاج النصن 4 وورهتاوئسةاوع:5 #ائمهوزة1 كان كل متهم 
حريص على أن يتبع اسمه فى الوثائق الرسمية بقائمة بأسماء جميع 
مهرجانات 00 الدولية الكبرى التى فاز فيها : والى جاتب مذيئته 
الأم كان ينسب نفسه الى كل مديئة منحته المواطنة الشرفية فيها 
تقديرا لتفوقه ؛ وقبل أو بعد كل ذلك كان يحلو له دائما أن يصف 
نقسه بأته « بارادوكسوس © ومءهؤوويوم : بمعتى « المذمل » 
أو « الخارق 250 , 


كانت مهرجانات الألعاب مناسبات ملاثمة لعقد اجتماعات الرابطة 
وقبول الأعضاء الجذد وانتخاب أو اعادة انتخاب المسدولين الركيسيين ٠‏ 
وف وثيقتنا نعرف أنه تم قبول عضوية أوريليوس هاتريس وتعيينه 
كاهنا أكبر للرابطة أثناء الاختفالات الكبرى بمهرجان ألعاب بانوبوليس 
عنامودمدم ( أخميم ) : والتى كان لها ؛ على الأقل فى النصف الثانى 
من القرن الثال :+ مكانة ذولية مساوية للالعاب البوثية + وحررت 
بذلك شهادة ( دبلوما ) ؛ وقع عليها أراخنة الرابطة الثلاثة » واعتمد 
« رئيس الألعاب » المشرف على تنظيم المهرجان صحة ما ورد فيها 


إليلف 8 ,46 ,26 ,21 ,20 ,2476 بلرد0 .م 
زلذف تساعقدم 49 - 19 2476 ,0 2 


ؤاا سه 


وتاريخ صدورها" ٠‏ وف رسالة مفتوحة3"؟ الى جميع أعضائها » 
أحاطتهم الرابطة علما بتعيين أوريليوس هاتريس كاهنا أكبر وبأنه 
قد سدد رسوم القيد المقررة قانونا ٠‏ ودتى تستكمل الرابطة اجراءاتها 
بالنسبة للعضو الجديد » أرفقت نص المرسوم الذى أصدرته فى هذه 
المناسبة مع رسالة مفسرة وبعثت بهما الى مجلس تُسيوخ دديتة 
أوكسيريئخوس ؛ موطن هاتريس » حتى تمكنه من الاستفادة الكاملة 
من الامتيازات والحقوق المثرتبة على عضوية الرابطة وأهمها بطبيعة 
اتحال الاعفاء من الضرائب ومن الأعباء الالزامية العامة9© 6 7 


وعلى ما بيدو كان أعضاء النقابات الملية للفتانين أتباع 
ديونيسوس أو ممثلون عنهم يشكلون الجمعية العمومية ( الكويئون 
«ممامة ') « للرابطة العالمية » ؛ التى اتخذت من روما مقرا اداريا لها ٠‏ 
وكانت الجمعية العمومية هى التى تعين رؤساء الرابطة سنويا ؛ وهى 
التى تقرر. اجراءات مثل اقامة التماثيل ومنح التيجان للأعضاء البارزين 
والخيرين من الشخصيات العامة الذين يرعون الرابطة بعطاياهم 
وهباتهم ٠‏ كما كانت تتخذ الاجراءات التأديبية حيال المقصرين من 
الأعضاء ؛ مثل توقيع الغرامة على الندوبين الذين يتخلقون عن الظهور 
فى الاحتفالات التى كلفوا بتمثيل الرابطة فيها ٠‏ وعادة كان المسئول 
الأول فى الرابطة هو كاهن ديونيسوس ؛ وكان يجوز اغادة انتخابه 
فى نهاية عام رثاسته ٠‏ والى جانبه كان أمين الصندوق وأمين السر ٠‏ 
كما كان هناك مندوب حكومى + يتم تعيينه بواسطة الامبراظور على 
ما يبدو » حتى يراقب ما ودور داخل الرابطة ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
لارابطة بعض مظاهر الدويلة المستقلة فى الطريقة التى كانت المذن 
تستقبل بها مبعوثيها ٠‏ فالبروكسينوى :ومعرم,م الذين يمثلونها كان 


07 3 - 17 ,2476 0 ,8 
لفن 17 12 ,2476 ,ووه اط 
ركلا 49 سس 34 ,2476 و0 ,2 


.]| سم 


معترفا بهم لدى الدول والنقابات الأخرى ؛ وكانت ترسل سفراءها 
( الثيوروى :..مهمة ) لكى يظهروا مع وقود المدن فى الاحثقالات 
الكبرى ٠‏ وكان الرابطة احتفالها و#ريوموط السنوى الخاض ٠‏ ولكن 
كانت هناك أيضا احتفالات شهرية واحتفالات لتكريم الحكام والخيرين 
من رعاة الرابطة : فضلا عن اقامة الولائم العامة وحفلات الخمر » 
كما كانت تساهم ف تقديم القرابين بالاشتراك مع الممابد الكبرى 
والمدن ؛ وكان أعضاؤها يسيرون ف المواكب الرسمية مرتدين الملابس 
الأرجوانية والذهبية7' ٠‏ وكانت الأجور تختلف اختلافا كبيرا بطبيعة 
الحال بحسب أغمية الاحتفال وبحسب مكانة الفنان ٠‏ ولكن بوجه غام 
كان الممثلون يتقاضون أعلى الأجور ؛ فى حين كان الراقصون يحصلون 
على أقلها 9 


# ص 

فى القرن الأول الميلادى ؛ كان فى كل مدينة تقريبا ف شرقى 
الامبراطورية الرومائية يوجد « اتحاد رياضى » ؛ أو « مجمسع 
الكسسوستوس ومنوو المقدس » ٠‏ وكلمة 7 كسوستوس » كانت 
تعنى فى الأصل ذلك الجزء المعمد المسقوف داخل مبنى الجيمناسيوم » 
والذى كان رواد الجيمناسيوم يستخدمونه عند التدريب ى فصل 
الشتاء*؟! ‏ ثم اكتسبت الكلمة مفهوما آخر يفيد معنى < ملتقى 
رياضى » يضم رياضيين محترفين من أماكن مختلفة » ونشساطه الركيسى 
هو تنظيم مباريات ف الألعاب الرياضية ٠‏ وأكثر هذه الاتحادات أو 


0 .2 - 241 .وم ,كلغاطة إدعفمشة 
(74) انظر على سبيل المثال : 
168 .8610 :519 بروجه 8 
زم عممكة : 4 ٠/3.‏ مسطء شاعم «0 ,سشطاة 
عمم عفاعلطاة 4دناق عناماءملا ومعمة0 قتاية ومأكزك 5باعهمم تتتعاياة 
"تالمعممعدة متتلماد كناعنا مذ واممسع) قمعطئط 


ا 0 


النقابات الرياضية شهرة كان « مجمع هيراكليس »© الذى تشكل أول 
الأمر ى سارديس وزعدة على ما ييدو ؛ حيث كان ينظر اليه بوصف 
كونه الاتحاذ الرياضى الركيسى ف الشرق ٠‏ ولكن روما كانت مركر 
الامبراطورية ؛ ومع نمو المركزية كان طبيعيا أن يرغب الأباطرة أكثر 
فأكثر أن تكون المنظمة الرياضية الرئيسية تحت سيطرتهم المباشرة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد شهد القرن الثانى الميلادى نزايدا مطردا ف 
تأثير العناصر الاغريقية أو الشرقية فى الامبراطورية ى ظل أباطرة 
محبين للاغريق + وى عصر هادريان يبدو أن « مجمع هيراكليس » 
هذا كان قد انفض فى سارديس وانتقل نشاطه الى روما ؛ حيث كانت 
توجد نقابة مماثلة منذ وقت طويل + ولكنها لم تكن المركز الرئيسى ٠‏ 
فنعلم أن رياضيا مرموقا من افيسوس : يدعى ماركوس أولبيو.س 
دوميستيكوس ودهن وروت ؛ بادر يجمع الفائزين المقدسين من 
الرياضيين ؛ وكذلك الرياضيين المحترفين بوجه عام ؛ وتقدم بالتماس 
الى الامبراطور هادريان طالبا منحهم قطعة أرض ف روما يقيمون 
عليها المركز الرئيسى لطائفتهم بالاغسافة الى دار كبيرة لحفظ سجلاتهم ٠‏ 
ولدينا رسالة من الامبراطور هادريان يتاريخ ه مايو من عام ١14‏ م 
يصدق فيها على الالتماس ٠‏ ولكن يبدو أن بعض المعوقات برزت بعد 
ذلك وآدت الى تآخير التتفيذ ٠‏ وف عام 16# م أعاد دوميستيكوس 
تقديم الالتماس الى الامبراطور أنطوتينوس بيوس ؛ قصدر مرسوم 
امبراطورى ف يوم 1١‏ مايو من ذلك العام يمنح الرياضرين دارا 
يستطيعون أن يحفظوا فيها سجلاتهم وأشياءهم المقدسة » بالقرب 
من حمامات تراجان ؛ وتقع فى مكان مناسب للألعاب الرومانية الكبرى » 
الكابيتوليا «ززمزمريت ٠‏ وف عام ١54‏ م تم افتتاح الدان بوصف 
كونها أثليتاروم كوريا وسنت سنممعلضم ؛ أو مجلس الرياضيين 
وكانت الدار تضم جيمناسيوم خاص للاعضاء » وقاعة كبرى للمجلس 6 
حيث كان يمكن مناقشة كل الأمور المتعلقة بصالح ورفاهية الرياضيين 
واقامة المباريات وتحديذ أماكنها ومواعيدها ؛ وكذلك التصديق على 
إقامة التماثيل التشريفية » وغيرها من الأمور ٠‏ وهكذا ؛ مثلما كانت 


--8]| ده 


مركا للرابطة العالمية للفنانين أتباع ديوئيسوس ؛ أصبحث روما 
أيضا المركز الادارى للرياضيين المحترفين فى الامبراطورية9" .٠‏ 
والاسم الكامل لهذه الرابطة العالمية ؛ سواء قبل أو بعد انتقال 
مركزها الادارى الى روما ؛ هو « المجمع المقدس للرياضيين الجوالين 
أتباغ هيراكليس 76" ٠‏ ومن ااواضح أنهم اتخذوا من هيراكليس 
راعيا لهم وعلما على رابطتهم ٠‏ أما علاقتهم الوثيقة بالأباطرة فلعلها 
تعود الى عهد أغسطس نفسه©!! ٠‏ غير أن أقدم اثشارة فى مصادرنا 
الى هذه العلاقة ترجع الى عهد الامبراطور كلاوديوس ( 41 - 54م ) 
ففى عام 0 م أوفد المجمع بفثة لتهنئة الامبراطور بانتصاره على 
البريطائين قدمت له فى هذه المناسية تاجا من الذهب ٠‏ ولدينا نسخة 
من الرسالة التى بعث بها كلاوديوس الى المجمع معبرا عن سعادته 
باستلام التاج بوصف كوته رمزا على ولاء المجمع له2"80 + وف رسالة 
أخرى يعلن كلاوديوس عن امتنانه وتقديره للدور البارز الذى قام به 
المجمع بحماس ف تنظيم مهرجانى الألعاب اللذين أقامهما ملكا كوماجيتى 
عممهقصمه وبونطوس ونووط على شرف الامبراطور ٠440‏ 
ويبدو أن عهد كلاوديوس بصفة خاصة سهد تطورا ايجابيا ملحوظا 
ف علاقة الأباطرة بالمجمع ف فترة ما قبل انتقال مركزه الادارى الى 
روما ؛ وربما تمثل ذلك فى شكل امتيازات جديدة منحها الامبراطور 


رد اطة نيفعدمنا :و10 - 107 .مم أله عمتفيمن 
.159 - 157 بصم 

ال #طناون: هعلط عظ . 38 ب 37 .1178 .لمملا بط 
ولمع دما قعم مما وملممرة 6لتاعتامم تيوط 

0/0 2 .مم 398 .م ,كله ,ممممطمل 

رق ومتلسولكا وممءطل] : 4ل ب 8 ,1178 .لممل م 
طصبرط أمدس عامعط مص" م10 .ملعتم ,عملناكتامممعم 6لتاكرد موممرق 
موطقك ومعققط مممقماماة تنوورمتك ععلاعه ممممماع8 متمل ما أو ممصوط 
.كقأءاقفناء. عمد 5ممم مممعاعتموط 165 مأدمطءعلمعم ومامطسصرو 

05 .ل - 16 ,1178 .لدمة بط 


ل 5#]| سدم 


لأعضاء المجمع ؛ أو امتيازات قديمة أقرها لهم رسميا ٠‏ فلدينا نص 
رسالة بعث بها الامبراطور فسباسيان ( 4د في م ) الى أعضاء 
« مجمع هيراكليس » عقب توليه السلطة فى الامبراطورية يطمئنهم فيها 
بقوله : « بما أننى عليم بحسن سمعتكم وتميز مكانتكم يا معشر 
الرياضيين ؛ فأنا أيضا أعتزم المحافظة على جميع الامتيازات التى 
متحها لكم كلاوديوس بناء على طلبكم »40 , 


ومثلما كان حال الرابطة المقدسة للفتانين الجوالين أتباع 
ديونيسوس : فان نشاطات المجمع المقدس للرياضيين الجوالين أتباع 
هبراكلرس لم تكن قاصرة على مدينة روما ٠‏ فكلمة بيريبوليستيكى 
ععلناعنامم نوم » « الجوال » ؛ التى ارتبطت باسم هذه المنظمة 
الرياضية وباعضائها ؛ تشير الى أنها كانت تساعد فى تنظيم المباريات » 
وبلا ثسك كانت تمارس نوعا من السيطرة على احتفالات الألعاب 
المحلية فى جميع آنحاء الامبراطورية * وقد رأينا كيف أنه حتى قبل 
انتقال مركزعا الى روما : كانت تمارس نفس الدور من سارديس + 
حين تولت تنظيم احتفالات الألعاب الثى أقيمت فى كوماجينى وبونطوس 
تكريما للامبراطور ٠‏ وكان أعضاوها يأتون من « العالم المأهول » + 
أو بالأحرى هن جميع أنحاء الامبراطورية » ورؤساؤها ؛ كما وف 
نرى » كانوا أبرز الرياضيين المرموقين فى عصرهم ٠‏ وهكذا من الناحية 
العملية » ان لم يكن من الناحية النظرية » أصبح المجمع الرياضى فى 
روما هو المركز الرئيسى لجميع الاتحادات الرياضية فى الامبراطورية ؛ 
وبهذه الصفة كان ينعم بحظوة خاصة عند الأباطرة الذين رأوا ف 
تنظيمه أداة ثمينة لتأمين ولاء لمان المختلفة ٠‏ 


ذالم ممسرط ومففظ ب : 36 - 32 ,1178 .لدمة بم 
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ولدينا وثيقة بردية تلقى بعض الضوء على نشاطات المجمع وعلى 
جهازه الادارى وعلى شخصية الأعضاء + وهى عبارة عن شهادة 
قانونية صادرة من المجمع الى جميع الأعضاء ؛ تعلمهم فيها بأن ملاكما 
من هرموبوليس «الدوودمه81 ( الأشمونين ) » يدعى « هرميئوس »© 
ودمنمممء11 2 :+ وكثيته 3 موروس 4 16006 ( وهى كنية طريفة » 
إذ تفيد معنى ( الغبى » أو « البليذ » ! ) قد أصبح عضوا فى المجمع 
:انلوسر ء وأنه قد سدد بالكامل رسم اثستراك العضوية 
خدمتوقامع_ المقرر قائونا ؛ وقدره مائة دراخمة”*) ٠‏ وقد صدرت 
الشهادة فى نابلى فى يوم 5# سبتمير من عام 154 م » أثناء الاحتفال 
بالدورة التاسعة والأربعين « للألعاب الأوغسطية الايطالدة الرومانية 
الكبرى » ٠‏ فى حضور كبار القائمين على شئون المنظمة ٠‏ الذين وقعوا 
على صحة الشهادة ٠‏ ومن قراءة قاكمة أسماء هؤلاء المسئولين والألقاب 
والصفات المصاحبة لها ؛ تبرز نقطتان ٠‏ أولا ؛ أن قيادة المنظمة 
كانت جماعية فى تشكيلها ٠‏ فالادارة العليا كانت منوطة بهيكة مكوتة من 
ثلاث رجال متساوون جميعا فى حمل ثلاثة ألقاب وظيفية : « الكاهن 
الأكبر للكسوستوس ف كل مكان ) دهنور)ة ومامدمسرة ناه فنعمونطم 
و « كسوستارخيس مدى الحياة » 21 
و 7 المشرف على الحمامات الامبراطورية » ممأعمفلم8 امع 
مومه بو ٠‏ والى جانيهم كان هناك اداريان كبيران يحمل كل منهما 
لقب « أرخون المجمع »6 دوددمرة وما مدطه.م 2 ٠‏ ثم كان مناك 
أيضا < مشرف مالى » كقتسمئورروىم ٠‏ وفى أسفل الجهاز 
الادارى للمنظمة يأتى كاتب وكاتب مساعد ٠‏ ثانيا : اذا استبعدنا 
الكاتبين ؛ فان الجهاز الادارى للمنظمة كان يتشكل بأكمله من رداضيين 
عالمبين بارزين جاءوا من أقطار مختلفة ؛ خاصة من شسرقى الامبراطورية » 
وأغلبهم ينتمون الى فروع ألعاب !انازلات العنيفة » وكل منهم يصفة 


45١‏ 44 - 37 7 - 1 ,1178 .قصمة بط 
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ثقسه ؛ مثل كبا الفنانين أتباع ديوئيسوس : بأنه « بارادوكسوس ) * 
قالمشرف المالى كان مدربا ورياضيا لامعا من افرسوس ؛ سبق له أن 
حاز على لكب « بيريودونيكيس » #ائههلم0 »2 وهو لقب يفيد 
معتى « بطل الدورة » ؛ وكان يحصل عليه من يتمكن من الفوز فى جميع 
مهرجانات الألعاب البائهللينية الأربعة الكبرى على التوالى فى دورة 
رياضية واحدة ؛ كما حاز مرتين على لقب « أفضل الهللينيين » 

دمدالءا؟ دماون.م » وأحد الأرخوتين كان عداء مرموقا من ميتيلينى 
غدهاتارة ء أما الأرخون الآخر غكان مضارعا ولاعب بنكراتيوم من 
« ميرا »6 «روكة » سبق له أن فاز فى العديد من مهرجانات الألعاب 
الدولية ٠‏ أما الاداريون الثلاثة الكبار فكانوا جميعهم حائزين على 
لقب 7 بيريودونيكيس » ٠‏ وف الحقيقة أن واحدا منهم : وهو لاعب 
بتكراتيوم من سارديس ؛ فاز باللقب مرتين » فضلا عن أنه كان 
مصارعا « ألييتوس » ومنمزءنم * أى < لا يغلب » + وثانيهم كان 
مصارعا ولاعب بنكراتروم من الاسكندرية ٠‏ وأما ثالثهم فكان مصارعا 


من سميرثا وصضرمة ‏ > 
#0 


لاحظنا من قبل أن الجائزة الرسمية فى « الألعاب اأقدسة »6 
تاجا مجدولا من أوراق الشجر ؛ ولذلك كانت تعرف 
1 وقد ظلت كذلك طوال العصر الهالينستى والرومانى »2 
وان كان ف كثير من الأحيان يصبح التاج من الذعب الخالص ؛ كما 
أنها لم تعد تستبعد الجوائز المادية » خاصة مع بداية مهرجائاتة 
الألعاب المستحدثة أو القديمة التى نالت مكائة « الألعاب المقدسة » 
وامتيازاتها ٠‏ ولاحظنا كذلك أن السمة المميزة لهذه الألعاب لم تعد 
( التاج » » وانما بقدر ما كان « النصر » يشار اليه فى الصفة الغريبة 
إيسيلاستيكوس » التى التصقت بها ؛ والتى تفيد معنى ‏ له دخول 
المنتصر » ختى شاع تسبمية الألعاب المقدسة التاجية بالألعساب 
الإيسبلاستيكية ٠‏ فالترحيب الحفوى التلقائى الذى كان يستقبل به 


-5ةااب 


أهالى ٠١‏ البوليس » الاغريقية القديمة ورجالاتها الفائزين من مواطنيهم 
عند عودتهم » فيدخاونهم الى مديئتهم فى موكب انتصار » تحول بمرور 
الزمن وأصبح موكب انتصار رسمى كان يمكن للفائز المحترف أن 
يطالب به بوصفه حقا ثابتا يكفله له القانون ويترتب عليه امتيازات 
مادية واضحة ٠‏ 


وف عصر أغسطس يصف فتروفيوس هذه الظاهرة فى مقدمة 
الكتاب التاسع من مؤلفه عن « فن العمارة » ؛ فيذكر محتجا أن 
الفائزين من مثساهير الرياضيين « عندما يعودون مظفرين الى مواطتيهم . 
يدخلون الى مدنهم فى دوكب انتصار بعرباتهم ذات الجياد الأربعة » 
وينعمون بمعاش مدى الحياة من الدولة »247 ٠‏ وكان فتروفيوس ينكر 
على الرياضيين هذا الامتياز ويد نكثره ؛ ويرى أن الأحق به والأجدر 
هم المفكرون والمبدءون الذين يثرون الفكر الانسائى وينمون المعرفة 
بكتاباتهم وابداعاتهم + وحسب رواية كاسيوس ديون » فان مايكيثاس 
كقدعدم ةلز ؛ صديق أغسطس و, اره الخاص : نصح الامبر اطور 
بآن لآ سمح بمنح حق الاعاشة مدى الحياة عوطم كتفائة 
لأى شخص يفوز فى احذى المباريات العامة 6 وانما يقصرهة 
على الفائزين فى الألعاب الأوليمبية والبوثية والالعاب التى تقام ف 
روما ذاتها ؛ وفيما عدا ذلك كان يرى أن الجوائز المادية التى تقدم 
للفائزين فى كل مناسبة كافية تماما ٠‏ وكان مايكيناس يعتقد أن ذلك 
من شأنه أن يجئب المدن ارهاق نفسها دون ميرر » وى نفس الوقت 
سوف يؤدى الى احجام الرياقى العادى عن التفرغ طول الوقت 
للتمرين والألعاب فلا يقدم على ذلك الا من يشعرون بأن لديهم فرصة 


لك :1 ععماممط لل مهعم العم «0 ولاتسمالا 

فعتمة طسنتها بقترماعت؟ سنت كعتماتدك كمناك ها عنالمفامعام صن ب 
قباءممعم متاطنح عدوم ع متممطعهما كملدم مك متمعمم هذ كتيظتفميو 
'"كتاأصقيم؟ كدطتلموناءم؟ كتاتطتافدم. هاتد 
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حقيقية للفوز فى تلك المهرجانات الذولية الكيرى ؛ أما الباقون فسوف 
ينصرفون الى ممارسة أعمال أكثر فائدة لهم وللضالح العام , 


غير أنه اذا كان احتجاج فتروفيوس ؛ كما يمكن أن اتنوقع ؛ لم 
يسترع انتباة أحد ؛ فمن اللأكد أيضا أن أغسطس أغفل نصيحة 
مستساره : فلم يحافظ فقط على الامتيازات التى كان يتمتع بها 
الرياضيون : بل وزاد منها ؛ حسبما روى لثا سويتونيوس + وف عهده 
وف عهود الأباطرة الذين جاعوا من بعده » تضاعف عدد الألعاب 
المقدسة : وظل ينمو باطراد » فلا عجب أن تزايد بصورة ملفتة غدد 
الفائزين الذين كانوا يحصلون على حق الدخول الى مدئهم فى موكب 
نصر ٠‏ وبدلا من حق الاعاشة وتهكزة من الانفاق العام فى البروثانيون 
دمتعمسورط (دار البلدية ) ؛ أصبح الفائزون فى الغالب يحضلون 
على معاش «دنودوو0 دائم يتقاضونه نقدا كل شهن ٠‏ وف عهد 
تراجان كان الفائزون ف الألعاب الاقدسة فى ولاية بيثينيا دنصرط:8 
على سبيل المثال ؛ يثيرون جدلا حول معاشهم احتاج حاكم الولاية ؛ 
بلينى الأصغر : فى حسمه الى الرجوع الى الامبراطور شخصيا ٠‏ 
ففى احدى رسائله الى تراجان ؛ يعرض يلينى7' أن الرياضيين 
الفائزين فى الألعاب الإيسيلاستيكية يعتقدون أنهم ينبغى أن يتسلموا 
معائهم اعتبارا من يوم تتويجهم ؛ ويجادلون بأن تاريخ دخولهم الى 
مدينتهم فى موكب انتصارهم لا صلة له بحساب بداية استحقاقهم 
للمعاشى : فالعبرة فى رأيهم بتاريخ الفوز الذى خول لهم فى الأصل 
الحق فى اقامة موكب النصر - غير أن بلينى كان بميل الى الاعتقاد 
بآن تاريخ دخولهم هو الجدير بالاعتبار ٠‏ كما كان الرياضيون يطالبون 
بمكافآت عن انتصارات سابقة فازوا بها فى مهرجانات ألعاب رفعثت 
فيما بعد الى مرتبة الألعاب المقدسة الإبسبلاستيكية ٠‏ ومع أن بلينى 


ره 6 - 3 ,30 ,111 ,مط 
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كان يعارض هذا الاجراء أيضا ؛ الا أنه كان يدرك آن موضوع امتيازات 
الرياضيين من الأهمية والحساسية بحيث يستوجب عرض كل ما يثور 
خوله على الامبراطور حتى يبت قيه بتفبه ٠‏ ومن الواضح أن 
الامبراطور أولى الموضوع اعتمامه » اذ بعث الى بلينى برسالة00 
بسط فيها قراره بوضوح فجاء مطابقا لما كان بلينى يرجكه ٠‏ 


كان الفائز فى أى ألعاب مقدسة إبسيلا له الحق المؤيد 
بقائون امبراطورى فى الخصول على معاس من مدينته ٠‏ وكل ما كان 
عليه أن يفعله ؛ هو أن يقدم طلبا الى مجلس المدينة محررا من ثلاث 
انس * ولم يكن أمام المجلس أى خيار سوى الموافقة99 ٠‏ وف بعض 
المدن ء مثل مدينة هرموبوليس » كانت المكافآت التى تقدم للفائزين 
.سخية تماما ؛ كما وتضح من مجموعة الوثائق التى وصلتنا من عهد 
جاللينوس 6سعناتءك ( *ه؟ ‏ 54 م |) ٠»‏ فعلى ما يبدو كانت 
تقدم مكافآت منفصلة لكل الانتصارات الفردية ؛ وبذلك كان ى وسع 
الرياضى المحترف أن يتيقن من امكانية حصوله على دخل جيد من 
المباريات ٠‏ ولم تكن كل المكافآت عن جميع الألعاب القدسة متساوية » 
وائما كانت تتراوح بين +18 و +»؛ دراخمة فى الشهر0*» , 


ولدينا التماس تقدم به لاعب بنكراتيوم هن هرموبوليس وفائز 
فى الألعاب المقدسة ©#6نازموهزةة الى مجلس يوخ كادهظ 
مديئقه » يطلب فبه صرف مستحقائه من الحمساب العام 
دمهما ومانانامة عن معاشين «زوديون استحقهما بواقع 16٠١‏ 
دراخمة فى الشهر لكل مثهما ؛ وذلك لتتويجه قى مناسب الآولى 
عندما فاز فى الألعاب المقدسة الإيسبلاستيكية التى أقيمث فى مدينته » 


0 9 36 مم1 16 برملاط 
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والثائية عندما قاز فى « العاب الثبباب المقدسة الإيسيلاستيكية العالمية 
الايسوليمبية » : التى أقيمت فى صيدا”" ٠‏ وبالرغم من الأإسماء 
العريضة الرنانة لهذه الألعاب ؛ فقد كانت فى حقيقة الأمر آلعايا 
محلية ؛ ولابد أن أهميتها كانت ثانوية ٠‏ ومع ذلك فقد كانت تتمتع 
بمكانة الألعاب الإيسيلاستيكية وامتيازاتها ٠‏ وهكذا تمكن رياضى 
متواضع مثل صاحب الالتماس ؛ من خلال فوزين اثنين حققهما ى 
مهرجاتات .آلعاب ثانوية + أن يؤمن لنفسه دخلا شهريا قدره ٠م‏ 
دراخمة ؛ أى بواقع اثنتا عشرة دراخمة فى اليوم من الصباب العام 
فى مديفته + ودمكن لنا أن ندرك ثيمة هذا الماش اذا عرفنا أن العامل 
الماغر كان يحصل على ؛ دراخمات فى اليوم ؛ وأن متوسط الأجور 
لعمل يوم كامل كان حوالى دراخمة واحدة"' ٠‏ وغندما يكون ى 
وسع رياضى مغمور أن يحصل على مثل هذا المعاش ؛ قلابد أن 
معاشس مشاهير الرياضيين العالمبين من أبطال المنازلات كان هائلا + 


وف ألعاب الأنتينويا «زوممنامم التى أتشاها الامبراطور 
هادريان فى أنتيئوؤيوليس ‏ كان الفائزون يحصلون على حق اعاشة 
من الاثفاق العام ؛ كما كانوا يعفون من الضرائب ٠‏ والجدير بالملاحظة 
أن حق الاعاشة كان يمكن التصرف فيه ونقله للغير ؛ سواء بالوصية 
أو بالبيع أو بغيره ٠‏ قفى وثيقة يرجع تاريخها الى عام +16 م ؛ تعاقد 
أحد أعضاء مجلس شيوخ مدينة أنينوؤبوليس مع ملاكم على ثبراء 
حقين اعاشة باسمى ولديه القاصرين لقاء مبلغ آلف دراخمة ٠‏ 

« أودايمون دممعدودق وشهرته نيلوس ص21 ؛ وهيراكيون 
ددفمه1 وشهرته أنوبيون «ونادوهم ء قاصران ؛ من مواطنى 


(.ة) ,تترصةط غعمام؟ ع لا[ .1م ,56 - 52 ,ممع ,8 0 
.6 .مم ,11 


للف بم لآحة عمتلهمت 
0م56 الإرخ المصرى ) 
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أنتينوؤبوليس » بواسطة والدهما عيراكيون وشهرته أثينودوروس 
ونهوقددعط م ٠٠٠‏ عضو مجلس تسبوخ المدينة ٠٠٠‏ الى توربو «دبساة 
ابن أبوللونيوس وظهرته أمونيوس ٠.٠‏ عضو رابطة الفائزين ى 
الألعاب المقدسة المعفين من الضرائب ٠‏ توربو يقر بأنه تسلم من 
هيراكيون مبلغ آلف دراخمة من الفضة بوصفه الثمن المتفق عليه لبيع 
حقين اعاشة من الانفاق العام كان قد فاز بهما فى مباريات الملاكمة 
للرجال ف ألعاب الأنتينويا الكبرى التى أقيمت ف أنتينوؤبوليس +.. 
( يذكر تواريخ المباريات ) ٠+٠‏ حسب مذكرة البيع الرسمية المسجلة 


فى السجلات المحلية مع كافة الحقوق المتضمنة فيها » ٠‏ 


ولنا أن نعرف بعد ذلك أن توربو كان أميا لا يعرف القراءة أو 
الكتابة ؛ فلم يستطع أن يكتب بنفسه اقرار استلامه المبلغ فى ذيل 
العقد : قكتبه عنه نساج ؛ ووقع على العقد ثلاث شهود9) م 

ولكن بطبيعة الحال » ليس كل الرياضيين المحترفين كاتوا يفوزون 
ويحققون لأنفسهم ثروات أو يؤمنون معاشا طبيا عندما تتقدم ب 
السن ويصبحون « عباءات بالية مهترئة » ٠‏ ويبدو أن الحكومة 
الرومانية إرتأت مسباعدة الرياضيين الأقل حظا : فمنحت حق أولوية 
التعيين فى بعض الوظائف العامة الخفيفة لكبار السن من قدامى 
الرياضيين : بل حتى قصرت عليهم بعض هذه الوظائف * ففى وثيقة 
ترجم الى القرن الثالث الميلادى : نقرآ التماسا تقدم به أحد هؤلاء 
الرياضيين المسنين رقيقى الحال ؛ يطلب تعيينه ى وظيفة كيروكس 
16 آأئ « مناد » ؛ ق اكليم المبتانوميا «أتمدهمامع؟] 
( مصر الوسطى ) ٠‏ والمنادى كان فى الثالب اما دلالا على المبيعات 
العامة ؛ أو مذيعا يتولى اعلان ثستى القرارات والمراسيم العامة بين 
الناس + وليس واضخا بالتحديد فى طلب الوظليفة ما كان سوف ينادى 
عليه » ومقدم طلب التعيين لا يملك مؤهلات خاصة ؛ فهو مجرد عامل 


ع4 .اك .مم 398 - 397 .مم ,كلظ بممكمطمل 
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بسيط فى احدى الحرف ٠‏ ولكنه رياضى قديم ؛ ويذكر فى تسويغ طلبه 
أن وظيفة المنادى مخصصة ؛ بموجب مرسوم امبراطورى ؛ للرياضيين 
المسنين من أمثاله » ويقدم تبريرا شيقا لامتيازات الرياضيين ؛ فيزعم 
أن المباريات التى يبلى فيها الرياضيون أنفسهم ما هى الا قرابين 
يتقربون بها لاكلهة من أجل نصر وسلامة الأباطرة 99 , 


# بك# 


وعلى ما يبدو أن الغالبية العظمى من الرياضيين المحترفين كانوا 
أمين ليس لهم اغتمامات ثقافية ٠‏ ولكن بعضهم : خاصة من حرص 
منهم على أن يتقدموا ى سلك الخدمة العامة : كانوا يحاولون أن 
يتسلحوا بالتعليم وأن ينسبوا أنفسهم الى طبقة المثقفين ٠‏ ولدينا 
رسالة رسمية برجع تاريخها الى عام 50؟ م ؛ بعث بها مجلس شليو 
مدينة هرموبوليس مهنئا عضوا بارزا من أعضائه بسلامة العودة من 
روما ء هذا العظو البارز هو أوريليوس بلوتيون. «دننام » وهو من 
أهالى المدينة : وكان ى شبابه مصارعا مشهورا » وأصبح الآن يحمل 
لقب « دوكيناريوس »© مدضهومععده ؛ وهو لقب شرف على ما يظهر + 
ولكته كان أيضا بروكيور اثور ,واه,ددمط ؛ أو وكيل أعمال امبر اطورى ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان يحمبل على معاش رياضى ٠‏ والجدير بالملاحظة : فى 
سياق موضوعنا ؛ أن الرسالة تثدير اليه بلقب فخم » وهو « عضو 
الموسيون » «دنعسه1 ( دار العلم والكتبة ) فى الاسكندرية + ولعل 
بلوتيون ابتهج لذلك يصفة خاصة عندما تسلم الرسالة ؛ اذ فيها اعثراف 
به بوصفه واحدا من العلماء ٠‏ ومع ذلك ؛ ففى وثائقنا اثنارات الى 
أشخاص آخرين غير بلوتيون يوصفون بأنهم أعضاء فى معهد 
الاسكندرية ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين أن هؤلاء لم يكونوا فى الحقيقة 
علماء أو دارسين » وائما كانت عضويتهم على ما ببدو شرفية » على 
نحو ما تمنح المؤسسات الأكاديمية فى عصرنا الزمالة النخرية ٠‏ ومع 
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ذلك فنحن لا تعرف ما يكفى عن هؤلاء الأشخاص ‏ وبالتأكيد لا نمرف 
ما يكفى عن بلوتيون حتى نجزم بأنه لم تكن لديه اهتمامات ثقافية ؛ 
غلى الأقل بوصفه قارئا ان لم يكن بوصفه كاتيا0) ٠‏ 


ومثال آخر على هذه الفئة من الرياضيين الذين تمكنوا من تثبيت 
أقدامهم فيما هو أبعد من مدرد الاحتراف الرياضى » مصارع من 
أهالى الاس كندرية يدعى ماركوس أوريليوس أسكيبياديس 
وعندزوماءىم. ؛ الذي عاش ف روما فى زمن الامبراطورين ماركوس 
أوريليوس وكومودوس ٠‏ ونعرف عنه من ثلاث نقوش مكتوبة باللغة 
الاغريقية وتصفه بأنه « نيوكوروس الرب الكبير سبارابيس » 
5هلتمهدة بمتدوءلة نامة دمرهعامهة< 130 4و « التيوكوروس الأكبر » 
ددرمغاعلة وملمءزطوممط 810 أى « رئيس النيوكوروى » ٠‏ والنيوكوروئ 
أممعامة1 هم آمناء المعبد والمشرفون الاداريون شئوئه + 
وكان لهم مكانتهم : حتى أن الكتاب القدماء يصنفونهم. عادة ضمن 
الطبقة الكهنوتية العليا ٠‏ غير أن أهميتهم كانت بالضرورة تتفاوت تبعا 
اكانة المعبد الذى ينتسبون اليه ٠‏ وعلى أية حال ؛ ففى العصر 
الامبراطورى أصبحت وظيفة « الندوكوريا »© 4وام)ة مسئولية 
تشريفية بتقلدها وجهاء الناس ٠‏ ويعتقد ماليز عونهاهة أن هذا 
الرياضى السكندرى كان بمارس نيوكوريته فى معبد سارابيس الرئيسى 
فى مدينة الاسكندرية » وليس ف روما ٠‏ ففى واحد من النقوشسن 
يتضح أنه كانت له صلة بالموسيون هناك0*© ٠‏ وفضلا عن ذلك كان 
أسكلببياديس يحمل لقب الكاهن الأكبر فى أحد الجيمناسيا ؛ وان 
كنا لا نعيرف ما اذا كان الجيمناسيوم المعنى فى روما أو ىف 
الإسكنجرية7؟» ٠‏ والجديرٍ بالاحظة أن أسكليبياديس كان ينتسب 


دلق .86 - كق .مم ,© مساك 
رهة) ع3 غك سمتتدسغمن8 عق كمدتاكله0© صلل عدتدلداة .14 

,132 - 131 .مم ,(1972 .مغفام]) عتلدئة د عدةامزيك1 معثلنت عق ممتسائلط 
ردى 71 ماع70 بعدنملقلقة 
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الى أسرة احثرفت الألعاب الرياضية عبر غدة أجيال ٠‏ فمن النقوشس 
التى تركوها فى روما وف غيرها نستطيع أن نتعرف على الأقل على 
أربعة أجيال من الرياضبين المرموقين ٠‏ فأبوه , ماركوس أوريليوس 
ديمتريوس ؛ كان مصارعا ذائع الصيت و « رئيس ملتقى ريافى » 
( كسوستارخيس ) وواحدا .من الرؤساء الثلاثة الكبار فى مج 
عيراظيض" الرياقتى. أل روما “ف وقد كلف" سكليد افيش" آثآه ف ركاسة 
المجمع وشاركه فى رئاسة اللتقى الرياضى ( الكسوستارخية ) ٠‏ ثم 
خلفهما فى نفس الموقع ابئه ماركوس أوريليوس ديمتريوس ( الثانى ) * 
وتبعهم على نفس الطريق حفيده المصارع ماركوس أوريليوس 
سارابيون : الذى يظهر أنا مع أبيه فى نقثى أقاماه تكريما للرب 
سارابيس عند نهاية القرن الثانى المدلادى 9" . 


وروح التفاخر والدعاية الذاتية وحب تحطيم الأرقام القياسية » 
كلها كانث سمات مميزة لمشاهير الزياضيين ى عصر الامبراطورية + 
ونلمس هذا فى نقش تركه لنا أسكليبياديس ٠‏ فهو يقدم بيانا مسهيا 
بألقابه ويعدد المدن التى منحته مواطنتها ( الشرفية ) أو عضسوية 
مجالس شيوخها ٠‏ ثم يعرض سجله القذ بوصفه « لاعب ينكراتيوم 
منقطع النظير ؛ متين لا يقهر » ٠‏ ويفاخر بقوله : « لم أتحد أحدا 
للنزال ؛ ولم يجرؤ أحد فى زمائى أن يتحدانى : ولم أقتنسم التاج 
مع أحد : وام أتجنب مباراة : ولم أقدم احتجاجا ؛ ولم أنسحب 
من أى مباراة ؛ ولم أشترك فى أى مباراة لارضاء أمير » ولم أسترك 
» وائما ف جميع المباريات التى سسجلت فيها 
اسمى فزت بالتاج فى الحلقة ذاتها » وبعد أن تم اجازتى ى جميسع 
الاختبارات التمهيدية » ٠‏ وكان أسكلديبياديس حائزا على لقب 
بيريودونيكيس ( بطل الدورة ) ؛ وف احصاء قائمة انتصاراته الطويلة 
يسجل دائما كيف أنه كان يشل <ركة كل خصومه من اللحظة الأولى 


فى أى ألعاب جديدة مز 


زفلف 132 ,27 .مم .5251© ,عكتمامكة 
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لبداية المباراة ٠‏ ويقول أنه اعتزل اللعب فى سن الخامسة والعشرين + 
« بسبب المخاطر والأدقاد التى أحدقت به » ٠‏ وبعد فترة انقطاع 
دامت عدة سنوات ؛ قبل العودة للمباريات مرة أخرى ؛ وفاز ىف 
مباراة البنكراتيوم فى الأوليمبياد السادس ( 155 م ) « للألعاب 
الأوليمبية ») التى أنشأها ماركوس أوريليوس ف الاسكندرية58) , 


ومن هذا القبيل أيضا . نجد رياضيا مصريا يوصف على نقش 
شاهد مقبرته بأنه « روفوس «ددامداهج ٠‏ الفائز الذى لا ينسى ىف 
الألعاب الكابيتولية والأوليمبية والبوثية والاسثمية ٠‏ الفائز المذهل 
فى عدد هائل من المباريات ؛ المدرب ؛ المصارع » الملاكم » لاعب 
البنكر اتيوم » الكسوستارخيس ( رئيس الملتقى الرياضى ) "لذن 5 


ولدينا سجل احياة رياضى مرموق من أهالى سارديس »؛ وهو لاعب 
البنكراتيوم ماركوس أوريليوس ديموستراتوس داماس 
كقمةط كدنهتاذموء1 : وكان زميلا لديمتريوس ؛ والذ أسكليبياديس » 
فى رئاسة مجمع هيراكليس الريافى ف روما + فقد أقام له أبناؤه 
تمثالا ف موطنه سارديس وعلى قاعدته نقشس2":7 يسجل انتصاراته 
وتشريفاته + ويؤكد النقش أنه كان محطما للارقام القباسية ٠‏ « فقد 
فاز فى أكثر من مائة مباراة » منها ثمانية ووستين فوزا فى الألعاب 
المقدسة الابسيلاستيكية » ٠‏ « وكان الأول والوحيد بين الرجال ىق 
كل العصور الذى فاز فى عشرين مباراة للشباب فى الألعاب المقدسة ؛ 
وثمانية وأربعين فى الألعاب المقدسة بعد أن تقدم من بسن الشباب 
الى سن الرجولة » ٠‏ وفضلا عن ذلك ؛ « ف روما ء فى ألعاب النصر التى 
أقامها الامبراطوران أنطونينوس وكومودوس ؛ توج بتاج من الذمب 


وفاز بجائزة ذهبية » ٠‏ « وقد كرمه المؤلة ماركوس والمؤله كومودوس 
ني .3 - 112 بوم ,لألحة عمتضيوه 
ركى) .58 بم ركتقاطة ,لإوولصنا 


ا 236 - 235 بوم 11 ,80 ,لامطمتمم - فام1 
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بمنحه المواطتة الكاملة اديثة الاسكندرية » ٠‏ ومنهما حصل على تشريف 
« برئاسة الملتقى الرياضى » ( الكسوستارخية ) فى العديد من 
مهرجانات الألعاب المقدسة فى روما وف أماكن أخرى كثيرة فى أنحاء 
الامبراطورية ٠‏ كما حصيل على تشريف مماثل من الامبراطورين 
سيفيروس وأنطونينوس ( كاراكاللا) ٠‏ ويذكر النثشى أن ديموستراتوس 
التمس من الامبراطورين الأخيرين أن يخلفه ولداه فى مكانه وأتهما 
أجاباه الى طلبه » فأصبح ابئه أوريليوس داماس « الكاهن الأكبر 
للكسوستوس ف كل مكان وكسوستارخيسا مدى الحياة ؛ ومشرفا على 
الحمامات الامبراطورية » ؛ وأصبح ابنه « داميانوس » كسوستارخيسا 
( رئيسا للتقى رياضى ) + ويشير النقش الى ابنين آخرين ٠‏ وكان 
الأبناء الأربعة جميعهم مصارعين ويصف كل منهم نقسه بأنه بطل 
وفائز فى العديد من المباريات وبارادوكسوس ٠‏ 


نا نا نا 


الادعاءات المسرفة التى يتشدق بها الرياضيون ربما تحملنا على 
الظن بأنهم كانوا جنسا فوق البشر ٠‏ ولكن يمكن اختبار قدمة عباراتهم 
الطنانة ودعايتهم الذاتية من خلال أعمال المؤلفين المعاصرين : وليس 
من هجرد اشارات عابرة ؛ وائما من دراسات عن الرياضيين ٠‏ ومن 
أبرز هؤلاء الكتاب « جالن » ««اه© البرجامى ؛ الذى عاش ى 
آخر القرن الثانى وأول القرن الثالث الميلاديين : وكان طبيبا اشتغل 
لبعض الوقت فى مدرسة مجالدين ؛ وكان فى الدقيقة مدافعا عظيما عن 
التدريبات الرياضية وأعميتها الصحة ؛ وله آراء حول أسسها الصحيحة 
عبر عنها ى بحث له بعئوان « الثمرين بالكرة الصغيرة » ٠‏ ولكن 
بالنسبة للرياضيين المحترفين فى أيامه » لم يكن لديه ثشىء طيب بقوله 
عنهم ٠‏ ففى بحثه عن « نصيحة فى اختيار الوظيفة » ؛ يناقش مهنة 
الرياضى متسائلا : هل فى حياة الرياضى ( ويقصد المنتمى الى فروع 
ألعاب المنازلات العنيفة |) منفعة له أو للدولة ؟ وعن هذا التساؤل 
أجاب « جالن » بلا مؤكدة ٠‏ وهذه هى مبرراتة : 
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« العقل أسمى من الجسد ؛ لأن العقل نثسترك به مع الآلهة ؛ أما 
الجسد ؛ فمع الحيوانات ٠‏ وف نعمة العقل ليس للرياظبين نصيب ٠‏ 
فتحت كتلة أجسادهم الضخمة تختنق أرواحهم كما لو كانت ى بحر 
من الوحل ٠‏ وهم لا يتمتعون حتى بأفضل نعم الجسد ٠‏ فقد أهملوا 
القاعدة الصحية القديمة التى تصف الاعتدال فى كل شىء »؛ وباتوا 
بقضون حياتهم بين اقراط فى التدريب واسراف فى الاكل واستغراق 
فى النوم ؛ مثلهم مثل الختازير + فلا عجب أنهم نادرا ما يعمرون 
طويلا ؛ واذا طال بهم العمر ‏ تراهم مقعدين وعرضة لكل صنوف 
الارض » وهم لا يملكون صحة ولا جمالا ٠‏ وحتى أولئك الذين منحتهم 
الطبيعة جسدا متناسقا ؛ يصبيهم الانتفاخ والبدانة ٠‏ وأغلبهم ترى 
وجوههم بشعة قبيحة : شوهتها الجروح فى مباريات الملاكمة 
والبنكراتيوم ٠‏ وهم يفقدون عيونهم وأسنانهم » كما أن أوصالهم تهصر 
وتعصر ٠‏ وحتى قوتهم التى يتبجحون بها » عديمة الفائدة ٠‏ فقد 
يستطيعون أن يحقروا وأن يحرثوا الأرض : ولكنهم لا يقدرون على 
القتال : ولا يستطيعون أن يتحملوا الحرارة أو البرد ؛ ولا يمكنهم » 
مثل هيراكليس »© أن يزتدوا ثوبا واحدا صيفا وشتاء » وأن يمشسوا 
حفاة ويناموا فى العراء ؛ ففى كل هذا هم أضعف من الأطفال حديثى 
الولادة ع200, 


غير أن الرأى الشعبى كان يعتبر بعض الرياضيين من أبطال 


1 ,115 - 114 بوم اللهة ,عمنفوون 

يعتقد « جاردنر » ان وصف جالن ليس فيه ادنى مبالغة + بل تؤيده 
وتؤكده جميع الاعمال الفنية التى تصور الرياضيين المحترفين المرموقين ؛ 
والتى تبدو كيا لو كانت قد صورت لتوضيح الوصف الذى قدمه ١‏ جالن » . 

ومثال: ذلك. سور المسارقين ' المفسهورين :ق. مطلع. الفرن. العسالكة 
الميلادى والمرسومة بالفسيفساء فى حمامات كاراكاللا » اذ ثراهم صفا بعد 
صف باجسامهم الخرقاء المفرطة فى النمو ؛ ورؤوسهم الصغيرة المتبلدة 
البلهاء ؛ وتعبيراتهم الوحثسية القاسية ؛ ١‏ فهم لا يملكون صحة ولا جمالا » . 
أنظر نشس اارجع ؛ شكل 76 © وقارن شكل ]لا ٠‏ 
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المنازلات شسخصيات بطولية ٠‏ وكناب التنجيم كتبوا عن « الرياخى 
الذى يثال أمجاد النبالة عن جدارة » ؛ وعبارات أخرى كثيرة تشيد 
بالرياضى النبيل ٠‏ والتركيز على النبالة يوحى باختراق ما كان حكرا 
على الاستقراطية" ٠‏ وجلى هما عرضنا له فى الصفحات السابقة 
أن الأباطرة كانوا يسلمون يمكانة متميزة للرياضيين ؛ وكانوا بأنفسهم 
يولون عناية خاصة بهم وبنقاباتهم ونشاطائهم + فالامبراطور لم يكن 
فقط بعين كبار المسئولين ف المجمع الرياضى الرئيسى فى روما ؛ بل كان 
يعين أرضا رؤساء الملتقى الرياضى ( الكسوستارخيس ) لرئاسة 
مهريه الألعاب فى روما وف الولايات ؛ كما كان هو الذى يمنح 
الرياضيين امتيازاتهم : وكانت المسائل التى ثثار فيما يتعلق بهذه 
الامتيازات تحال اليه شخصيا حتى بيت فى أمرها ٠‏ وكانت مكانة بعض 
الرياضبين المرموقين يمكن أن تشفع لذريتهم حتى بعد مماتهم ؛ فيشملهم 
الأباطرة بعطفهم ويغدثون عليهم الامتيازات اكراما لذكرى آبائهم + 
ونعرف عن ساب صغير يتيم من هرموبوليس » يدعى أبليوس 
آسكليبياديس ؛ وهو ابن لرياضى كان يحمل نفس الاسم ؛ تقدم بالتماس 
لاعفائه من الالتزامات والآعباء العامة ٠‏ واهتم بأمره البروكيوراتور 
بلوثيون ( وهو نفسه الرياضى وعضو الموسيون الذى سبقت الاشارة 
اليه ) : فزكى طلبه ورفعه الى الامبراطور جاللينوس ٠‏ وجاء رد 
الامبراطور معبرا بوضوح عن المكانة الحقيقية ا.تى كان يتمتع بها 
ؤلاء الرياضيون فى ظل الامبراطورية » وهذا نصه : 


« من الامبراطور قيصر بويليوس ليكينيوس جاللينوس بيوس 
فيليكس أغسطس ؛ الى أوريليوس بلوتيون ؛ تحية + حسنا فعلت 
وعملت الصواب أن أوليت الغلام اليقيم اهتمامك وكتبت لى فى 
شأئه ٠‏ ان واجب العدالة بالاضافة الى محتوى إلتماسك يدفعانى الى 
منحه المكرمة فى الحال » فثلام له مكل هذا التسب » أبوه 


)م .8 .م ,كتاظعة الإدوفصفآ 


قم؟| سد 


( اسكيبياديس » وجده « نيلوس » . وهما رجلان كانا فى ما مضى 
مرموقين ف المصارعة : كيف لا يكون أهلا لأن ينالها بير ؟ ذلك ؛ 
يعفى أبليوس أسكليبياديس ؛ وشهرته نيلوس ؛ من جميع الالتزامات 
والمناصب والأعباء العامة الاجبارية ( الليتورجيا ) ١‏ حتى يئعم 
باحسائى أكراما لشجاعة أسلافه م29) . 

#اع#ا# 


والسؤال الذى يفرض نفسه الآن ؛ ماذا كان الرياضيون والفنانون 
أتباع ديونيسوس يتمتعون بنلك المكانة المتميزة ؛ ولماذا كان كل هذا 
الاهتمام بهم من جانب الأباطرة ؟ لعل الاجابة على هذا السؤال نجدها 
عند « فرونتو 206 الذنى عاشش ف القرن الثائى الميلادى ٠‏ فشعبية 
الحكم كانت تعتمد بالدرجة الأولى على توفير وسائل التسلية للجماهير ٠‏ 
وفهرجانات الالعاب التى تعتمد على عروض الفنانين والرياضيين كانت 
أنجح هذه الوسائل : فهى التى كانت تجعل كل الناس سعداء ٠‏ ولابد 
أنها كانت تعكس الذوق العام » وجلى أن مستوى هذا الذوق كان فى 
هتوغ تمر > فاؤ عَحِتٍ أنه كان يقشل الآلعَاب المتيفة والفن 
المنزيل027 ء 


مير امو ع قلا 8 ,آلا ميملا ,19ل سعم بطع 
7 .مم 1[ ,مومه 

لك [) عط قوس غ1  “‏ الال ,صماكتاط آه كلمعمعلطا ,مندم1 
وزماعة معك اعفليقم ها مم #معصصت عط مم4 دممفوتن لمعتاتادم عه عطوتمط 
بقععة عطا لمة كنعتك عطا كيهاد غطا كه كتعصمهكمعم تعطاه عط لمن 
ده قفدءمعل أمعستم قمع عطز أه ووعععيد عط عهدلا برعا عط ععملة 
5تعائمم كسولف أه أعماوملة .كوملط كملمعة مه كه ماغناقر كه كاممسمعكنامة 
,لإا هلنامممهنا ععندوئع عطا قامعمإعقتاصتة أه بامعصسماعل ععتمعمع عغطا كلتقامع. 
بدمكملممةء1) . رمصقط مدتنمتسممم عامطد عطا وغع! وومطق قط .. 
(19 غامم تلثم ,230 - 229 .مم ,11 .180 ,ل[مطوتمعم ب 

زه [) .70011 بقمدسمعوله ,سماموصك مط ابه أن 
,59 ,48 - 47 


اهما 


مسالة العقبة بين شرق الاردن والسعودية 
بين عام 1511 حتى عام 1511 م 


دكتور / عبد العليم على عبد الوهاب أبو هيكل 
كلية الآداب ‏ جايعة القاهرة 


العقبة منطقة تقع بأعلى الحارف الشمالى اخليج العقبة » وهى 
لهذا الموقع المتطرف جغرافيا ملتقى لحدود عدد من الكيانات هى : 
مصر وفلسطين والعربية السعودية ثم شرق الاردن « 


وترجم أهميتها بالنسبة لمصر باعتبارها نقطة العبور البرى للمحمل 
المصرى الى الأماكن المقدسة بالحجاز7! » وازدادت أهميتها بالنسبة 
للذولة العثمائية ى أواخر القرن التاسع عثر مع بناء خط سكك الحديد 
الحجاز ؛ المار بالقرب منها قادما من سورية والتجه أيضا الى المدينة 
المنورة ووجود رغبة فى مد خط له من معان الى العقبة9" ٠‏ 


كما حرصت شرق الآردن على ضمها ألى خدودها عقب الاعلان 
عن قيام الدولة فى ابريل عام ١؟9ا‏ : حتى يمكن أن تتخذها ميناء 
بحريا لها باعتبار ( العقبة ) هى الموقع الوحيد الذى يتيح لها ذلك 
الهدف ؛ الذى يقترب أيضا من الهدف الفلسطينى باعتبارها المنفذ 
البحرى لها على البحر الأحمر الذى يتيح لها الاتصال البحرى بشبرق 
أفريقيا وآسيا9؟ ٠‏ 


(1) الدكتور يونان لبيب : الاصول التاريخية لمسالة طابا » القاهرة 
هل © صن ٠ 1١46‏ 

(؟) نفسى المرجع » ص 14 ٠.‏ 

رس أن عممسصدمعط عن عه كلرمممه وعنتطية لمممتملة 
مه ممع ,0018 - 8901 ,مملءه1 ]ه كنتفلثة لممعنمآ ما عومتاقاع8 منمزة 
,9 .م 15/10/1937 يسنكقم منفممع عدملة ؤه ممتعارط ضمئ ,لدطمله) 


أما أدميتها بالنسبة للملكة العربية السعودية فبالاضافة الى 
موقع ( العقبة ) الاستراتيجى على الساحل الشرقى لها باعتبار أن 
| خليج العقبة ) ذو صفا يز بها عن بقية الخلجان على هذا 
الساحل”؟) : هن ناحية الموقع على البحر الأحمر » ومن ناحية ثانية » 
فا مدينة ترتبط برباط طبيعى مع داخل المنطقة الشمالية الغربية للمملكة 
عبد امتداد ( وادى التيم ) الذى يصب قرب العقبة ومبتدأ منه سلسلة 
جبال السسراة0*' ٠‏ على أن هذا الارتباط الجغراف لم يكن ليمثل ثسيئا 
ذات أهمية ؛ لولا ارتباطه بالعنصر البشرى من خلال الامتداد القبلى 
ل ( شمر والدويطات ) عبد هذا الوادى ووادى السرحان » حيث 
تنتثر فيها المراعى المناسبة لقطمائهم خلال فصلى الربيع والشتاء” 
وقوة بأس هذه القبائل وهيمنتهم على النطاق الفاصل بين جنوب سورية 
الطبيعية وشمال الجزيرة العربية ؛ ( حيث تمثلت عقدة لدى الوكلاء 
المقيمين.ى عمان .+ :مفادها التخوف والخثية الداكمة من وجو زباظ 
وعقد دائم بين القبائل الحجازية والنجدية وقبائل شرق الاردن وظل 


(؟) غؤاد حيزة : قلب جريرة العرب ؛ الرياض » ط ؟ ؛ 154( 4 
ض واء 

ره) تفسن المرجع » صن 26 

رم عك .08 بمملعمك أه تالخ لقميمهآ بععططععة لممدتتولة 

.مم 

وتعتبر الرولا من اقوى القبائل القاطنة ايضا فى هذه المنطقة » 
ووضغت بعض المصادر زعيمها فى هذا الوقت وهو ( نورى الشعلان ) فى 
«صاف امراء الجزيرة العربية ( انظر لورنس فى أعيدة الحكية السبعة » 
ص !١‏ فى الطبعة الثانية ؛ بيروت »6 فبراير 1114 ) 4 وتحكم هذا الزعيم 
فى منطتة وادى السسرحان كبا تستوى معها في القوة ( الحويطات ) وزعيمها 
( عودة ابو تايه ) الذى استيد قوته من ( عنفه القتالى ) ثم خليفته 
( حامد آل جازى ) الذى اصبح عضوا فى مجلس الشورى الأردنى »© وتميز 
بدهاءه عندبا كان يهادن الاتراك فياخذ الأموال منهم © ويهادن العرب 
أو الانجليز فياخذ منهم ما يشاء » ختى اصبح من اغنى الشيوخ فى شرق: 
الاردن - ,58 ماط1 


ب || سه 


مؤلاء الوكلاء يضعون نصب أعينهم الل على عدم تحريك النزاع 
الأبدى بين القبائل واقرار سلام دائم بينهم )29 , 


وهكذا أضحى ( موقع العقبة ) مسآلة استراتيجية منذ بداية 
بلورة الشكل السياسى لبعض الكيانات المحيطة به عقب الحرب العالمية 
الاولى مثل العربية السعودية وشرق الاردن وفلسطين ٠‏ 


أما قبل هذا الموعد فلم يكن هذا الموقع سوى نقطة للراحة عبر 
الطريق الصحراوى الملثف حول خليج العقبة والمؤدى الى سيناء ى 
مصر و ( وادى عرابة ) جنوب سورية وشمال الحجاز9» ٠‏ وظلتة 
من التاحية الاتتضادية ,مسدودة الاحمية باعتبارها بقعة يفد اليها 
البدو خلال موسم الهج لتقديم بعض المساعدات لهم أو ارشادهم 
لدروب السير باتجاه الحجاز” كما ما أقيعت بها بعض المساكن ليقطنها 
الصيادون واتخذوها موطنا لهه 1307 ٠‏ 


3 .13 .م بأ 08 ,00/8 .1 890 بومططعم لقمم نمو 
وكانت. اهم الحركات التى ظهرت فى تلك المنطقة ‏ حركة [ حايد 
ابن رفاده فى أواخر عام 1187 ) المضادة لابن سعود حيث اتخذت من العقبة 
وما حولها منطلقا لها ؛ الا أن صاحب الحجاز ونجد تمكن من اخيادها . 
انظر : عبد الله العلى الزامل ‏ أصدق البذود فى تاريخ عبد العزيز آل 
سعود ؛ بيروت 15915 4 ص 1168 11/1 . والاخطر مئها » هو ( زحف 
قبائلٍ الشمال نحو عمان عتب الاعلان عن قيام شرق الاردن واجتياح 
قبائل بنى صخر واقترابها من العاصية فى منتصف عام 1515 م ) , 
انظر عن هذه الاحداث ‏ مفصلة - عبد العليم على عبذ الوهاب » 
العلاقات بين عبد العزيز والاخوان 147٠١ / ١111‏ - رسالة ماجستير 
غير مئشورة بآداب عين شمن 1515 - صصص 7١؟‏ / 18ا؟ ٠‏ 
يي عادمطفمهك1 لمعتطمدوهه0 بممتوتبخط مممعوتلاعامة لمحمية 
.3 - 1إ9 .رم ,1946 ,قئال ,قع5 60 غطة لمة وأطقيم معاوعللا وعزلرعة 
زى ‏ العمل واممعلا لى أن عاتفمماة ,6 .ل مجممولدط 
,1969 عولقطسسة© ,1 : مده بمتطقعىة وممافمع همه لمعادع© للقناممط 
زرا 


اقلق اك .905 ,014/8 890 .ىل 


1150 سم 


وبوفاة الخديو توفيق فى بداية عام 1855 م ؛ انتهز السلطان 
عبد الدميد الفرصة لفصل شبه جزيرة سيناء عن مصر ؛ الا أن الضغوط 
البريطانية اضطرت الباب العالى الى الاعتراف ( بآن الخط الذى يسير 
فى اتجاه جنوبى شرقى من نقطة قريبة من تسرق العريش الى رأس 
( خليج العقبة ) سوف تظل تحت الادارة المصرية وأن قلعة العقبة شرق 
هذا القط سوف تبقى قسما من ولاية الحجاز )02 ٠‏ 


وهكذا تأكد أن العقبة واانطقة الواقعة شرقها تقع ضمن حدود 
الحجاز وبالتالى تحت حكم الأشراف : واستقر الأمر على هذا الوضع 
دون مشاكل : طالما ظلث التبعية محددة بنطاق جغرافى وسيادى للدولة 
العثمائية 49 ء 


دعم هذا الاستقرار أن ااوحدة ااسياسية الجديدة ( شرق الاردن ) 
لم تكن قد برزت على السطح فى ذات انوقت قبيل الحرب العالمية الأولى 
وخلالها . وبالتالى ظل النطاق الصحراوى القائم بين جنوبى سورية 
الطبيعية وثسمال الحجاز والذى تقبع العقبة داخل نطاقه : مجالا واسعا 
لحركة القبائل ؛ وبعيدا عن أنظار القوى الأخرى المحيطة99" + 


وتأكد هذا الاستقرار سياسيا عند قيام الشريف حسين بن على 
بثورته عام 1515 وزحفه باتجاه الشمال : وما لبثت بريطانيا عند 
وصول القوات العربية الى منطقة العقبة ومعان » أن بدأت من ناحيتها 
احتواء هذه الثورة بصورة كاملة ومباشرة بعد أن حركتها من وراء حجاب 
وهى داخل الحجاز ؛ وأستندت بريطانيا ى هذا التدول تجاه قوات 
الشريف الى : 


22 د. يونان لبيب رزق ؛ المرجع السابق » ص‎ )١1( 
,مقهمة ,يكم متسمفع8 هتمع عط ,(/18) #مافدعمما‎ 
1989, إق طاطم‎ - 3. 


5 95 - 4و بطط بوك ,0 ممثوتخط عممعوتااعنن1 لدحدكة ٠‏ 


حد 1 5 
أولا : تقدمث موجات الثورة داخل نطاق قوى قبلية شديدة 
المراسى ومتأرجحة الميول تبعا لمصالحها الخاصة فقط مثل ( الرولة 
والحويطات والشرارات وبنى غطية )60 , 
ثانيا : وهو الأهم أن بريطانيا اءتبرت هذا التغلغل ياتجاه ( معان 
والعقبة ) : هو ( أمر غير مرغوب فيه حاليا )219 , 


ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى ودخول قوات الثورة مديئة 
دمشق ؛ ثم انعقاد مؤتمر القاهرة تحت اشسراف وزارة المستعمرات 
البريطانية لبحث تسؤون الشرق الأوسط وفلسطين ف الفترة من ١١‏ الى 
4 مارس 145١‏ والذى جاء فى قراراته تعيين الأمير عبد الله بن الشريف 
حسين بن على أميرا لشرق الأردن7'' . والذى كان مقيما فى ( معان ) 
حينما. وصلته تلك الأنباء ؛ ويستعد وقتها ومعه ثلة من رجال القبائل 
لنجدة أخيه فيصل بدمشق39 ٠‏ 


فى هذا التاريخ وضعت البذور الأولى ( لمسألة العقبة ) بين شرق 
الأردن والسعودية + 


تبين أن الموقف البريطانى من توجهات وتحركات الثورة 
ه الشمال نحو العقبة بصفة خاصة لم ينشسا من فراغ ؛ بل 
كان قائما ضمن :طاق الاستراتيجية البريظائية العامة خلال الحرب 
العالمية » والقائمة على اتخاذ العقبة ( كبديل استراتيجى ) للقواعد 


0 .84 ,8 باك ,08 ,تعافمعهم1 
زيل متت سسعنو8 طميخ صم سسهماة؟ ,882/19 ,7:0 
14 بنماتيداه امعطلزه علق ما 
رحن منت مذ قافا مفمدعكم ممت ولوقتال1 مه لتدوفج. 
1 ,تععماة 12/24 «هلتسنمعد لمه 
(10) لنشوفسكى ( جورج ) : الشرق الأوسط فى الشؤون العاللية » 
اج ١‏ ؛ ترجبة جعفر خياط ؛ بغداد 1154 »4 صن ٠ 1١17‏ 


]| سم 


البربدلائية ى مصر . خاصة مع اقتراب هذا البديل من الخطوط 
التركية ٠‏ 

فإلى جانب امكانية اتخاذ الأرامى المحيطة بالعقبة كحظائر 
للطائرات فان سواحاها المحمية وأرضها المغلقة بسلسلة من الجبال + 
يمكن اتخاذها كقاءدة الخطوط البحرية تخدم بشكل جوهرى القواعد 
الجوية الأخرى : فتكؤن هضبة سيناء العالية وامتذاد جبال الحجاز 
على الخليج والبحر الأحمر بمثابة الظهير الذى يخمى السفن والطائرات 
البريطائية395 , 


كما نظرت السلطات البريطانية الى ( العقبة ) باعتيارها - نقطة 
انتقال من الخط المائى الى المواصلات البرية باتجاه البحر المتوسط 
أو مدر ؛ وهى بهذا ( الموقع ) يمكن وضعها أيضا ( كبديل استرائيجى ) 
اذا ما توقفت الملاحة فى قناة السويس » حيتكذ فان .( ميناء العقبة 
سوق يكؤن:ذات كيمّة اسثواتيجة ل حدوة لها ]) ولهذا السيب أيضاا+ 
غهناك فكرة مبدئية تقوم على ( التفكير فى انشاء قناة من منطقة ما على 
التساعل الفلسطيقى صن قبن ادق الارْذن والبخز المت حتى يسلا 
الى هة الخاوج عند العقبة ) ) بالرغم مما كانت تنظر اليه السلطات 
ية من صعوبات يدكن أن تعترض مثل هذا المشروع2150 م 


كما لم نتوقف أهمية العفبة الاستراتيجية عند الحدود الحربية » 


يقيا وآسيا لخدمة حركة التجارة 
ف الجزء البريطاتى ف بلاد الشام والعراق ؛ وامكانية اقامة فرع من 
فروع خط 'أنابيب البترول القادم من الموصل ويمر عبر منطقة شرق 


(04) لمم] اتممعه .14/11 © 1١‏ 890 ,ممايمنطكةللا على ل 
اعلققتامعة ها كمتدككة متعاممظا بوع11 غه مماوتحل أعماق غه عمعدعومعم 
2007 
0 .اط1 


سداه)| سه 


الاردن ٠‏ مما وعطى للمديئة قيمتها كمركز بترولى ممتاز بالنظر الى 
ها يمكن أن يتعرض له الدحر المتوسط من أخطار محدقة خلال الحروب 
وتقلبات العلافة السياسية”؟ ٠‏ 


ومع اتفاق سايكس ‏ بيكو ‏ ثم مقررات مؤتمر سان ريمو فى 
ابريل عام +135 م وتوزيم الانتداب على البلاد العربية » ومجىء 
العراق وفلسطين من تصيب بريطائيا ؛ فى ذات الوقت الذى كانت فيه 
شرق الأردن قد ظهرت بالوجود ؛ وأصبحت هذه البلدان العربية الثلاث 
جيهات البريطانية ؛ فى ذات الوقت الذى صار فيه مصين 
الأسرة الهاشمية بأيد ذات القوة ؛ ولم تكن قوات ابن سعود قد اقتربت 
يعو من الحجاز + 


لهذه الاقرزات كلها ؛ سلمت الحكومة البريطائية الى مجلس عصبة 
الأمم ق 5 سبتمبر 19559 مذكرة حددت المناطق التابعة لشرق 
الازدن + وجاءت من بينها ( العقبة ) باعثيار ها من تطاق الحدود 
الجنوبية للامارة ونقطة من مناطق إلدفاع عنها ٠‏ وجاء ف نص المذكرة 
( أنه تبعا اقرراث الانتداب المتعلقة بفلسطين ؛ قان بريطانيا تؤكد أن 
الحدود الجنوبية لشرق الأردن المجاورة لفلسطين فان حدود الأولى 
تشمل كافة المناطق الواقعة الى شرق الخط الواقع عند نقطة تقع على 
بعد ميلين غرب مدينة العقبة عاى الخليج حيث تقع ضمن نطاق وادى 
عراية يننا 5 


(10) فى ديسيبر عام 1114 كان ( كليمنصو ولويد جورج ) قد اتفقا 
قبيل مؤتمر الصلح على نقل الموصل بن دائرة الثفوذ الفرئسى الى النفوذ 
البريطانى ؛ مقابل حصة من ثرواتها البترولية الذى كان قد منح امتبال 
استخراجه الشركة النفط التركية المكونة من ه1/ بريطانية و 7/20 المانية 
وفى 18 ابريل 1114 وقع ( ببرائجيه ) عن فرئسا والمستر والتر لونج 
اتفاقا تحصل بموجبه فرنسا على حضة المانيا »؛ وسرعان ما أيد مؤتير 
سان ريمو هذا التوقية ‏ أنظز النفتوفسكى : المرجع التاق * 
ص ٠181‏ 

1 .3 .8 نك ,08 014/11 - 1 890 ١ى‏ .ق2 

(م ٠١‏ - المؤرخ المصرى ) 


)| سم 


وجاء رد عصبة الأمم على هذه المذكرة البريطانية الواردة من 
وزارة المستعمرات : بآن حدود الانتداب فى فلسطين والمناطق المجاورة 
له فى كل من الحجاز ونجد وشسرق الاردن ليست محددة بصورة واضحة 
ذانيقة ؛ وآن بريطانيا نفسها حينما أشارت الى هذه الحدود فقد جاعت 
إففذا 


اشارتها بشكل عام غير واضح دون تحديد 


ولهذا ظل الموضوع المتعلق بالتيعية الرسسية العقبة غير واضح 
أو محدد » طاما ظللت مقاليد الأمور بيد بريطانيا فقط ٠‏ 


كما أن الشريف حدسين نفسه عندما تنازل عن عرشه فى الحجاز 
وغاذر مكة المكرمة متجها الى ( العقبة ) لم تسمح له بريطانيا بالاقامة 
بها ؛ وطلبث منه السفر الى عمان ومنها الى قبرص ؛ بحجة أن 
الوهابيين وهم يتعقبون الأشراف ؛ سوف يتخذون من وجوده فى تلك 
المدينة ذريعة للزحف خلفه وتهديد امارة نجله الحديثة فى ثنرق الاردن + 
فى ذات الوقت الذى أعلنت فيه أن حدود الدولة الجديدة تشملها 
العقبة : وأكد الأمير عبد الله هذا الاجراء معتمدا على المسائدة 
البريطانية0* م 


وق الوقت الذى بدأث فيه السلطات الاردنية بتشجيع من 
بريطائيا » اقامة مبنى للجوازات وآخر لوظفى الحكومة باديتة » فقد 
رد الششريف حسين على الانذار الموجه اليه وتلك الاجراءات الادارية » 
بمطالبة بريطانيا العظمى اخلاء العقبة ؛ فهى مقره ليست لكونها ملجا 
له » ولكنها حسب قوله ؛ مقرا له منذ الثورة العربية التى قام بها » 
وكان دائم التنقل اليها من مدن الحجاز وقال حسب ما أوردته المصادر 
البريطانية ( بالرغم من أن المنطقة الواقعة بين معان والعقبة منذ نهاية 


32 لك .98 ,ق1/خلة - ز 890 بى .لز 
3 14/11 - 1م89 باك .مه لخ لز 
40 نط1 


+1197 سس 
الحرب تايعة للانتداب البريطانى لشرق الاردن ؛ فاتها لم تخضع 
رسميا لهذه الامارة , أو لسيطرة القواث البريطانية » وأنها لابد وآن 
تظل واو بصورة مؤقتة تحث سيطرته حيث يقيم بها منذ وصوله اليها 
فى عام 14وا /59, 


ف يونيو وأغسطس عام 1460 تأكدت سيطرة عبد العزيز بن 
سعود على الحجاز » ويبدو أن بريطائيا حينئذ أدركت ما يمكن أن 
يتمخض عنه هذا التطور من نتائج سلبية على موقفها مع الحجاز 
وأهميتها الاسلامية » قبادرت بارسال تقرير الى عصبة الأمم فى شهر 
أعسطن 0 جاء فيه أن اقليم ( معان ) وهو من الأقاليم التى 
تشملها المساخة الواقعة تحت الانتداب. البريطانى » فان خضوع 
( العقبة ) المرتبطة بها اداريا كانت تابعة بصفة مؤقتة لحكومة الحجاز » 
( أما حاليا وقد أضحى الأمر مصيريا يتحتم حسمه , فان العقبة ومعان 
يجب أن تتبع شرق الاردن ) 2 ., 

وعللت هذا الموقف الحاسم الذى اتخذته فى هذا الوقت بالذات 
يأن هناك العديد من الآصوات العربية داخل شرق الاردن نفسه 
خاصة من القبائل العربية التى تنتشر بين الامارة الجديدة فى شمال 
الحجاز بالاضافة الى بعض الشخصيات البريطانية نفسها أمثال 
( جون فيلبى ) تدعى القول ؛ أن المقررات البريطانية فيما يتعلق بمسألة 
التبعية لبعض المواقع أو تخطيط الددود » ما هى الا ( اجراءات هامثسية 
لا قيمة لها ؛ لأنها تهدف فى المقام الأول الى نخلق كيان للملك حسين 
تعويضا عما خسره فى الحجاز كما فعلت مع أنجاله فى عمان والمراق ) * 
ويستمر فيلبى بالقول ( أن بريطائيا ظلت تؤمن لغترة طويلة أنه ليس 
هناك أرض مرتبطة بأشخاص : ولكنها الآن تعتمد فى تبعية العقبة 


325 8901-01 بلك ,08 4 :20 


اما - 


لشرق الاردن على كونها تابعة للاسرة الهاشسمية ليس الا وبالثالى هناك 
تناقض واضح فى موقفها )9 


وف الوقت الذى قام فيه الأمير عبد الله فى يوليو 6؟4؟1 باصطحاب 
عدد من الرسميين فى حكومته وبعض المسئولين البريظانيين والاردنيين 
ومعهم بعض القوات التى كانت تشمل ١١١‏ رجلا من أبناء القبائل 
المؤيدة له فى عمان وزار الجمع ( معان ) واكتفوا بذلك رغم نصائح 
البعض بالتوجه الى العقبة"" ٠‏ وى القابل وردت بمض التقارير 
تفيد أن أحد الزوارق الايطالية قد أت إلى العقبة ى مظاهرة عسكرية 
بدعوة من عبد العزيز. بن سعوذ ؛ وسرعان ما عادت أدراجها!) . 

كان على المسئولين البريطانيين أمام هذه البداية ( للمناوشات ) 
المتبادلة بين الأشراف وآل سعود ؛ وضع استراتيجية لضبط العلاقات 
معهم من جهة وبينها وبينهم كل على حدة من جهة ثانية ؛ فقامت هذه 
السياسة على حفظ التوازن بين الأسرتين ( الهاشميون فى الشمال » 
وآل سعود ف الجنوب ) بوضع المسائل الركيسية بينهما موضعا 
( هامشيا ) والابتعاد عن بحثها ؛ وكان منها ( قضية التبعية للعقبة ) » 
من خلال الشعور البريطانى بالحاجة الى ( سياسة طويلة الأمد لهذه 
الأقطار : 


انطلاقا من تلك السياسة طالبت المنتمطرات هن (اسيد 
جلبرت كلايتون ‏ «متيروكه +«ؤلزت :5 ) التوجه الى أبن سعود 
لبحث مسألة الحدود بين شرق الأزدن والحجاز ؛ وف الغفاشر من 


رذن قله - 1 890 ,اك ,09 يخ 21 
-32 56 ,2 نط1 
ردى .3 ,8 يقنطة 


(15) النشوفسكى : المرجع السابق » ج ١‏ ؛ صرص 1١85‏ / 1797 
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سبتمبر 1955 توجه المسؤول البريطانى الى جدة من أجل العمل 
( على إقرار الأوضاع غلى الحدود والبحث ف المسائل الاخرى )0 . 


والملفت للقظر ‏ أن الطرفين قد ركزا مباحثاتهما التمهيدية على 
مسأآلة الحدود بين نجد وشسرق الأردن ؛ وليسث بين الحجاز والأخيرة ؛ 
مع الاخذ فى الاعتبار أن الحجاز قد آلت كلها الى ابن سعود ؛ حيث. 
جاء فى المادة الأولى من اتفاقية ( حداء ؛) الموقعة فى الخامس عثر من 
شهر ربيع الثانى 1844 ه الموافق ؟ نوفمير 1950 ما يلى : 
« يبتدىء الحد بين نجد وشرق الأردن فى الجهة الشمالية الشرقية 
نقطة تقاطع دائرة الطول 64( ثسرقى ) ودائرة العرض 6" ( تسمالى ) 
حيث تنتهى الحدود بين العراق ونجد ؛ ويمتد على خط مستقيم الى 
نقبطة تقاطع دائرة الطول /" ( شسرقى ) بدائرة العرض 50ر81 ( شمالئ ) 
ثم يمتد من هذه النقطة على خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول 
ل ( شسرقى ) بدائرة العرض +" ( سمالى ) تاركا:ما برز من أطراف 
وادى السرحان لنجد ثم يتبع دائرة الطول 88 ( شرقى ) الى نقطة 
تقاطعها بدائرة العرض «دعرهم ( شمالى ) أما الخارطة التى يرجع 
اليها فى هذه الاتقاقية قهى الخارطة المعروفة بالدولية ( آسيا مقياس 
واحد غلى مليون اللي 5 
وعلقت الوثائق الأمريكية » على ما جاء فى هذه المادة بآن مسآلة 
الحدود الجنوبية اشرق الأردن :“اعتبرت واحذة من المسائل الثانوية 
غير فحددة المعالم سواء بالنسبة لهذه الامارة الجديدة أو لشمال 
الحجاز . خامة عند منطقة العقبة ؛ بحيث أن هذه المسألة لم تظهر 
حينئذ وكأنها قضية تحتاج الى ايضاح أو تحكيم سواء بالنسبة لابن 
سعود أو للأمير عبد الله بن الحسن ؛ وبالتالى لم تكن هناك أية محاولات 
هن أجل التفاوض بشسآن الحدود بصفة عامة و ( العقبة ) بصفة خاصة : 


27 .5 ,2 ,14/11 © ع ز 890 عك ,م0 ى .2 
(1؟) صحيفة أم القرى ؛ السئة ؟ ؛ العدد .5 ؛ 55 فبراير 1955 م٠‏ 


ء.6] سام 


وأن.قدم ابن سعود خلال المباحثات التمهيدية للاتفاقية 
لتقديم ( معلوماته الدقيقة |) عن الحدود الجنوبية لشرق الاردن » 
وكان_رد حكومة جلالة الملك أنها تعتير هذه المسألة المتعلقة بالعقبة من 
المسائل المستحسن عدم إدراجها فى مثل هذه الموضوعات الحساسة , 
وان أشار فى ذات الوقث الى أن وجية النظر البريطانية تعتبر أن 
الحدود الجنوبية لشرق الأردن تبدأ عند تقاطع خط الوسط مم وبموازاة 
الخط هة؟رهم» عبر خط سكك حديد الحجاز حتى جنوب ( المدورة ) 
ومن خلال هذا التحديد فان ( مدينة العقبة ) الواقعة على النقطة 
الجئوبية المحددة ؛ تدخل ضمن نطاق شرق الاردن9؟ ٠‏ 


وهكذا استبعدت مسألة تحديد الحدود الجنوبية لشرق الاردن » 
الشمالية بالنسبة للحجاز ؛ وبالتالى تجاهل موقع ( العقبة ) بيئهما 
بصورة متعمدة من قبل ( كلايتون /) بناء على تعليمات حكومته ؛ حفاظا 
على موقفها وتثبيتا تسالفة الذكر + 

وتأكدت هذه السياسة مرة أخرى عام 1550 ؛ عندما عاد 
( جلبرت كلابتون ) فى منتصف مايو من هذا العام الى جدة لعقد 
معاهدة بين بريطانيا والحكم الجديد فى الحجاز » وتكرر الحديث ى 
المباحثات التمهيدية عن ( مبدآية ) الموقف البريطائية من قبل ( ايمانها ) 
بأن خط الحدود الفاصل بين الحجاز وشرق الاردن هو نفس الخط 


المحدد ف اتفاقية ( حذاء ) عام 14.0 ؛ وكان رد ابن سعود هو الآخر » 
( نآنه لا يعترف بهذا الخط الفاصك الذى تقدمه بريطانيا وهو أمر 
مستحيل بالنسبة له ؛ الا أنه من أجل تهدئة الأوضاع حاليا ؛ فانه من 
خلال رغبته الصادقة فى توطرد العلاقات بينه وبين شرق الاردن فائه 
متمسك بموقفه بعدم بحث هذه التنظيمات الغامضة المتعلقة ( بمعان 


ىم 5 .8 ياك :08 014/11 - 1 890 ب .3 


ات اإقلاات 


والعقبة ) حتى تأتى الظروف المواتية لبحثها » وعندئذ سوف نضع 
نهاية مثل هذه المسألة )9 , 

وبالفعل فقد كان لمعاهدة جدة الموقعة فى +؟ ذى القعدة ه4١‏ مه 
الموافق ٠‏ مايو 190590 أربعة ملاحق : جاء فى الثائى متها ما ملخصه 
المحافظة على الحالة الراهنة فى الحدود بين الحجاز والاردن » وف 
منطقة معان والعقبة الى أن تحين الظروف امناسبة لتسويتها تسوية 
نهاكية0؟1 ٠‏ 

وبناء على توقيع اتفاقية القدس ف 5٠‏ فبراير 1924 بين بريطانيا 
وشرق الاردن التى جملت السلطة العليا فى الأ. 1 
لنصوص الانتداب ؛ وبالتالى أضحى المجال مفتوحا أمام الانجليز 
لاتخاذ بعض الخطوات داخل العقبة بدعوى ( خدمة أهداف 
الاستراتيجية داخل منطقة الانتداب الذى شمل بصورة ( قانونية ) 
شرق الأردن وفلسطين والعراق ؛ بعد توقيع فلك الاتقاقية2" ٠‏ 

وبداآت .هذه الخطوات باقامة مبان داخل العقبة فى أواخر عام 
ء بلغ عددها أربعة بدعوى التمهيد لاقامة الطريق البرى بين 
حيفا ‏ بمُداد ٠‏ وأنها مجرد مقار لتجمعات الأشخاص للعمل فى هذا 
الطريق9” ٠,‏ 

أذرك ابن سعود أن فى الأمر شيئا يجرى من وراء ظهره بعد 
توقيع اتفاقيتى جدة والقدس عند الشروع ف اقامة تلك المبانى ؛ وكان 
رده على هذا » ما لا حظته المصادر الأمريكية من تدفق أعداد من الرعاة 
المحليين بصورة مكثفة غير معروتمة الهوية ومعهم قطمانهم » أقاموا 


يفن .6 2 ,114 

(8) آمين سسعيد © تاريخ الدولة السعودية ‏ ح ١‏ - يطبوعات 
دارة الملك عبد العزيز (5) ب الرياس » ص 158 ٠‏ 

ره+) لنشوفسكى . المرجع السابق ‏ صرص 111 / 119/6 

إلهف عك 014/1150 8901 بن بل 


ها 
فى مدينة العقبة وسرعان ما صحبهم بعض الرجال تخت دعوى أنهم 
من الحجيج : وتعتقد هذه الوثائق أنهم من أتباع أبن سعود ؛ وظلت 
هذه التحركات تتوالى منذ عام 1458 حتى سبتمبر 1584 ؛ وأرجعت 
تلك الوثائق مصادرها الى ما ورد ف 
رسالته رقم ٠١‏ فى شهر سبتمير من ذلك العام 59 ٠‏ 

وهكذا عاد الصراع بين الأطراف المعنية بشكل غير مباشر » وان 


بر مفوضية الانتداب ىف 


قنصيتها بالقدس يشراء مساحة شاسعة من الأراضى المحيطة ( بالعقبة) 
بسعر مخفض للغاية ؛ لم تحدد المصادر قيمته9) ٠‏ 

كانت الخطوة التالية هى مطالبة العربية السعودية صراحة ينقل 
منطقة ل معان والعقبة ) الى حدود فلسطين أو شرق الأردن. ولكن 
بتصريح بريطانى + أو منح الاتجليز وعدا بالسماح لهم باقامة عدة 
مبان على ساحل الخليج داخل العقبة بغرض استخدامها للذفاع عن 
أمن البخر الأحمر : مقابل امداد العربية السعودية بما تختاجه من 


سلاج وذخيرة9" , 


على أن ابن سعود + تبعا لما أوردته الوثائق الأمريكية » بدلا من 
هذا العرض البريطانى أعلن تنازله عن ( معان ) لتصبح تابعة اشرق 
الأردن ؛ مقابل أن يسحب الأخير ما لديه من قوات على حدودها الى 


3-5 كك ,68 ,14/11 :8901 نه لز 


بر عةاناقمت ممعلءسهم سهم! طعتدوواه ,52/2 ,8901 .4 21 
.1/1932 فمفيدة ,ممامة ها «علمموس1 ج0086 

وم أه عفلتعمك ممععسم سمط ب4رفلة .1 890 ىه لز 
,3/8/1988 ملمفهد8 مه عمدت ها معفى 

)) متانومم سمعلوسة صسمظ ,4/8اة .1 890 يه لز 
.1133 نممدظ 5 أتمعاوسمعلن 


اب م1 سم 


داخلية بلاده””*' ٠‏ ولم توضح المصادر عما اذا كان هذا التنازل عن 
( معان ) باعتبارها جزء من التنظيمات الادارية التابعة للاميي 
عبد أُ40 ؛ كان هو الثمن. المقابل فى سبيل اعتراف الاخبر بسيادة 
ف أواخر عام 1 من خلال الات فق الذى استطاع (عبد الله بن سراج) 
ابن سعود على الخجاز لأول مرة منذ خروج الاشسراف نهائيا من الاقليم 
رئيس الحكومة الأردنية ؛ الوصول اليه مع ملك العربية السعودية فى 
1 مارس م1 بدن و 


على أن هذه الاجراءات ( ااتبادلة |) قد مهدت من ناحية أخرى 
الطريق بين ( السعودية وشرق الاردن ) لاجراء مفاوضات بينها ف 
جده ف هايو من نفس العام . ثم انتقلت الى القدس التى تم بها 
الوصول الى صيخة للمعاهدة صداقة وحسن جوار فى يوليو م١‏ ؛ 
وقع عليها يصفة نهائية بالقاهرة فى م؟ رجب +وم؛ هم الموافق 
ل 


لم يرد ذكر لمسألة العقبة فى هذه المعاهدة على الاطلاق بالرغم 
من التأكيد فى موادها على الدعوة الى حسن العلاقات بينهما والى 
ما جاء فى مادتها الثالثة من ( تعيين ) مأموريين مخصوصين ف المناطق 
المجاورة للحدود يكونون مسئولين عن تنظيم التعاون العام وعن القيام 
بالتدابير الضرورية لتأمين تطبيق أحكام هذه المعاهدة ) ٠‏ والبروتوكول 
الخاص بالتدكيم والملدق يها('؟؛ مما دفع المصادر الأمريكية الى 
القول بأن ( هناك بندا سريا لم يعلن عنه جاء بتلك المماهدة ؛ قد تضمن 


رع سهلمك لت وعأفاكة للممعنمة ,00/41 .1 890 .4 .لر 
.25 ,8 ,15/10/1937 
20 
(5؟) خير الدين الزركلى : الوجيز فى سيرة الملك عبد المزير ؛ 
بيروت 1111 ؛ ص 3461 , 
(45) انين سعيد : المرجع السابق ؛ صرص 588 / 511 


ل 6ه| سه 


إلخاق معان والعقبة ضمن المعاهدة مع فلسطين لكونها خاضعة 
للانتداب40) , 

وأكدت المصادر الأمريكية اعتقادها هذا . من خلال اغفال أمر 
مصير ( العقبة ) فى التقارير السنوية التى تقدمها بريطانيا الى عصبة 
الأمم المتحدة + مما دفع ( مفوض الانتداب الدائم ) الى مطالبة 
السلطات البريطانية فى أواخر عام 1984 م بضرورة استيفاء تقرير 
العام القادم بشأن مسألة الحدود بين شرقى الاردن والعربية السعودية 
خاصة مع اقليم الحجاز . ثم الحدود بين هذه الأخيرة وسورية ف 
العصر العثمانى 2 ٠‏ 

وبالفعل خفى العام التالى ١94‏ . جاء التقرير البريطانى فيما 
يتعلق بمطالب عصبة الأمم ؛ ( غامضا ) أيضا بسأن الحدود الحجازية 
الأردنية وجاء فى التقرير تبعا لما نقلته هذه الوثائق الأمريكية نقلا عن 
المصادر الانجليزية ؛ ( أن الحدود بين شرق الاردن والحجاز تخضع 
لما ورد ف اتفاقية ( حداء ) عام 1455 ؛ واعتبار الوضع الحدودى 
بين الحجاز وشرق الاردن ؛ كما جاء فى المباحثات التى تمت بين 
أبن سعود وكلايتون ف الفترة ما بين 15 و ١؟‏ مايو 194507 عندما وقعت 
اتفاقية ( جدة ) حيث بقى الوضع دون تغيير أو تحديد ؛ كما يؤكد 
التقرير. فى النهاية أن ( البحث فى مسألة تخطيط الحدود بين ولاية الحجاز 
وسورية فى العهد العثمانى ما زال قائما وأن هذه الأبحاث غير مكتملة 
حاليا )90 , 

فى العام الثالى 00؟١‏ ؛ نشطت الجهود الاردنية البريطائية : من 
أجل حسم مصير ( العقبة ) خيث قام الأمير عبد الله والكولونيل كوكس 
«ده امدحادت 2 بزيارة للقدس بهدف اجراء مباحثات مع المندوب 


رمع) و14 بانقمه سم اعتمولط ب 561 1 890 ره .ل 
.قعطعدة1 م1 

4 ,7 2 ناك ,8© .014/11 1 890 مخ ,11- 

27 7 .2 للطة 


ل مه]| سه 


السامى البريطانى بها يما يتعلق ( بالأوضاع المتغيرة بالعقبة ) 
وما أقادت به الأنباء من أن هذه المديتة ( سوف تسلم الى السلطات 
العسكرية البريطائية ف فلسطين | أليلن 5 

وعقب هذه الزيارة التى اجتمع فيها كل من المندوب السامى 
لفلسطين وهصر ( ميلز لأمبسون ‏ «مووهم] وعانة :3 ) ) والجثرال 
( سير آرئر ويكوب #ومطعنهللا سطعى تمعووت ) والمسؤول عن 
شثون العقبة بشرق الاردن ( بيك باش مطعدط علوم ) مع ( سير 
أندروريان 2 صدرج سويؤودم بز ) الوزير البريطانى ىف 
جدة مع رئيس هيئة موظفى وزارة المستعمرات ( موئتجمرى ماسينجبرد 
نعو ومتعمدكة بمعصموندهكة فلدطنكيم ءزى ) بما يعنيه هذا الجمع من 
المسؤلين البريطانيين فى كافة المواقع + المهتمة بالنزاع التى تحددت 
فى أول ابريل ١4‏ وأعلن الجميع عقب هذه الزيارة ( أن العقبة 
الواقعة على رأس خليج العقبة تعتبر موقعا ذو صبغة قومية ) + 
وأضافت المصادر الأمريكية أن هناك عدد من الدوافع لهذا الموقف 
والموقع ( القومى ) للعقبة ‏ ممثلا فى ( أهميته لتجارة اليهود 
فى فلسطين ) مع ( أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لبريطانيا )© , 
باعتبار أن ( ميناء سولمون س عرو" لممصماهة الؤافمة من 
منطقة ( ايزون جيير ©«مه© - «منه ) والتى تسمى منطقة 
العقبة من الموضوعات القومية التى تحتاج الى مناققة |2 . 

فى مقابل هذا النشاط ( البريطائى الاردنى والذى أضيف اليه 
الاهتمام اليهودى قام الأمير سعود بن عبد العزيز بزيارة القاهرة ى 
أغسطس عام ها م للتباحث بشأن هذه المسألة مع ( لامبسون 


5 9 اك ,08 ,411ل د 1 890 به .لز 
0450 .9 ب بقلطة 
).6 و :8م ,قلطة 


كذملات 


دهموسم ) والتوصل الى خطوط للاتفاق معه بشأن العقبة ؛ بعد 
أن تنازل عن ( معان ) قبل ذلك ؛ وعرض سعود خلال تلك المباحثات 
جعل اانطفة المتنازع عليها ‏ ميناء حرا يستخدمه كل من شرق 
الأردن والحجاز ؛ وف المقابل يجب أن تتمتع العربية السعودية بمميزات 
أفضل فيما يتعلق باستخدام خط سكك حديد الحجاز ؛ على أن يظل 
مذا النظام قائما وسارى المفعول داخل اطار القضايا الاخرى غير 
محددة المصير . حتى يتم الاتفاق نهائيا بسأنها من خلال المفاوضات , 
بعد أن تحل القضية الأثروبية"" ٠‏ 

وتعلق المصادر الأمريكية على هذا الموقف السعودى والبريطانى 
بأن هذه التقارير تفيد بأن المواقف تجاه العقبة ( لا يزال من الموضوعات 
الهلامية ) بصفة عامة » وتستطرد بأن ( ابن سعود لا يرغب فى معان » 
أما هذا الاقليم ككل فانه ذات أعمية بالنسية لبريطائيا حيث يتدكم ىف 
المنطقة الجنوبية الغربية لشرق الاردن وتعتيره قاعدة استراتيجية 
للقواعد الجوية ومقرا حيويا لقيادة القوات اللملكية ولقوات خرس 
الحدوذ )69 ٠‏ 

تصاعد الضغط البريطانى مرة أخرى مع بداية عام اها م + 
من خلال ما نقلته المصادر ذاتها عن تقرير المندوب السامى البريطانى 


3 11 8 ,014/11 1 890 به لد 

فى اواخر عام 1184 ؛ كانت الممارك بين ايطاليا واثيوبيا قد بداث + 
بع بداية احتلال الأولى ل ( بئر ولول ) واستنجدت الثانية بعصبة الأمم © 
الا ان الاولى رفضت هذا بدجة ن بحث الموضوع سوف يحل بالمقاوضات 
المباشرة بينها وبين أثيوبيا » ولكن هذه طالبت بالتحكيم الذولى © والتنازل 
عن جزء من صحراء ( الاوجاذين ) ورعّم تاأيبد عصبة الأمم لأثيوبيا الا ان 
ابطاليا بدات عدوائها فى أواخر عام 110 وفى ششهر أكتوبر بالذات © فى 
ذات الوقت الذى كان ينباحث فيه الامير سعود فى القاهرة . 

انظر بخصوص موضوع القضية الاثيوبية ١‏ دكتور زاهر رياض : 
الاستعياز الأوربى لافريقيا » القاهرة ؛ .111 ؛ صرص 5606 / 181 + 

ركم 11 بط يأك ,08 ,1ا/4ان - 1 890 به و2 


الاأةل سه 


لمصس وفكد.طين. الى وزارة المستمعرات جاء فيه أن الاستخدام المتعلق 
بالمنطقة المحرطة برأس خليج العقبة المتذرع من البحر الأحمر » يجب 
أن يكون فى هذا الوقت بالذات ى وضع تحقيق مصالح كافة 
الأطراف المعنية سواء الجانب العربى ولم يوضح هذا الصالح بالنسبة 
للعرب , أو للتجارة والصناعة اليهودية على حد سواء ؛ وعلينا أن نقهم 
جميعا أن خط سكك حديد الحجاز القائم حاليا أسفل ( وادى عرابه ) مكمل 
لهذا النشاظ الأخير : واذا كان بالامكان تقديم اقتراح بهذا الصدد ‏ 
قيجب على بريطانيا كما يقول التقرير أن تلحق المنطقة الواقعة أقصى 
الشمال الغربى من ساحل خليج العقبة الى تنظيمات الانتداب وأن 
المماهدات التى سوف تعقد بهذا الضدد يجب أن تتضمن حرية تقل 
البضائع بين ( الولاية اليهودية ) وهذه المنطقة الجديدة9؟ ٠‏ 

أثار هذا الاقتراح اعتمام مجلس اللوردات البريطانى » وأثيي 
على مستوى الصحافة فكتب اللورد ستريكلاند قمداءكءم 5 م1 
ق صحيفة التيمس اللندنية ل وعصلة «دفدها فى ؟؟ يوليو بها 
ها بلى : أن من الواجبات التى بيجب أن نعطيها اهتمامنا فى الوقت 
الحاضر هى مسآلة الحماية وحرية العيور بين البدر الآحمر والبحر 
المتوسط تحيث أن موقع قناة السويس يعتبر موقعا معبرا عن المصالح 
فى الوقت الحالى : ويجب علينا أن نكون أيضا على استعداد 
ة موازية لها من العقبة الى البخر المتوسط ٠‏ 

وف ذات الوم والصديفة كتب ( سوائيتون ‏ «مامة»5 
سكرتير وزارة الطيران ؛ أن قواعد الاستراتيجية ؛ لا يمكن أن تسمح 
فى هذه المنطقة بتلك الخسارة ؛ اذا فقدنا هذه ( الد 
نأخذ فى الاعتبار نصائح المستشاريين العسكريين ‏ حيث يجب أن 
تكون هناك معاهدة للتأكيد على هذه المسائل ااتعلقة برأسى خليج العقبة 
لتشملها الحدود الجئوبية لفلسطين20 , 


لاقامة 


؛ ويجب أن 


مم .12 ,8 باك :08 ,014/11 - 1 890 بح يقر 
3 2/13 88 بللط1 


مها - 


تصاعدت هدّه المطالب البريطانية الخاصة بتسمال البحر الأحمر » 
ف ذات الوقت الذى بذأت فيه الضغوط الايطالية بالتزايد جنوب هذا 
البخر بعدما التهمت قوات الجيش الايطالى أديس أبابا فى الثالث من 
أكتوبر معوام ؛ وبدأت الأنظار تتجه نحو الضفة الأخرى أى باتجاه 
اليمن » ودا الانجليز وابن مسعود يدركون خطورة هنذا الزحف 
والضغوط القادمة من الجنوب 

وبدأت تظهر أهمرة تحديد مصير العقبة ؛ فقد أفادت الوثائق 
الأمريكية بأن هناك صعوبات تتعلق بهذه المدينة . وتدور الاتصالات 
حاليا حول امكائية تقسيم الحدود بين فلسطين وشرق الاردن »؛ وسوف 
تقسم العقبة بينهما”© ٠‏ 

نثيجة لهذا الموقف أفادث وزارة الدولة للشئون الخارجية ف 
لندن أن الملك اين سعود لن يعترف بأن العقبة جزء من فلسطين أو شرق 
الاردن الواقعتين تحت الانتداب ‏ بالرغم مما يواجه من متاعب فى 
الجنوب9© ٠‏ 


وبعث | 


(هه) 


ن سعود بوزيره حافظ وهبه الى لندن اناقشة المسكولين 
هناك وصعوبة تجزئة ميناء العقبة بين فلسطين وشرق الاردن » وكان من 
رأى الحكومة البريطانية قبيل وصول الوزير السعودى ؛ هو أن الملك 
عبد العزيز يجب أن يضع اعتبارا اركزه الدينى وسيادته على الحجاز 
فى .سبيل الحفاظ على أمن وحماية البحر الأحمر © , 


زوى) هلا قمة 1939 هذ عقمع مالونة1 عط1 ,(لامعمكة) رماعمه 
ممامة1 ,32 01/] ,لراعه5 مدلفخ لمممامع© لدرمه أه لمقصدول ,جوز 
,55 1945 

زم أه عتملسكدمه صم طتدمماط ,014/12 - ز و89 .م كز 
137 ,لكتمعتدسسوءة) عصطممدطدم1 15 ,قفلية8 

7م 114 

ريرم لاتمامعمة ما 110 ذزهئ؟ لعلو ممزط ,014/13 - 1 890 .ل .1 
.7 بنماومتطهوللا ,عنه5 اه 


ساكها سه 


خلال المباحثات التى دارت فى أواخر شهر أكتوبر عام يضح ء 
أفادت الوثائق الأمريكية ؛ أنه بتاء على الأنباء الواردة من لندن ونشرت 
وبعض الصحف العربية مثل صحيفة ( العلم 
العربى ) التى تصدر. فى البصرة + أن الحكومة البريطائية والمسؤوك 
السعودى قد اتفقا مبدئدا على أنه للاخير نفوذ روحى من خلال امكانية 
السماح لرعاياه بحرية التثقل والانتفاع من موقعها دون التبعية 
الرسمية له أى التنازل رسميا عنها مقابل وضع الظروف الاجتماعية 
المعيشية والاقتصادية لبدو المنطقة فى الاعتبار ٠‏ 


وق المقايل ( وعدت ) االحكومة البريطائية ابن سعود على أنها 
سوف تقوم بعقد اتفاق مع ملك اليمن بما يمئح أبن سعود بعض 
المميزات ف ( النواحى التسع وحضرموت ) أنى ‏ عدن وف المقابل 
أيضا : فسوف يكون ( لمبئاء العقبة ) خاصة تنظيمات متعلقة به » 
بعيدة عن مسألة التقسيم المقترح ٠‏ وأن علاقاته ‏ أى علاقة ابن سعود 
سوف تخضع أيضا لبعض بتود هذا الاثفاق9») 


وختى يكون المخال القارجى للسعودية أكثر أنفراجا ٠‏ فقسة 
( وعدت ) بريطانيا حافظ وهبة بأنها سوف تعيد مناقشة الأمور المتعلقة 
بالاتفاقيات التجارية والدفاعية المتصلة بالشواطىء السعودية على 
الخليج الفارسى مع البحرين ‏ وكذلك مسآلة الاتصالات الجوية بالشرق 
عامة ؛ وتستطرد الوثائق بالقول أن هناك صعوبات تواجه الوصول 
الى اتفاق نهائى بشأن هذه المسائل خاصة مع ما أفادث به بعض 
الأصادر الصحفية : من أن هناك بعض القبائل العربية من نجد والحجاز 
آخذة فى التقدم نحو الشمال » واذا كانت هذه الأنباء صحيحة فلابد 
أن تكون وجهتها هى العقبة9؟ ٠‏ 


زوم 6 فمفيد8 صما مومه ,4ازكله - 1 3890 بخ لز 
.7 عنقا5 أه لمماعمعع5 معطا 
ىم 0 


او( سدم 


وهكذا. رضخت السعودية للضغوط البريطائية » وتنازلت عن 
العقبة مقابل ( وعود ) بريطائية بمزيد من الامتيازات السعودية على 
السواخل الاخرى لها فى عدن أو البحرين ؛ ومع دخول الحرب العالمية 
الثانية كان للعلاقات السعودية مع بريطائيا بالتوازن مع علاقتها 
بالولايات المتحدة الأمريكية سآن آخر ٠‏ 


لقد بدأت المشكلة المتعلقة ( بتبعية ) العقبة من خلال ما شاب 
التقسيمات التى وضعتها انجلترا وفرئسا للمنطقة العربية من مساوىء 
خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها دون النظر المقدسات التاريخبة 
والبشرية والجغرافية لتلك المنطقة ٠‏ 


وكانت مشكلة ( موقع العقبة ) موضوع الدراسة أشد تعقيدا » 
نظرا لوقوعها ى منطقة تماس لأطراف عربية متعددة ؛ عى مصر 
وفلسطين وشرق الاردن والحجاز . ثم أضيف الى هذا الواقع الصعب 
مشكلة أخرى ذاتية الى حد كبير ؛ نتمثل فى ذلك التبدل ( أواقعم 
الأسر الحاكمة ) الذى شهده العرب ؛ عقب الخطوات التنفيذية التى 
فرضتها مقررات الصلح بأوربا وما اتفق عليه قبل ذلك بين سايكس 
وبيكو : وسرعان ما أحتاج هذا التبدل الى الاجابة عن سؤال مفاده 
( مدى أحقية تلك الأسر ) فى استمرارية أو عدم استمرارية زعامتهم 
للمناطق التى كانوا يسيطرون عليها ؛ والمواقع التى تزبعوا عليما 
يَعدخللة + 

وأتبعت بريطائيا التى أمسكت بديما كافة خيوط الحركة ؛ أساليب 
عدة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية بالدرجة الأولى ؛ ثم ( تحريك ) 
تلك الأسر كيفما شاءت وف الحدود التى يسمح لهذا التحرك خدمة 
أهدافها : لواقع قوتها وعجز الزعامات العربية ٠‏ 

حذث ذلك عندما اعتبرت بريظائيا منطقة العقبة .. حلقة وسطى 
اخطها البرى بين البصرة وحيفا على البحر المتوسط + أو لموقعها 
[ البرمائى ) بين خط سكك حديد الحجاز وخليج العقبة ؛ الذئ يتوازى 


اا سه 
فى آهميته مع مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأدمر فى الجنوب » 
ثم باعتبار هذا الميناء » موازيا لأهميته الاستراتيجية لقناة السويس » 
كبديل واحتياطى فى وقت الحاجة + 1 


والأخطر من ذلك ؛ أن بريطانيا بالرغم من جهودها ابعآد المصالح 
العربية عن ( العقبة ) بالتلويح بعدم ( أهميتها أو أنها من الموضوعات 
الثانوية ) فانها كانث تسير بخطى ثابتة فى اتخاذ هذه المدينة قاعدة 
اقتصادية وتجارية ( للدولة اليهودية ) ى فلسطين : بما يمثله هذا 

يه 

الميناء كنافذة على ثبرق أفريقيا وقارة آسيا جئوبا » حتى تسير هذه 
الخطوات الاقتصادية.للدولة الناشئة جنبا الى جنب مع القواعد 
السياسية التى كانت تجرى وقنكذ على قدم وساق ٠‏ 


وأتبعت بريطائيا ى هذا السبيل لتحقيق أهدافها أسلوب 
( الخطوات ) لاقتطاع المساحة تلو الاخرى » فبدآت باعتبار العقبة 
ومعان ‏ مسائل ثانوية ؛ يجب آلا تعرق المسيرة, السياسية لدول 
المنطقة , بعدها ؛ آلحقت ( معان ) بالعقبة » باعتبار موقعها الاستراتيجى 
لبريطانيا ولشرق الاردن ؛ بعدها بدأت بالموقع الأهم » ( العقبة ) » 
فيدآت بتشييد بعض الميائى ؛ بعدها شراء الأراضى. المحيطة » وآخيرا., 
التهديد القادم من الجنوب والتاويح بتقديم ( المقابل ) فى متاطق 
ساحلية أخرى جنوبا فى عدن وشرقا بالبحرين : كبديل عن العقبة » 
ولم يكن أمام الأطراف العربية المعنية .شرق الأردن أو السعودية 
الا السير فى ركاب الوعود البريطانية » كما سارت فى ذأت الركاب 
قبل ذلك خلال. الحرب العالمية. الأول ٠.‏ 


(م ١١‏ المؤرخ المصرى ) 


-1865 سم 
مصار البحعث 
أولا ‏ الوثائق الأمريكية غير المنشورة : 
ورقم الملف الذى يشمل الوثائق المتعلقة بشرق الاردن هو 
1 2890 والوثائق التى تم الاستعانة بها عى : 
8 غ1 0و8 
4-_- 
044 - 
014/11 - 
0412 - 
3 - 
014/14 - 


- 
691 ب 


ثانيا ‏ الوثائق البريطانية المتضورة ؛ 
,3/1914 ,882/19 ,0 6ب [| 


«فلققتمع3 لمة معنده هذ لاقط ععمةد كدت اقهظ 1410016 ينه )بموع2 2 
2 تتمهكة 24 12 


ثالثا ‏ المراجع والمصادر العربية والمترجمة : 

١‏ أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية ‏ ج ؟ ‏ مطبوعات دارة 
اللك عبد المزيز (4) الرياض ٠‏ 

2 

؟ ‏ خير الدين الزركلى : الوجيز فى سيرة املك عبد العزيز ‏ بيروت 
الحا م ٠‏ 


158 سم 

+ دكتور زاهر رياض : الاستعمار الأوربى لأفريقيا ‏ القاهرة 
عكوا م + 

4 . عبد العليم على عبد الوهاب أبو ميكل : العلاقات بين عبد العزيز 
ابن سمود والاخوانآ زبنالة'ماجستيز غير مطبوعة - ]وات 
عين شمس 8و1 ٠‏ 

ه ‏ فؤاد حمزة : قلب الجزيرة العربية ‏ الرياض ١554‏ * 

> لنشوفسكى ( جورج ) : الشرق الأوسط فى الشؤون العالمية » 
ج ١اء‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بغداد 54ؤا » 

+ الدكتور يونان لبيب رزق : الأصول التاريخية لمسألة طايا‎ _ ٠ 
٠ 15# القامرة‎ 


رابعا ‏ المصادر والمراجع الأجئبية : 
.1989 ,ممقدمة 'يقنله]” متأسملع8 قلة118 152 ,لسقئلا؟؟) ععافمعممة ل [ 
طونامعط]” اإمتصنامة واممعلآا أه علاتتمسةك؟ ,(0مه6124 سقتلل1/؟) عجومولدم ‏ 2 
عوققطسه ,1 عوط بعلطتة سفامدع قمة لمعنميت. 

1969 
خامسا ‏ الموسوعات والصحف الأجئبية : 


بععاممة عاموطفمدك1 لمعتطمدومهة0 ,وملوتدله معمعوناامنما لوجولخ 1 
.946 ارملا سع1ة ,(ممة 360 همه تطخ معامم لم 


.1945 ,33 .1/01 'واعاءه3 مهنقة لدتعامعت لوترمظ غه لقديدهة ‏ 2 


سادسا ‏ الصحف العربية : 


صحيفة آم القرى ‏ الستة ؟ ‏ العدد 3ه فبراير 185 م + 


الفلاه وآثاره الاجتماغية فى مصر 
بين الحريين العاميتين 


دكتور / احمد الشربيني 
كلية الآداب . جامعة القاهرة 


باندلاع الحرب .العالمية الأولى وتركز قوات الحلفاء ف مصر » 
وعلى مقربة.منها بدات البلاد تشهد حالة من التضخم 
الإقتصلدى:الذى ارتفعت فى ظله .الأسمار من يوم لآخر والذى 
يعزى بعضه الى انتقال الهزات التى أصابت الاقتصاد العالمى بصفة 
عامة ؛ والاقتصاد البريطائى بصفة خاصة مع اندلاع الحرب الى 
ممر : لعلاقة التبعية التى كائنث تربط الاقتصاد المصرى بهذه 
الاقتضاديات + فى اطار سياسة تقسيم العمل الدولى ؛ أما بعضه 
الآخر فيرجح لاتجاه بريطانيا الى تحميل مصر جزء! من نفقات قواتها 
التمتكرية يمنطقة الشزق الآدئى : عن طريق اجراء تغيير ىق سياسة 
ممر النقدية ‏ بتخويلها عن قاعدة الصرف بالذهب الى قاعدة الصرف 
بالاسترلينئ ‏ بشكل يسهل من مهمة بريطائيا ى الحصول على أى 
كميات من العملات الورقية المضرية , واستخدامها فى الائفاق على 
عماياتها العسكرية بااتطقة دون قرام بتوقير غطائها الذهبى ٠‏ 


واند يدك اجراءات ذلك منذ بداية الحرب ؛ ففى ؟ ل 
41 فرض السعر الالزامى لأوراق البنكنوت المصرية 6 ومن ثم 
أصبحت غير قابلة للاستبدال بالذهب : وف توفمير من ذات السنة 
رخص للبنك الاهلى المصرى » نتيجة ظروف الحرب » بايداع الغطاء 
الذهرى لأى عملة تصدر بمصر ؛ فى ينك انجلترا بلئدن » وف أكتوبر 
ها تقرر احلال أذونات الخزانة البريطانية محل الذهب كغطاء للعملة 
المصرية.* وقد.ترتب على هذا الاجراء ان تزايدت كمية العملة الورقية 
المصدرة : والتى أدى ترائد تداولها الى هبوط قيمتها الى قيمة السلع 


-1556 سه 


التى ارتفعت أسعارها نتيجة اشتداد الطلب غليها ‏ وبخاصة من 
جانب قوات الحلفاء ‏ ف الوقت الذى نقصت فيه الكميات المعروضة 
منها ؛ بعد أن تعذر الاستيراد لظروف الحرب مما ساعد على انتشار 
ظاهرة السوق السوداء » وعمليات المضاربة بالأسواق على السلع(© ٠‏ 


ولا كان الارتفاع السريع فى الاسعار عندئذ » يتعارض مع 
المصالح البريطائية فى مصر ؛ لهذا اتجهت السلطة العسكرية البريطانية 
ابان. الحرب ؛ الى الضغط على الحكومة المصرية ؛ لاتخاذ اجراءات 
لوقف الارتفاع .المتوالى فى الأسمار ٠‏ ورغم تعدد الاجراءات التى 
اتخذت لهذا الغرض ‏ والجهود التى بذلت لانجاحها”" » الا أنها جميعا 
أثبتت فشلها ف .التصدى للارتفاع المستمر فى أسعار السلع » التى 
كانت تجرى عليها المبادلات ؛ فى معظمها بعيدا عن الأسواق9؟ ٠‏ 


وبعد أن وضعت الحرب أوزارها توقع المصريون »؛ نزول الأسعار 
الى مستوى ما قبل الحرب بعد أن اختفت أسباب ارتفاعها » وتوقف 
تجميع الامدادات للسلطات المسكرية منذ بداية و211) ؛ وتخلت 
الحكومة تدريجيا عن سياسة التسعير الجبرى تاركة تحديد حركة 
الأسعار صعودا وهيوطا لعاملى العرض والطلب داخل السوق.؛ فتم 
فى منتصف سنة 19414 تقريبا الغاء تسعير المواد الغذائية يضوابط 
تضمن تثبيت الأسعار على الآقل اذا استحال هبوطها » عندما اشسترط 
على التجار لالغاء التسعيرة , الالتزام بالاثمان المحددة للمواد الغذائية 


(1) أحمد الشربينى السيد : موقف الحكومة من القضخم ابان الحرب 
المالية”الاؤلى ؛ المؤرخ المصرى » العدد الأول » يتابر 1144 4 ص ص 
لس ماك . 
(1) نفس المرجع » صن ص ٠ 86, - 85١‏ 
ز) ‏ “معسممافيعل عتسمممظ 16 : 8 ىم ,رعلدمه 
,196 .م ,1938 ممقدمة: بامرو8 ممعومس عه 
50 :198 يم مقاطل 


0 


بالتسعيرة الللغاة » وعدم ممارسة التجارة فى هذه السلع : الا: بعد 
الحصول على تصريح من مدير مصلحة التموين7© ٠‏ 


بيد أن قرار التخلى عن سياسة القسعير الجبرية من جائب 
الحكومة كان بعيدا عن الصواب فى ذلك الوقت ؛ لنقض كميات السلّع 
المعروشة بالأسواق بشكل زاد من تعقيد الأمور بالدن الكبرى * 
وخاصة القاهرة ؛ التى عانت بها الشرائح ذات الدخول المحدودة من 
عدم القدرة على تدبير قيمة المواد الغذائية والضروريات الاخرى بعد 
أن ارتفعت أسعارها9» . 


ولخطورة الارتفاع المتوالى فى الأسعار ٠‏ لتزامنه مع أحداث 
ثورة 1414 ء والتى شارك فيها المجتمع بكل شرائحه : تحركت الوزارة 
السعيدية لتخفيف ويلات الغلاء المنذر بالمجاعة » وارتأت العودة إلى 
نظام التسعين الجبرى + وتثبيت الاسعار على ما كانت عليه قبل 
الغاء التسعيرة ؛ غير أن اتجاه نية الحكومة الى تخفيض الاسمار » 
دفع التجار الى اعلان الحرب عليها : حتى أجبروها على التراجع عن 
هذه النية ؛ وزيادة الاسعار بنسبة 6 ,/: 29 ٠‏ 


وبعد العودة الى سياسة التسعير الجبرى بشهور قلائل ؛ قررت 
الحكومة فى بناير ١5٠‏ حل لجان التسعير ؛ والغاء التسعير الجبرى 
للسبلم ٠.‏ باستثفاء سلعتى السكر والدقيق » على أن تقوم. الشركة 
1 

(ه) الأهالى ؛ عدد 1956 4 18 سبتمبر ١1811‏ 7 الغذاء قبل كل 
قتىء' » 'استكاعيل "عبد الوهاب ٠.‏ 

(1) الاهالى ؛ عدد 1166 2 ! سبتمبر 1619[ 4 

97 196 ,194 بم يلك روه ؛ 8 ب بلزعلك سمه 

(/) الاهالى ؛ عدد 1156 6 18 سسبتمبر 1114 « الغذاء قبل كل 

شىء » انماغيل عبد الوهاب . 


5 00- 


المصنعة للسكر ببيعه بأثمان. مسعرة ؛ وأن يتولى مكتب توزيع الغلا 
قيق للجمهور كذلك بأنسعار محددة90؟.٠‏ 


ورغم هذا التردد بين التسعير الجبرى من بهدمه ‏ الا أن الاسعار 
ظلت على ارتفاعها الشديد فى أعقاب الحرب عما كانت عليه قبل الدرب » 
والبيان التالى يوضح الارتفاع الذى طرأ على أسعار السلع الضرورية 
بعد الحرب ٠‏ 


... الأسعار القياسية للسلع الضرورية 
(يناير ؟!19- يوليو916ا 5 )1١١١‏ 


السنة القمحالبلدى الفول الذرة السكر الآرزز البترول الفحم 
تناير 1515:/ 
يوليو 1950115 1.١‏ 1 06 55 +1 17 0 
4ج 652؟* هك ككل 1 لكل 5289 ناآ 
كن لفن كن لل للف قن الى ينه 
15 تديط فده ؟0؟ الإاه8 لإ( 585 م2 
أخاف لأنا كيذ لاض عدن شنا لاذفا 


المصد 1 " :98 بم باك رمه يك بخ زملطعم0 


من البيان يتخضنح أن الزيادة فى أسعار بعض السلع فى نهاية 
الحرب ‏ الفول الاذرة والارز ‏ تجاوزت أسعار ما قبل الحرب 
,/ ؛ وف بعضها ‏ القمح البترول ‏ بلغت أكثر من 
1٠‏ 4 فى حين تضاعفث بالنسبة للفحم ؛ حتى بت احدئ 
عشبرة مرة فى سنة 1414 أسعار ما قبل الحرب ؛ ثم أكثر من ثمان مرات 


2000 :198 مم يكام بوه يكل ة رملط سمهت 
الاهالى ؛ عدد 156 ؛ 2١‏ يوئيو .117 , 


54( سه 


ف.سنتى 15وا وء؟ة1 ؛ وجاءت سنة ١؟ا‏ لتشهد هبوطا ملحوظا 
فى أسبعار معظم السلع < القمح ؛ الفول : الأذرة ؛ الأرز + البترول » 
عنه فى السنتين السابقتين 6 ممم احتفاظ الاسعار فى كل المع 
بفارق سعر مرتفع عن مستوى ما قبل الحرب الأولى » ثم والت 
أسعار الجملة هبوطها التدريجى الطفيف ف العشرينات ؛ متمئسية مع 
الأسعار العالمية » حتى تطابقت مع أسعار ما قبل الدرب فى بداية 
ألثلاثينات ؛ والبيان التالى يوضح الاتجاه النزولى لأسمار الجملة 
فى مدينتى القاهرة والاسكندرية فى العشريبنات ٠‏ 


الأرقام القياسية لأسعار الجملة ى شهر مايو 
بالقاهرة والاسكنذرية على أساس أسعار ١537‏ 


السنة القاهرة الاسكندرية 
11 1 14 
نكن 1 لينل 
131 11 يكنا 
يفنا 1 ا 
ا 1 6 
قكذا 11 ١‏ 
1 1 1 


المصدر : تقارير مصلحة عموم الاحصاء المنشورة » بالاهرام ؛ عدد 
2 ؛ )1 يونيو 1117 ١‏ الارقام القياسية للاسهار » ؛ وعدد 16545 8 
١7‏ يونيو 1994 ١‏ نفقات المعيشة العاية فى شهر يونيو » » المقطم ) عبد 
5 ؛ بوليو .197 ١‏ الارقام القياسية للاسمار » . 


من البيان يتضح أن أسعار الجملة قد اتجهت الى الهبوط التدريجى 
والمستمر ...الى أن اقتربت فى أواخر العشرينات مع أسعار ما قيثل 


الال سه 
الحرب ‏ .ثم تطابقت مَعها ف. بداية الثلاثينات ٠‏ ولا يمنى هذا 
أن الغلاء قد زال أثره » بل ظلل ضاربا اطنابه بطول البلاد وعرضها » 
انتيجة استمرار الفجوة:نين 'أسعار التجزئة وأسعار الجملة ؛ حيث 
ظلت أسعار التجزئة ؛ التى تعد المإشر لنققات المعيشة الحقيقية » 
مرتفعة لبس فقط'عن أسعار الجِمّلة ‏ التى لا :تعد مؤشرا لنفقاث 
المعيثسة الحقيقية » بقدر ما تعد مؤشرا للحالة العامة للاسواق ‏ بل وعن 
مثيلاتها قبل الحرب وبفارق كبير ؛ والبيان التالى يوضح هذا ٠‏ 


أسعار التجزئة لشهر مادو على أساس أن أسعار سنة 1١١ - 1١91‏ 


المئنة آنسماز التجزئة السئة “اسعار النجزئة 


اكول لكلا 117 1 
بقكدا ثلا ليكندا 15 
؟كذا 15 لكدنا 114 
ككول الهلا 1 11 


المصدر : تقارير مصلحة عموم الاحصاء والتعداد المنشورة بالاهرام » 
عدد 16.[/4 »© ١6‏ يونيو 1157 « الارقام القياسية للاسعار » » وعدد 
55 ؛ 1١‏ يونيو 1114 7 نفقات المعيشة العامة فى شهر يونيو » + 
المقطم ؛ عدد ١١ 4 1١1684‏ يولية .145 ١‏ الارقام القياسية للاسعار » . 


من البيان نلمس اتجاه أسعار التجزئة الى الهبوط فى العشرينات 4 
فى ركاب الهبوط الذى أصاب أسمار الجملة » مع .الإحتفاظ بفارق 
الازتفاع 'بيذهما ؛*فبعد أن كانت أسعار التجزكئة قد تجاورت صمقت 
مثيلاتها قبل الحرب ؛ فى سنة 15١‏ ء أخذت بعد ذلك تواليُ هبوطها » 
الى أن اتسمت بالثبات.فى الشنوات الأخيرة من العشرينات » مسع 
الارتفاع بما يزيد على :/4٠‏ » عن معدلات. أسهار التجزئة. قبسك 


ل الالاس 


الحرب : حتى فى السنة التى تطابقت فيها أسعار الجملة مع مثيلاتها 
قبل الحرب ٠‏ 


ثم جاءت سنوات الأزمة الاقتصادية المتبقية » لتشهد هبوطا ى 
أسعار الجملة والتجزئة معا ؛ لكن اذا كانث أسعار الجملة قد تجاوزت 
فى الهبوط أسعار ما قبل الحرب ؛ فان الأمر جاء مختلقا بالنسبة 
لأسمار التجزئة » الثى احتفظت بزيادة عن أسعار ما قبل الحرب 
تراوحت بين ٠١‏ ,/ و50/ ٠و‏ الثالى يوضح الهبوط الذى طرأ 
على أسعار الجملة والتجزئة ى شهر نوفمبر “1# ا على 
ألساس أن اسعان,ها قبل. الحرب: نه 12 + 


السنة اسعار الجملة أسعار التجزئة 
الاسكندرية القاهرة 

ككل 5 9 لين 

يفذن 4 17 الممل 


المصير : الاهرام » عدد 101479 4 1595/1/14 . 


وهكذا نجد أن سنتى 1981 و1980 قد شهدتا هبوطا فى أسعار 
الجملة عن أسعار ما قبل الحرب العالمية الاولى ؛ 'تبعنه أيضَا 
هبوطا فى أسعار التجزئة » قلل فارق الارتفاع ‏ الذى ساد 
العشرينات ‏ بينها وبين مثيلاتها قبل الحرب ؛ ويعزى هذا الهبوط 
الى الكساد العالمى ؛ الذى هبطت فى ظله أسعار كل السلع على المستوى 
العالمى ء بما فيها المواد الخام الزراعية ؛ كالقطن9؟ ٠‏ والبيان التالى 


“ّم الاغرام » عدد +مه/ا١‏ 4 15 أكتوبر +118 ١‏ الازمة والضائقة 
ذات وجهين ؛ فهل لوزير المالية أن ينظر الى وجهيها » وعدد 15814 © 11 
يناير 1111 ١‏ مكافحة غلاء المعيشة وتخفيف وطاة الازية الاتتصادية » 
مذكرة احيد عبد الوهاب باثا » 

141 .م كك بوه : 8 لم رملناموت 


]10 سم 


يوضح ما طرأ من غبوط فى أشد سنواث الأزمة الاقتصادية بمصر على 
أبسعار اللحاصلات الزراعية ٠‏ 


الأرقام القياسية لأسعار الحاصلات الزراعية 
ف سنى استهلاكها على أساس أن أسعار 1918 - 1٠١١‏ 


الستة الشعير القبح الاذرة الارز القيح 


شامى ارفيعة 


ظكل كرلك العركم اكرللا كرا كرأاظ عر79هى 
؟165 فرضف اكركك الرعف لزاه الرمة أركأل 
1555 هرم ركد كرمة عراة ,كرا لاذه 
ةد عوبف بركحة ااعزبةة إجرعم اإرإحل 


المصدر : يصلحة غموم الاخصاء : الاحصاء السذوى العام لستة 
15517 1188 » المطبعة الاميرية بالقاهرة 1985 ؛ ص 2414 . 


وبذلك نجد أن هبوطا كان قد ظرأ على أسعار الخاصلات الزراعية 
الغذائية والنقدية ؛ منذ ١5١‏ وحتى 157 ؛ وان كانت الاسعار قد 
عاودت ارتفاعها فى سنة 4؛*١١‏ ؛ الا انها لم تصل الى مستوى ما.قبل 
الحرب بايستثناء القمح » الذى تجاوزت أسعاره : مثيلاتها قبل الحرب 
بأكثر من 5/: ٠‏ ورغم هبوط أسعار الحاصلات الزراعية الغذائية . 
الى الحد الذى قد يدفم البعض. الى التصور باتخفاض. نفقات 
المعيشة معه ؛ الا أن الاجساس بارتفاعها وبالغلاء ؛ كان أشد منه 
ف العشرينات ‏ لما طرأ على الدخول الزراعية ؛ من هبوط نتيجة انخفاض 
أسبعار القطن » التى تمثل المحدد الاساسى للدخول وللقوة الشرائية 
المصرية ٠‏ 5 
5 وقد أدئ” اتساع الفجوة بين الدخول ؛ وارتفاع نفقات المعيشة 
ابان الأزمة الاقتصادية ؛ الى تزايد الآنين بانحاء مصر ؛ من غلاء كل 


#8( سم 


السلم”"؟ ؛ وتفاوت أسعارها ؛ ليس فقط من مدينة لأخرى + بل هن 
خن الآخز تتاخل المدينة الواحدة""") ٠‏ 


وتعددت أسباب الاحساس بالغلاء فى سنوات الأزمة الاقتصادية : 
هتها عدم تراجع أسعار التجزئة بعد الطفرة التى أصابتها منذ الحرب 
الملمية الأؤلى ٠‏ وغياب رقابة بض الشركات المنتجة ‏ كشركة 
السكر ‏ على توزيع انتاجها بالتسعيرة : وخاصة فى المناطق النائية » 
وأتستمرّار ازتفاع أسعار بعض الخدمات ‏ كأجور السكك الحديدية » 
وأسعار الغاز ؛ والمياه ‏ التى سبق أن تحددت ف أوقات الرخاء ؛ 
ولم تتغير ؛ بالهبوط الذى طرأ على مستويات الدخول لمعظم المصريين ٠‏ 
باستثناء الموظفين الذين ظلت مرتباتهم على ارتفاعها » مئذ أن حصلوا 
على علاوات غلاء المعيشة فى الحرب الاواى » ومن ثم أصبحوا يمثلون 
مصدرا للطلب لا ينقطع على السلع التى ارتقع سعرها » طالما وجد 
التجار استمرارا فى الاقبآل عليها1 9 ٠‏ 


كذلك ساهم تطبيق التعريفة الجمركية منذ فبراير +*15 فى رفع 
أسعاز السلغ وبخاصة التى يستهلكها مددودى الدخل والفقراء 


)1٠١(‏ الاهرام » عدد 157.6 ؛ |١‏ يونية 1481 ١‏ مواجهة الازمة 
الاتتصادية ؛ مكافحة ملاء حاجات المعيقة » ؛ وعدد ١471‏ ؛ /1٠١/«‏ 
151 ؛ وعدد /[.153 2 1981/9/15 4 ١‏ غلاء المعيشة » » المقطم » 
عدد ١ 11151/1:/16 1١5574‏ الغلاء المصطئع » . 

)1١(‏ الاهرام م عدد ١ 1171/8/1. © ١/186‏ أثمان الحاصلات فى 
الريف والمدن فروق تلفت النظر » » المقطم ؛ عدد 17481 4 18 يولية 
:115 ال مكائحة غلاء المعيشة فى بورسسغيد » ؛ مصر الصناعية » السنة 
السابعة ؛ العدد الاول ؛ يناير. ١ 1١411١‏ مسالة فلاء المعيشة ا ص ص, 
ملسالء 

:ب (11) الاهرام ؛ عدد 15614 ؛ |9 يتلير 141 ١‏ مكافحة غلاء 
اللعيشة وتحفيف وطاة الازمة الاقتصادية » مذكرة احيد عبد الوهاب باشا . 


- 1988 سم 


تسب غبيرة719 + لآن االرسم المفروس على :أ سلعة يفو شربية 
تحملها المستهلك ٠‏ هذا علاوة على استغلال التجار للتعريفة 
استغلالا سيئا . باتخاذها ستارا . لرقع الأسعار بشكل جنونى » 
رغم هبوط الاسعان العالمية بما يربو بكثير الزياذة ى قيمة السلع 
الناشئة عن تطبيق التعريفة الجمركية على حد قول وكيل وزارة 
المالية190) ٠‏ وربما كان هذا وراء ما ذهبث اليه بعض الصحف » من أن 
الغلاء الذى أصاب البلاد : أثناء الازمة الاقتصادية » لم يكن طبيعيا بقدر 
ما كان صناعيا » تسبب فيه جشع التجار*؟ ٠‏ 


وقد زاذ من الاخساق” بااغلاة : غبوط قيمة العملة المصرية + 
بعلا أن خرجت انجلترا عن قاعدة الذهب فى ١؟‏ سبتميز إسو201, 
وخروج مصر ف أثرها عن ذات القاعدة لما بين العملتين من ارتباط 
وثيق آحكم صنعه ايان الدرب العالمية الأولى ٠‏ ولم يؤد الخروج عن 
قاعدة الذهب : فقط الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الدول 
التى تأثرت تقيمة عملتها بخروج مصر واتجلترا على قاعدة الذهب وهبوط 
قيمة عملتيهما : قحسب ؛ بل امتد هذا الارتفاع الى كل ما هو 


)١8(‏ قمممصة لمة كاندمع عط هذ كعمقك ع1 : بمطهة متعم 

عاعمقم عه ومع حتهه هماعلا غط) ما لعامعومرط فوع ,1900 معصلق 
34 بم عاقك 

)١1(‏ الاهرام ؛ عدد 5 »> |" يناير 1111 ١‏ مكامحة غلاء المعيشة 
وتخئيف وطاة الازمة الاقتصادية » مذكرة احمد عبد الوهاب باكا » وغذد 
6 54 يناير 1511 . 

(ا) المقطم » غدد 15318 4 ١8‏ اغسطبن .147 2 مقام الغلاء 
فى الازمة الحاشرة » ؛ الاهرام 4 عدد 53116 4 11 مارسن 1111 7 الغلاء 
وثار الاسعار » محيد صالح زهير . 

)١5(‏ التجارة ©» عدد 55م : +1 غبراير 1185 « امستقلال الجنية 
المصرى لا يتيسر الا بالادشّار © . 


نان - 


مستورد من الخارج عن قصد من جانب التجار "1" ؛ الذين لم يستثنوا 
حتى السبلع المحلية من رفع الأسعار : حتى الخبز واللحم والبن 
والصابون والغاز م والتى بلنت أسعارها حدا من الارتفاع فى بعض 
المناطق ‏ كالفكرية بمديرية الغربية ‏ تراوح بين «س/: و ٠290/٠‏ 


وقد بذلت الحكومة محاولات غير ناجحة لاعادة الثقة الى نفوس 
الأهالى .فى قيمة الجنيه المصرى بالاعلان رسميا فى جميع المديريات 
والمحافظات عن احتفاظه لقيمته المتمثلة فى مائة قرش صاغ ؛ وتوعدها 
أن يتلاعب بقرمته ف المعاملات الأعلية بالعقاب ٠‏ ومع ذلك استمر بيع 
الجنيه » يتم بأقل من ف المدن والريف على حد سواء ء مما زاد 
الاحساس بارتفاع أسعار السلع + ففى دمياط بيع الجنيه البنكنوت 
بأقل من قيمته بثلاثين قرشا ؛ فى حين ارتفع سعر الجنيه الذهب الى 
حد 1١٠.‏ قرسا دفع الآهالى فى كثير من المناطق ‏ كالزقازيق 
والمنيا ‏ الى الاحجام عن التعامل بالينكنوت250 , 


وبذلك ساهمت عوامل مختلفة ابان أزمة الكساد العالمى ‏ فى 


استمرار نفقات المعيشة عند مستوى فاق مستويات الدخول التخفضة 
لمعظم المصريين ؛ رغم عيوط الأسعار : وكذا نفقات المعيشة عما كانث 


عليه فى العشرينات ٠‏ وبعد أن خفت حدة الكساد العالمى ؛ قل احساس 
المصريين بالغلاء ؛ وارتفاع نفقات المعيئة » الى أن جاءت نهاية 


(17) الاهرام ؛ عدد 154[6 4 55 سسبتمبر 1181 7 أزمة الجنيه 
الانجليزى » » وعدد 1181١‏ 4 ه أكتوير 1111 ١‏ ما هذا الغلاء الظالم 
واجب الجبهور فى الدفاع عن حتوقه » عبد الله حسين » المقطم » عدد 
١١ © 1‏ أكتوبر 1171 7 نفقات المعيقة فى مصر وتأثرها بهبوط 
سعر النقد » + لباحث اققصادى . 

(18) الاهرام ؛ عدد 15818 ؛ ١‏ أكتوبر 1981 ١‏ ارتفاع اسعار 
الحاجيات يسبب هبوط الجنيه المصرى » » المقطم' ؛ غدد /551؟( 6 
اكتوير 1971 . 22-27 05 

(15) الاهرام » عدد 11818 © !؟ سبتمير 1981 . 


ساكلال ا 
سنة وعوز ء لتشهد ‏ بعد آن اندلعت الحرب الايطالية الحيشية » 
وترايد تخكم التجار فى أسعار السلع ‏ ارتفاعا ى الاسعار ؛ وبخاضة 
ف" المواد النذائية بلغ حدا ؛ أدرك ممه المستهلكون الذين ضجوا 


بالشكوى , أن الحياة أصبخت لا تطاق20؟) ٠‏ 


وعلتى الرغم من عودة الهدوء والاستقرار الى السوق العالمية » 
بعد أن انتهت الحرب الايطالية الحبشية الا أن الاسعار فى مصر ؛ لم 
تعاود التمائى مع الدخول والبيان التالى يوضح التطور الذى ظرا 
على أسعار الجملة بمديئتى القاهرة والاسكندرية عقب انتهاء الحرب » 
واختى 'شنة و1 : 


(20) الأهرام ؛ غدد 1611 © 18 اكتوبر 15788 « لجئة مكافحة 
الغلاء » ؛ وغدد +1658 4 ؟ نوفيير م1188( . 


(م ١١‏ المؤرخ المصرى ) 


الأرقام القياسية لاسعار الجملة فى شهر مايو 
بالقاهرة والاسكندرية على أساس أسعار الفترة 
من أول يقآير +151 وحتى آخر يولية 1914 - 1١١١‏ 


السنة ‏ قبح ممم آكرة | ذرة اسكر فقيق | دقيق | ريت يسلى ار يترول 
بلدى شامى رفيعة مح ذدة 
القلاهرة 
لقنن ارو اعوكة كرف امركة عرف[ الكريلا أرزلف سلة كزكلا كك 
11 مرمة هرملا كرك]لا لد1516| مر؟1 كتركذ ركم غرلاة غرالا آركك 
يننا ركم كرمة اركد برهلا 6كر؟؟( كركة امرك ركذ هراك ارالم 
الأمتدهدرية 
دوو ابررية بورق عد ١أزقة ‏ غ143 كيك مي ركد مرعة واه "عدم 
مور لمكم كرملا آرلا4م إزللا عركه1 كرالك .رلاة *ركة كرلاة الأركلا اركة 
عدر كرلال ‏ ركد كركد| هركذ اكرة18 تز؟ 1‏ اعركف ركلا 5ر35 هرءء! آرظا 


المصدر : يصلحة عيوم الاخصاء : الاحصاء السئوى العام لستة 1188-1181 4 المطبعة الامرية بالقاهرة 1555 ؛ 
ص ص 14857 - 145+ 


أ[ اسم 


1ت 


الاحصاءات الواردة بالبيان, تشير الى اتجاه الاسعار بالجملة ف 
معظم السلع الى الارتفاع فى سنتى بها و ةا عنها فى سنة كبوا » 
باستثناء أسعار الزيت التى ترددت بين الهبوط والارتفاع ٠‏ فبيئما 
بلغت فى سنة ١50+‏ حوالى رةه من أسعار ما قبل الحرب ؛ اذا بها 
ترتفع فى سنة موا الى عرحة ثم تعاود الهبوط فى +ةا الى ؛رئ7 
والملاحظ أن الارتفاع فى أسعار بعض السلح فى سنة 194 قد تجاوز 
أسعار مثيلاتها قبل الدرب العالمية الاولى ؛ حيث ارئفعت أسعار 
القمح والسكر ودقيق القمح هذا فى الوقت الذى اقتربت فيه أيضا 
أسعار معظم السلع الاخرى مع مثيلاتها قبل الحرب » بما يشير الى 
اتجاه نفقات المعيشة الى الارتفاع..: خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار » 
خارق الشعر بِينَ آسجار الجملة » واسعار التَجَزقة » التى تسد الموخر 
لنفقات المعيشة الحقيقية . وكذلك أسعار السوق السوداء ؛ التى تفوقها 
فى الارتفاع . 


وقد دفع الارتفاع فى نفقات المعيشة منذ 187 مجلس الوزراء 
الى الاجتماع فى 4؟ قبراير لم١‏ لبحث استمرار ارتفاع أسهار 
المواد الغذائية ؛ وبعد بحث الموضوع أعطى وزور المالية تفويضا باغراق 
السوق المحلية » بالقمح المستورد الرخيص غ ما لم ييادر التجار 
بالتخفيف من غلوائهم وترك الأسعار اتعاود الرجوع الى مستواها 
الطبيعى بالسوق ؛ التى يتوفر بها احتياطى من القمح يفوق 
أحتباجاتها 9 ٠‏ 


بيد أن أسعار المواد النذائية : لم تتوقف عن الارتفاع . الذى 
أثار امتمام الغرف التجارية بالاكندرية » وغرف المطاحن » فى أوائل 
ابريل م4١‏ + والذين عقدوا اجتماعا حددوا فيه أسعار القمح 


. 1١1؟1/ الجريدة التجارية المصرية » عدد 1519 © 18 فبراير‎ )١1( 


إلاظا م 


والدقوق وكذلك الخبز”*» ؛ فق نفس الوقت الذى قررت فيه وزارة 
المالية » وقف تصدير كميات القمح » وتوجيهها لشركة المطاحن » لتقوم 
بطحنها ؛ وتوزيعها بسعر محدد على أصحاب المفابز  1٠١‏ قرثا 
للشوال الذى يزن 6٠‏ أقة ‏ الذين يتولون بيعها خبزا للجمهور بسعر 
6 مليما للاقة ؛ ابتداء من ٠١‏ مارس لم91" , 

ولم تؤثر هذه الاجراءات فى خفض أسمار المواد الغذائية » التى 
جلت ارتفاعا جديدا ف أوائل سنة 4مةا ضج منه 
المستهلكون7'" ٠‏ بعد أن توتر الجو السياسى الدولى ؛ وساد تخوف 
من اندلاع حرب عاللمية ثانية ؛ دفم التجار الى حجب السلع عن 
الاسواق وتخزينها , فى نفس الوقت الذى تكالب فيه جمهور المستهلكين 
على تخزيئها بكميات كبيرة » تحسبا ا قد يطرأ على أسعارها من 
ارتفاع : اذا ما اندلعت الحرب ء ولهذا ارتفعت آأسعار كل السلع » 
وخاصة المواد العذائية ؛ بدرجة لا تبررها حالة لبلاد على حد قول 
البعض 990 2 

وهكذا شهدت مضر ف فترة ما بين الحربين العالميتين ء حالة هن 
الغلاء ؛ كانت شديدة الوطاة على الأهالى ؛ مئذ أن وضعت الحرب 
العالمية الأولى أوزارها ؛ وحتى منتصف العشرينات » ثم أخذت حدتها 
تقل شيئًا فشيثا كلما اقتربت العشره: 


ات هن النهاية ؛ بعد أن بدأت 


(و) تم تحديد سعر اردب القمح ما بين 17٠‏ و 116 قرشا * والدقبق 
ب 161 وه4١‏ قرثا للشوال الذى بزن 8١‏ اقة بالجملة وهدرم1 و 15 مليما 
للاتة بالتجزئة » أما الخبر فحدد سمره للاقة 18 مليما ؛ الجريدة التجازية 
المصريية عدد 4524 4 ه مارس 1198 . 

(11) تفن المصدر ؛ عدد 5116 4 ه مارسن 11178 . 

(19) مجلة غرفة القاهرة » السئة الرابعة » العدد الثالث » مارس 
15 2 من 6و( ٠‏ 

(14) نفس المصدر ؛ ونفس السنة » العدد الرابع » ابريل 1985 4 

ض ؟١ه‏ ؛ والعدد السابع » سبتيبر 1185 ١‏ اقتصادنا القومى فى جو 
الخربٌ » للاستاذ عبد المجيد الرمالى . ١‏ 


ساءم1ا ب 


الأسعار فى الداخل وخاصة أسعار الجملة 
العالميسة ٠‏ 


ازن مع الأسسعار 


واذا كانت أسعار الجملة قد استمرت فى هيوطها فى أوائل 
الثلائينات بشكل جعلها تتجاوز هبوطا أسعار ما قبل الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ الا أن أسعار التجزئة لم تهبط بنفس الدرجة ؛ واذا ظلث 
تفوق أسعار ما قبل الحرب وان كان بنسية محدودة ؛ الا أن الأاحساس 
بالغلاء فى ظلها ربما كان أسد منه فى العشرينات ٠»‏ نتيجة غبوط أسعار 
الحاصلات الزراعية . وما ترتب عليها من انخفاض الدخول الزراعية 
فى الوقت الذى انخفضت فيه أجور العمال واشتدت البطالة بينهم ٠‏ 


ثم جاء النصف الثانى من ااثلاثوتنات ليشهد نوبات من ارتفاع 
الاسعار ؛ ارتبطت بما طرأ على الجو السياسى الدولى من ارتباكات 
منذ الاعتداء الايطالى على الحبشة ؛ وحتى اندلاع الحرب العالمية 
الثانجة + 
محاولات التصدى للغلاء وما ترتب عليه من أثار : 

لم تقف الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية » 
من الغلاء مكتوفة الأيدى ؛ ولم تترك للاسعار الحبل على الفارب 
لتبلغ عنان السماء ؛ بل ذاومت هذه الجهات ؛ البحث عن وسائل للحد 
من غلواء الأسعار ؛ أو العمل على الأقل ‏ على تثبيتها ٠‏ لكن 
ما اتخذ من اجراءات لم يثبت نجاحه فى تحقيق الهدف المرجو من ورائه 
والمتمئل فى الحد من آثار الغلاء ٠‏ 


فيعد أن توقفت الدرب العاابة الأولى ؛ استمر الابقاء على 
ما اتخذ من سياسات اواجهة ارتفاع الاسعار : فاستمر العمل 
نظام التسميز الجبرى ؛ وما ارتبط به من محاكمات للتجار الذين 
يخالفون التسعيرة » أمام محاكم عسكرية جزئية » كانت تنظسر 


م1 سه 


فيما تعرضه عليها مضلحة التموين من قضايا مخالفة التسعيرة » 
والتلاعب بأقوات الشعب9©؟ ٠‏ 


لكن فى ١‏ مايو 1414 قررت الحكومة التخلى عن سياسة 
التسهير الجبرى ؛ فى الوقت الذى اتخذت فيه بعض الضمانات 
لتثبيت الاسعار , وقطع الطريق على المضاربين من التجار » 
وممارسة التجارة » عندما اشترطت على التجار ؛ عدم تجاوز الأسعار 
المحددة بالتسعيرة اللملغاة ؛ فى نفس الوقت الذى وقفت فيه حق 
الاتجار.ى السلع على من يدصل من التجار على تصريح بذلك من مصلحة 
التموين29, 


واذا كان القصد من وراء التخلى عن سياسة التسمير الجبرى + 
هو رفع يد الحكومة عن الأسعار . بما يؤدى الى اختقاء ظاهرة السوق 
السوداء ؛ وفيوط الأسعار ؛ اذا ما طرح التجار مخزونهم من السلع 
فى الاسواق : ليحدد سعرها عاملى العرض والطلب ٠‏ لكن بمجسرد 
ما تخلت الحكومة عن تسعير السلع اشتطت الاسعار ويخاصة أسعان 
المواد الغذائية التى تدخل ضمن الاستهلاك اليومى لجمهور المستهلكين 
الذين أخذت تزداد معاناتهم من يوم لاخر ٠‏ 

ولما كان الوضع السياسى الداخلى لا يحتمل السكوت على 
الغلاء ؛ لذا أخذت الوزارة السعيدية تبحث عن بدائل للتصدى لارتفاع 
الأسغار ؛ وانتهت الى العودة لنذلام التسعير الجبرى » ولذلك عودت 
الى بعض موظفيها ؛ وبعض أعيان التجار بدراسة حالة الاسواق » 
وارشسإدها الى: أنسب الوسائل غبن الغلاء عن المستهلكين » 
باقامة نظام صارم يكفل سرعة محاكمة كل من تسول 'له نفسه من 


(5؟) المقطم ع عدد 1.55 »© ؟ يناير 1114 7 محاكية مخالفى 
التسعيرة » + وعدد 5.55 4 لا يثاير 01511 

(*1) الاعالى ؛ عدد 117514 6 55 سبثمبر 1114 « الغذاء قبل كل 
شىء » اسماعيل عبد الوهاب . 


كما سه 


التجار مخالفة التسعيرة ؛ ويما لا يشكل عبء على الشسهود من 
الجمهور : فى حالة رفعهم لشكاواهم أو الادلاء بشهاداتهم 9 , 


وعند مناقشة لجئة مراقبة التموين فكرة العودة الى نظام التسعير 
الجبرى ؛ اختلف أعضائها فيما بينهم حول العودة الى هذا النظام » 
قذهب البعض الى أن تسعير السلع ويخاصة المواد الغذائية » فى ذلك 
الوقت . لا يتفق مع ظروف البلاد : لآن السلع النذائية انتقلت من 
يد الفلاح الى مخازن التجار ٠‏ فى حين ذهب آخرون الى وضع تسعيرة 
وهمية » تستهدف الحد من اجحاف التجار وتثبيط هممهم ٠‏ ثم انتهت 
الاجئة الى اقتراحات رفضها رئيس مجلس الوزراء ٠‏ تمثلت فى اته اذا 
لم يكن هناك بد من اعادة التسعير » فلابد من رفع أسعار آخر 
تسعيرة ألغيت بنسبة 5؟/ ؛ مع استبعاد المواد الغذائية من جداول 
التسغير©؟ , 


ثم قرز مجلس الوزراء اعادة العمل بنظام التسعير الجبرق 
للسلع الضرورية يما فيها المواد الغذائية' مع الأخذ فى الاعتبار 
ما طرأ على الأسعار العالمية والمدلية من ارتفاع ؛ لهذا أصدر تصريحا 
قبل اعلان التسعيرة لطمانة 'التجار ؛ ذعب فيه الى أن الاسعار التى 
ستحدد ليلترم بها التجار » ليست ف كل الاحوال نفس الاسعار التى 
ألغيت فى ١‏ مايو 1414 وسوف ترتفع أسعار الغلال عنها بمتوسط 
0 9 


(/11) نفس المصدر ؛ عدد /1/11؟ 4 15 اغسطس. 14115 « مشكلة 
المواد الغذائية والتسعيرة المنتظرة ٠0‏ . 

(14) المقطم ؛ عدد /4551 ؛ ٠١‏ سبتمبر 1114 « مشكلة المواد الغذائية 
والتسعيرة المنتظرة » . 

(15) الاعالى » عدد 601!؟ © 16 سبتمبر 419[ 


(.؟) المقطم ؛ عدد 6/إ15 6 18 سبتيبر 1115 ١‏ التسميرة الجديدة » 
مذكرة لجنة مراقبة التموين ٠‏ 


ند - 


ولم يخفف هذا التصريح من روع التجار : وخصوصا تجار 
الغلال . الذين اعترضوا على التسعيرة بدعوى أنهم جْمعوا السلع 
التى أصبحث تحت أيديهم باسعار تفوق أسمار التسعيرة الملغاة » من 
سوق حرة لم يصسيوا أن تجارتهم ستتقيد فيها ثانية بقيود كانت قد 
اطلقت منها(؟) ٠‏ 


ولم تأبه الحكومة لاختجاجات التجار ؛ وأعلنت فى ١؟‏ سبتمير 
عن اعادتها لنظام التسعير الجبرى لكل السلع » وأطلقت يد كل 
اقليم ىف وضع تسعيرته واستخدام الوسائل اللازمة للاعلان عنما 
ومراقبة تنفيذها”"! ٠‏ وخول للجنة مراقبة التموين حق اضافة ما تراه 
من سلع الى التسعيرة وكذلك اخراج ما تراه منها : بناء على المعلومات 
التى تتوفر لديها من جانب التجار أو موظفيها 9" ٠‏ 
واضافة الى الأخذ بسياسة التسعير الجيرى ٠»‏ أقدمت الحكومة 
على دعم بعض السلع » كالخبز الذى تحملت فى سبيل دعمه للجمهور » 
مبالغ هخمة . الفارق' الكيير مين يعرم الخقيقئ 2 وسحعر 
الاستهااك : منذ أن قررت توزيعه بالمنافذ الحكومية7؟) ٠‏ كذلك 
اتجهت الحكومة الى استيراد كميات من الدقيق والقمح ؛ وبيعها 
الدمهور مباشرة بغيدا عن التجار من خلال أقلام توزيع الغلال التى 
انتشرت 'يآادن وبخاضة القاهرة والاسكندرية' ٠‏ وقد أعفيث هذه 
الكميات المستورة من القمح والدقيق ؛ من رسوم الوارد مؤقتا منذ 
سبتمير حملن وختى يونيو 91991؟ , 


(1؟) نفس المضدر : عدد 559/6 © 11 سبتمبر 1114 «أسعار القلال». 
'“*(1) نفس المصدر © عدد 151/7 64 ؟5؟ سبتمير 1119 ١‏ بيان لجنة 
التموين فى التسعيرة الجديدة » ٠‏ 
(5؟) تفن المصدر » عدد 1ا؟؟ © 16 سبتيبر 01535/ 
30 +193 بم ملك بوه : قل لخ ,مامه 
(ه؟) المقطم ؛ عدد 117/6 ؛ 16 سبتيبر 1115 7 التتميرة الجديدة 
مذكزة لجنة مراقبة التموين » . 
رم 197 بم بيلك روه د 8 يه تسمه 


146 سم 


وعلى الرغم من فشل هذه الاجراءات فى ااحد من ارتفاع 
الأسمار » الا أن الحكومة قررت ثانية التخلى عن نظظام التسعير الجبرى 

00 فى ١؟‏ يناير +195 باستثناء اادقيق والسكر » ويعزى 
الابقاء على تسعير الدقيق » تعجز الكميات المتاحة منه عن الوقاة 
باحتياجات السوق ؛ بعد أن أطاقت زراعة القطن من كل قيد ٠‏ 
وراحت الحكومة تدبر النقص فى الدةيق ؛ باستيراد كميات من القمح » 
وبيعها للمستولكين بأسعار مدعمة : تدملت فى سبيل دعمها مبالغ كبيرة 
ففى | من واذا وحتى مابو 19٠‏ ؛ استوردت حوالى 
:ار طمن الم الاستران تصلخ 0 :زة ره جني ومرىة 
بيعت كلها الجمهور بخسارة قاربت نصف مليون جنيه ؛ ولم تدفع هذه 
الخسارة الحكومة : الى التخلى عن تقديم الدعم للقمح المستورد » 
بل عقدت فى خريف 195٠‏ عدة |" نات لاستيراد كمياث منه مع كميات 
هن الرة لتوزيعها على المستهلكين فى السنة التالية©) ٠‏ 

ولما توسعت الحكومة في توزيع القمح والدقييق 
باسعار مخفضة لاجمهور ؛ وأدركت ضيق منافذ التوزيع التابعة لمصلحة 
التموين بالجمهور ؛ اتجهت لجنئة التموين الى توزيع خصص من هذه 
السلع على الموظفين بالمصالح الحكومية ‏ حتى جنود البوليس والخفراء 
وعمال البناء والورش + وعمال الترسانات . هما آدى الى .يوط 
أسعار هذه السلع فى السوق , بعد أن وصل الدعم استحقيه » ففى أقل 
من شهر هبطت أسعار القمح بنسبة /.5٠‏ ؛ من 51٠‏ قرشا للاردب 
فى مارس +195 ؛ الى #٠‏ قرثا فى شهر ابريل ؛ ثم الى أقل من ذلك 
فى شبرمايو ٠‏ ويعزى هذا الهبوط الى فشل التجار ى خلق سوق 
سوداء للمواد الغذائية ؛ بعد أن توسعت الحكومة ىف توزيع الدقيق 
والقمح : خاصة بين أصحاب الدخول المحدودة9» , 


ريس 19 - 198 يم باك مه ؛ 8 بى ,زفلطسمهه. 
الاهالى ؛ عدد 11/65 4 6 سبتيبر ١115‏ + 

(ل؟) الاهالى ؛ عدد 1565 6 || ليو .؟١!‏ ؛ وعدد (8(م 46 
1 ديسمبر .191 . 


هما - 


وحتى لا تثقل الحكومة خزانة الدولة بعبء ثمن رغيف 
الخبز فقد لجأت الى فرض خضريبة على القطن ‏ الذى ارتفعت 
أسعاره عندئذ ‏ كما فرضت ضرائب آخرى ؛ لتغطية نفقات 


استيراد القمفح ؛ وتعويض قسطا من خسارتها من وراء تقديمه 
مدعوما9؟؟ ٠‏ 


وعتى من الأعباء الماقاه على غاتق الخزائة كذلك » اذا 
ها زادت الفجوة بين أسعار التوزيع فى الداخل. ؛ والاسعار العالمية » 
اتجهت الحكومة الى تحريك أسعار الدقيق نحو الارتفاع من وقت لآخر ؛ 
كلما ارتفعت أسعار الكميات المستوردة هن السوق العالمية”)) ٠‏ 
' والجدير بالذكر أن السلطة العسكرية قد شاركت الحكومة ىف وضع 
حد لغلاء المواد الغذائية فى أوائل العشرينات عن طريق استيرادها 
لكميات من القمح : وعرضها فى مزادات بمخازئها للبيع؟ ؛ ولم تغاود 
استخدام أسلوب البطشش بالمتلاعبين فى الاسعار من التجار ؛ كما كان 
فق الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


واذا كانت الحكومة قد انتهجت أكثر من وسيلة لوقف الارتفاع 
المتوالى فى الأسعار . عندما اشتد ارتفاعها فى أوائل العشرينات + 
فانها سرعان ما قلات من تدخلها فى تحديد الاسعار » وبخاصة أسعار 
الغلال » عندما اتجهت قرب منتصف العشرينات للئزول ؛ حيث قصرت 
اهتمامها بأمر الأسعار على تقديم بعض التسهيلات للمستوردين ى 
معظم الأحوال : والتدخل لوقف تصدير الحاصلات الزراعية الغذائية ؛ 
فى بعض الأحوال ‏ مؤقتا ى شهور معينا لضمان'تمويل البلاد ؛ لحين 


(09) نفس المصدر » عدد .145 2026 مايو .111 


(.) الاهرام 4 عدد 1734886 4 6 مارسن 11511 © النشرة 
الاقتصادية المصرية © السنة الثائية » عدد 6ه + 16 مارسن 9159| + 
ص 114 ٠‏ 


راع) الاهالى ؛ عدد 986؟ ؛ .؟ ابريل ,155 . 


4856| اده 


حصد المحصول الجديد ؛ بهدف تجنيب البلاد مغبة الوقوع فى أزمة 
غذائية59 , 

أما الابقاء على تسعير السكر بجانب الدقيق ؛ فمبعثه تحكم 
بعض التجار فى معظم كمياته . وتلاعبهم باسعاره ؛ التى بلغت حدا 
من الارتفاع شكا منه جمهور المستهلكين » حيث درج هؤلاء التجار على 
اثراء أنفسهم على حساب المستهلكين » عن طريق اقتطاعهم لكميات 
كبيرة من خصصهم وبيعها بأسعار مرتفعة لأصحاب مصانع الحلوى 
والشراب . بما أجهز على الكميات المخصصة للاستهلاك الشخصى 
بالأسواق » والتى أدت قلتها » فى الوقث الذى أوقفت فيه الحكومة 
استيراد السكر ؛ الى ارتفاع أسعارها بشكل فاحش وخاصة فى السوق 
السوؤارفة . 

وعندما تنبهت الحكومة ألى ذلك : وضغطت على الشركة من أجل 
وضع حد لتهريب السكر من الأسواق . أقدمت الشركة على أخة 
تعهدات على باعة القطاعى بعدم بيع السكر فى ,كميات تزيد عن عثثر 
أقات للفرد الواحو »© ٠‏ 

ولا اثبت هذا الاجراء فثله فى وضع حد لارتفاع أسعار 
السكر . قررت الحكومة ؛ أن تشرف بنفسها على تسعيرته من أول مايو 
٠. 195‏ وعبنت لذلك مفتثا ؛ وضعت تحت تصرفه قوة من رجال 
البوليس : لتابعة تنفيذ تسميرة السكر بالعاصمة ؛ ومدن الأقاليم . 
لدى التجار الذين تتعامل الشركة معهم والتى زودت القوة بأسمائهم » 
وبالكميات الموردة اليهه 22" ٠‏ 


(2]) الجريدة التجارية المصرية ) عدد .15 ) ١6‏ قبراير 6118| , 

(؟6) ثفن المصدر 4 عدد ١١ 4 ١97‏ يثاير 14151 ؛ الاهالى »؛ 
عدد 1868 )2 ٠.١‏ يونيو .91( . 

() الاعالى » عدد ه9) 4+ .2 بونيو .1112 4 الجريدة النجارية 
المصربة » عدد 158 4 15 يناير 1511 . 

(6)) الجربدة التجارية المصرية » عدد ”ذه ؛ أول مايو 15519 , 


لاما سد 


وبعد أن زودت مصلحة التجاره والصناعة ؛ قوة مراقبة تسعير 
السكر ؛ بأسماء التجار ؛ وأحجام 'اكميات التى تورد اليهم من جانب 
الشركة : اذا بالصحف تطالعنا بعد أيام ودون مقدمات ؛ بالغاء الحكومة 
اكل القيود التى وضعت على تجارة السكر ؛ بدءا من التخلى عن 
تسغيره , واطلاق حرية استيراده » الى الغاء رسم الانتاج المفروض على 
صناعته المحلية2؟) , 


وبذلك تكون الحكومة قد تخلت نهائيا عن الأخذ بنظام التسعيي 
الجبرى للسلع بالسوق المصرية تاركة الأسعار ى الداخل تتحرك 
أرتفاعا وهبوطا فى ركاب الأسعار العالمية » ووفقا لعاملى العرض 
والطلب المحليين ؛ خاصة بعد أن أدركت اتجاه الاسعار العالمية الى 
الهبوط : بعد أن كانت قد ارتفعت ف السنتين الاوليين من العشرينات » 
وأن استمرار تدخل الحكومة فى تحديد أسعار السلع ؛ وفرض رقابة 
عليها مؤداه خلق أكثر من سعر لها بالسوق المخلية ٠‏ 

ولم يتوقف التراجع "عن مواجهة الغلاء » على الحكومة فحسب » 
بل امتد الى شركات التموين الخيرى ؛ ااتى أذ عددها فى التناقص » 
بعد أن خفت حدة ارتفاع الاسعار » من ست عشر شركة فى سئة ١95١‏ 
الى خمس شركات ف ابريل +9159" ٠‏ 

واذا كانت سنوات العشريئات قد شهدت هبوطا فى الأسعار ؛ 
يعد سنواتها الأولى الساخنة الارتفاع ؛ بما جعل الحكومة والشركات 


(45) تفن المصدر » عدد لادت ؛ 5 مايو 11157 6 وعدد /ههم 4 
" مايو 1117| . 

١ )40(‏ كانت هذه الشركات قد تأسست ف طول البلاد وعرضها ‏ 
ق الغربية والدقهلية والبحيرة: وبنى سويف ودمياط والمنيا - برؤوس 
اموال خاصة لكافحة إلغلاء عن طريق توفير المواد الغذائية وغيرها بن 
السلع الضرورية لجيهور المستهلكين من الفقراء والعيال بأسعار رخيصة » 
لمزيد من التفاصيل ارجع الى الاهالى ؛ عدد 1555 »4 ١6‏ ابريل 1١55.‏ 4 
وعدد 18 4 18 ابريل .111 » النشيرة الاقتصادية المصرية » السسنة 
الثانية ؛ عدد 56  »‏ ابريل ١511‏ 4 صن 8(5 . : 


- |4848 


الخيرية : تقلل من تدخلها لتخفيف وقع الغلاء عن أصحاب الدخول 
والمحدودة ٠‏ واذا كان هذا الهبوط المتوالى تقد جعل أسعار 
الجملة تتطابق مع أسعار ما قبل الحرب العالمية الأولى ؛ فان أسعار 
التجزئة االؤش, الأساسى إنفقات المعيشة الحقيقية . كانت ما تزال 
ة عن مثيلاتها قبل ااحرب بلغت فى سنة اها 1/5٠‏ 
و /4٠‏ فى سنة .موا ٠‏ وهى زيادة رغم ضآلتها بالنسبة لمستوى أوائل 
ات ؛ الا أن الادساس بالغلاء معها كان شديدا بدرجة ربما 
فاقت أدسد سنوات العشرينات غلاء ؛ وذلك لهبوط الدخول الفردية 
الى خد كبير ؛ ومن هنا كانت الفجوة الخطيرة بين الدخول التى تدئت 
فى ظل الكساد العالمى . ونفقات المعيشة المرتفعة . والتى ظلثت 
لا تتناسب بأى حال من الأحوال مع الدخول ؛ رغم عيوط الأسعار * 
ولهذا زاد البحخث عن وسائل لتثبيت الاسعار والدخول بما يحفظ 
توازئمها ؛ حتى لا تزداد الأزمة الاجتماغية حدة ٠‏ 


ورغم بحث الجهاز الادارى عن وسائل لكبح جماح الاحساس 
بالغلاء ؛ الا أنه لم ينته ألى سياسة التسعير الجبرى + وكذا وضع 
تشريعات للضرب على أيدى المتلاعبين بالآقوات ٠‏ فعتدما اجتمع 
مجلس الوزراء للنظر فى عدة اقتراحات يشسآن ااغلاء ؛ رفض اصدار 
تشريع بتحديد أسعار الحاجياث 4 حين وافق على عدة اقتراحات 
منها » التوسع فيما جرت عليه بعض المديريات والمحافظات , من الاتفاق 
مع تجار التجزئة على تخفيض أسعار بضائعهم : والتوسع فى انشاء 
مطاعم للفقراء فى المان بمساعدة المجالس البلدية : كذلك وافق على 
تكليف وزارة المالية بمخاطبة الشركات المسيظرة على أسعار بعض 
السمع . للابقاء عليها فى حدود تكاليف انتاجها . كما كلف بعض المصالح 
الحكومية بمراقبة أسعار شركات اختكار الماء والنور ابتغاء 
تخفيضها9؟ ٠‏ 


م؛) الاهرام » عدد 11885 ؛ 7 فبراير 1181 7 مكافحة غلاء 
المعيشة قرارات مجلس الوزراء فى تقرير وكيل المالية » . 


1486 سه 


كذلك أنشات الحكومة قسما بوزارة امالية اكاقحة الغلاء فى 
منتصف مارس 1481 لبحث وسائل تخفيض الأسبعار فى أنحاء البلاد » 
عن طريق مجموعة:من المندوبين الذين توزعوا بين الاقالنم لدراسة 
خلروفها ومراقبة الأسعار بها » وتلقى شكاوى الجمهور ؛ ثم العكوف 
على عقد اجتماعات محلية يشسارك فيها التجار والمستهاكين ٠‏ لتبادل 
الحوار :حول الأسعار ؛ والانتهاء الى تسعيرة معتدلة للسلع » يتعهد 
التجار بالالتزام بها » واذا ما تعذر ااوصول الى تسميرة معتدلة مع 
تجار بعض السلع ؛ يتولى القسم بمساعدة البلديات انشاء منافق 
توزيع ه40٠‏ 

وعلى الرغم من تحقيق هذا القسم قدرا من النجاح ى خفض 
أسعار المواد الغذائية0*» ٠‏ الا أن الحكومة » قررت بعد شهور قليلة 
من ألفنائه + الماءه :. واحالة أعمالة. الى المقافظين ومذيرى 
المديريات7*؟ : بعد أن أدركت أن دوره لا يتعدى ما كانت تقوم به 

م 


هذه الجهات منذ بداية الأزمة الاقتصادية”© ٠‏ 


لذلك تشكلت لجان على مستوى كل مديرية أو محافظة ؛ ومركرز » 
يرأسها المدير فى مديرية + والمدانظ فى مخافظته : والمأمور بالمركز » 
يان كل منطقة ؛ ويمثل فيها التجار والمستهلكين ٠‏ 


وتضم مجموعة من 


(5]) تفسن المصدر ؛ عدد ١5351.‏ 4 ه| مارسن [1418 7 مقاومة 
غلاء المعيقة فى القاهرة ا وعدد 1١13171‏ 4 51 ماربن [198 4 وعدد 
+1331 4 7( مارس 1681م 

(.6) تفن المصدر ؛ عدد ه./[3١‏ © ١]‏ يونية (197 ١‏ مواجية 
الازمة الاقتصادية ؛ مكافحة غلاء حاجات المميكشة » »؛ المقطم » عدد 
+136 ؛َ ١[/‏ سبتمبر 14781 ١‏ مكافحة الغلاء » ؛ وعدد ١1154‏ © أول 
اكتوبر 1111 « ضرورة اعادة قسم مكافحة الملاء » توفيق فريد . 

زاه) الاهرام ؛ عدد 11311 6 15 مارسن 1981 ١‏ مكافحة الغلاه 
فى الاسكندرية ٠9‏ 

(61) ثفسن المصدر © عدد 1647| ؛ ه توفيبر ١ ١17.‏ بقاوية 
غلاء المعيكة » . 


غير ملزمة لكل التجار + الا من تعهد بشكل ضمنى أمام الحكومة . 
بمعاملة الجمهور على أساسها ٠‏ وتقوم اللجئة بعد ذلك بنشر التسعيرة » 
وأسماء من قبل من التجار التعامل بها مع الجمهور . فى الاماكن العامة 
المديريات ؛ أقسام البوليس » الميادين الكبرى ؛ وكذلك الجهات 
الأكثر ازدحاما . وعلى أبواب المتاجر ‏ وخول لرئيس اللجئة عقد 
اجتماعات دورية كل أسبوع للنظر فى ادخال تعديلات على الأسعار 
وكذلك تكليف كبار موظفيه بالاشراف على تنفيذ التعليمات ومراقية 
قيام رجال الادارة بواجبهم فى مباشرة التجار9”» ٠‏ 

“” والجدير بالذكر أن تسمية هذه اللجان اختلفت من اقليم لآخز 2 


عليها فى القاهرة لجنة المواد الغذائية”؟*) » عرفت فى الجيزة 
أسعار اأواد النذائية» ٠‏ وف الفيوم بلجنة تسمير 


وكما اختلفت تسميات لجان مكافحة الغلاء من اقليم لآخر » اخلفة 
كذلك تحديد مدة التسعيرة من اقلدم لاخر فبيئما قررت لجنة تخفيقر 
أسعار ااواد الغذائية بمديرية الجيزة : أن تستمر التسعيرة التى 
وضعت ف أول مارس 1988 لدة شهر : تجتمع فى نهايته للنظر ف 


(8ه) الجريذة التجارية المصرية » عدد [.!؟ + ١5‏ ابريل 11171 
« ميزانية الدولة 1551 ب 15885 »2 ؛ الاهرام » عدد 5561 ؛ " ابريل 
51 4 وعدد 15116 4 1١‏ فبراير 19178 7 غلاء حاجات المميشفة 
اهتمام الحكوية بالاءر »© ٠‏ 

(كه) الاهرام ؛ عدد 1115 2 ١١‏ سسبتيبر 1111 4 وعدد 8409| ؛ 
/ا اكتوبر 19471 ؛ وعدد 114641 ؛ ه فبراير 4715| » وعدد 6م86]| » 
يناير ااؤا , 


(6ه) نفس المصدر » عدد /155.19 4 ؟ مارسن 1551 « غلاء المعيقة »). 


(655) تفسن المصدر 6 عدد ١١ 4 ١17111‏ مارسن |1171 ١‏ تسعير 
المواد الغذائية فى الفيوم » , 


- ا 3 


أمرها بحضور التجار”*) ٠‏ ذهبت لجنة تسمير المواد الغذائية بالفيوم 
الى استمرار سريان العمل بالثسعيرة التى وضعتها فى ١١‏ مارس ١981‏ 
لحين ضدور أخرى جديدة9 , 

ومما يلفث النظر حقا ‏ أن التميرة التى كان ينتهى اليها رجال 
الاذارة مع التجار ؛ كانت غير ملزمة لهم ؛ كما افتقدت الى شرط 
جزاء يوقع العقاب بمن تعهد بالالتزام بها أمام الادارة ؛ ثم ضرب 
بها عرض الحائط فى تعامله مع المستهلكين ٠‏ حيث كان كل ما ينتظره 
من عقاب فى هذه الحالة . هو الشسطب من كشوف التجار الذين قبلوا 
التعامل مع الجمهور على أنساس الاسعار ؛ التى انتمى اليها معهم » 
وبعلن عن ذلك فى نفس الجهات الثى سبق أن نشرت بها التسعير: 

وختى تسهل الحكومة من مهمة أجهزتها الرقابية على أسعار 
المحلات التجارية المتعاوتة مع الحكومة ؛ وبما يوفر قدرا من الحماية 
للمستهلكين ؛: استصدرت مرسوما بقانون ( رقم #ه ) فى 4 ابريل 
ةا » حتم على تجار التجزئة والباعة المتجولين وغيرهم » أن يعلنوا 
عن أسعار السلع بطريقة واضحة .وأن يكون ذلك باللغتين العربية 
والفرئسية » بالمحال التى يتردد عليها عملاء أجانب ٠‏ ونص القانون 
على عقاب من يخالف ذلك + بدفع غرامة لا تريد على مائة قرش + 
والحيس ادة لا تتجاوز أسبوعا ؛ أو باحدى هاتين العقوبتين20 


(10ه) نفسن المضدر 4 عدد ١15.91‏ ؛ 5 مارسن |١9#(‏ « غلاء 
المعيشة » . 

(6) فس المصدر ؛ عدد 15311 4 ؟ مارسن (118 7 تسعير المواد 
الغذائية فى الفيوم » . 

(65) الجريدة التجارية المصرية » عدد ١./ا؟‏ 6 1٠8‏ ابريل .157 
١‏ ميزانية الدولة 1981 ب 1588 » » الاهرام ؛ عدد 162؟| 4 ,.؟ 
براير 1117 « غلاء حاجات المعيكة اهتيام الحكومة بالأمر » . 

(10) مجلة غرفة القاهرة ؛ السنة التاسمة ؛ العدد الرابع 4 
ابريل 1541 4 صن 8٠.‏ » الاهرام » عدد ه1554 © ٠١‏ ابريل (15 


ا 0 


ومما لا مرية فيه ؛ انه طالما كانت. التسعيرة التى تسعى الحكومة 
اليها ؛ تقوم على التراضى مع التجار . ولا يتوفر بها ما بلزم التجار 
بعدم تجاوز أسعارها فى تعاماهم مع المستهلكين ؛ لم يكن متوقعا من 
ممظم التجار التضحية بأرباحهم » والتعاون مع اللجان التى كانت 
تشكل على امستوى المناطق ؛ والقبول بأسلوبها فى تخنيف حدة الثلاه 
عن كاهل الأمة ٠‏ 


ولا أدركت الحكومة هذا ؛ وبخاصة من جانب بعض التجار : 
الذين لا بتوفر لديهم الولاء الذى يجعلهم يثنازلون عن قدر من 
أرباحوم ؛ لصالح ذويهم ممن أصبحوا لا يدسون بطعم الحياة مع 
الغلاء وارتفاع نفقات المعيشة ٠‏ فقد أوحت المجالس البلدية بتخصيص 
اعتمادات لفتح منافذ بيع لبعض السلع ؛ التى لا يقبل تجارها على 
التعاون مع الادارة ٠‏ لبيعها بأسعار فى مستوى دخول المستهاكين ٠.‏ 
لهذا أعد مجلس محلى قنا اعتمادا + لفتح منافذ لبيع السلع التى 
نبيعها التجار بأسّمار مَثالى فيها 6.ناسماز ممتولة تناسب الخالة 
القائمة للبلاد» ٠‏ كذلك أنشات بلدية مديرية الغربية » محلا 
لبيع الخبز » عندما تمسك باءته بأسغار عالية » وفى البحيرة » أنشات 
البلدية محلا لبيع اللدوم بالتسميرة9" ٠‏ أما فى الاسكندرية » فقد. 
قرر قسم مكافحة الغلاء فتح مخبزين وثلاث محلات للجزارة ؛ لتوفيي 
احتياجات الجمهور من السلعتين يآسعار معتدلة ؛ لعزوف التجار عن 
البيع “ينيدا 5 


« اعلان اسعار القطاعى فى بيع الاصناف والحاجيات الاولية مرسوم 
القانون الجديد 6 

زلت الاهرام ؛ عمد م554١‏ ؛ ٠١‏ ابريل (*6| . 

(52) تفن المصدر ؛ عدد ا1158 4 264 ابريل (191 . 


(18) نفسن المصدر © عدد 11345 4 ؟ يونيو 11171 7 مكافحة 
غلاء المميقة فى الاسكندرية » . 


1168 سس 


وبالاضافة الى حرص الحكومة على اجراء اتفاقاث مع أكبر عدد 
ممكن من التجار للبيع بأسغار معتدلة للجمهور ؛ وفتح محلات باعتماداته 
حكومية للبيع بأسعار مناسبة اذا ما تعثر الثراضى مع العدد. الكاف 
من التجار بكل اقليم ؛ لم تتوأن ااجهات المهثمة بالغلاء » فى حصر 
المحلات التجارية بكل مدينة والوقوف على ما يبيع منها للمجهور بأسعار 
متهاودة ؛ وارساد الجمهور اليها » وحثه على التعامل معها + وذلك 
اسوة بمن ارتضوا البيع بهذه الأسعار : بعد الاتفاق مع الاجهرة 
الحكومية180) 5 

كذلك استجابت الحكومة . لاقتراح وزارة المالية » وألغت عوائد 
الدخولية ؛ بما أدى الى ازالة القيود على حركة التجارة الاقليمية » 
وتخفيض .قيمة السلع , بعد الغاء الرسوم التى تضاف على قيمتها 
عير 2 


لكن رغم كل هذه الاجراءات التى اتخذت احاربة الغلاء أثناء 
الأزمة الاقتصادية : الا أن الغلاء ظل قائما » طالما ظلت الأسعار 
فوق مستوى الدخول بدرجة ضج منها جمهور المستهلكين 
بالبكوى 277 ٠‏ وفشلت هذه الاجراءات فى اتزالها الى حد يتمائى مع 
ما طرأ على الدخول من غبوط ؛ ويعزى هذا الفشل الى عدم وجسود 
تشريع يمكن رجال الادارة من الضرب على أيدى التجار الذين يتلاغيون 
بالاإسعار”7؟ ٠‏ وافتقاد لجان مكافحة الثلاء الى الصلاحيات التى 


(15) ثفن الصدر ؛ عدد 111455 ؛ ه توفمير .11 ؛ عدد 615 + 
ه قبراير 1585 . 
(15) الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد م4" © ابريل 1418١‏ 
١‏ مذكرة لمالبة فى موضوع زيادة الرسوم الجمركية على الدخان 
والغاء ضريبة الدخولية » ؛ وعدد 16241.11 أغسطسن 11176 الاهتيام 
الحكومى بتنشيط التجارة » . 
7 (ك الاهرام » عدد 1١855‏ ؛ ٠١‏ أكتوير (89) ./ 
(11) نفس المصدر »؛ عدد 11851 » ه أكتوبر 1411 0ا ما هذا 
الغلاء الظالم واجب الجمؤور فى الدفاع عن حقوقه » عبد الله حسين . 
(م؟1١‏ 2 المؤرخ المصرى ) 


-- ا 3 


تمكنها من تنفيذ قراراتها ورغباتها بشآن الأسعار”© » هذا فضلا 
عن عدم وجود ما يفرض على التجار الالتزام بالتسعيرة » و التعهدات 
التى يقطعونها على أنفسهم للحكومة9© ٠‏ 

وقد أدركت بعض الصحف امصربة استحالة تصدى الحكومة 
وحدها للغلاء ؛ لذا راحث تحث المستهلكين على التعاون معها ؛ فذهب 
بعض الكثاب على صدر صفحات الاهرام » الى أن الجمهور ف وسعه 
« ومعه الحكومة أن يدافع عن حقوقه بطرق شتى ؛ منها تأليف لجان 
لمكافحة الغلاء » وانشاء جمعيات تعاونية لبيع الحاجرات » ونشر أسماء 
التجار المبالغين فى الجشع » اقاطعتهم « واساءة سمعتهم بين عملائهم ؛ 
ونشر أسماء التجار الذين يصائعون الجمهور ؛ والذين تعظيهم هذه 
المصائعة ميزة على زملائهم » فتروج متاجرهم وتحسن سمعتهم , 


وف الوقت الذى حذد فيه البعض ما يجب على المستهلكين عمله 
للحد من الْعُلاِء الى جائب المساعى الدكومية ؛ حمل البغض + على صدر 
صفحات نفس الجريدة » المستهلكين مسئولية الغلاء » الذى لم يكن 
««حقيقيا فى جميع نواحيه ؛ وإنما أغلبه ‏ مفتعل مصتوع # 
سجع أربابة وأصحاب المصلحة فيه على التمادى ء تراضى الجمهور ٠٠‏ 
وتفككه وتهاونه المدهمش فى كثير من حقوقه ٠٠٠‏ ولو انه وحد كلمته 
وضسم صفوفه ٠١‏ لأملى ارادته فى السوق » وجعل الارقام تتيع 
المنطق والتطورات الطبيعية ؛ ولا تكون خاضعة كل الخضوع للاهواء 
والمطامع والمصالح الشخصرة 76" : وذلك بالاقتصاد فى النفقات 


(18) المقطم » عدد ./ا5؟١‏ 64 18 اكتوبر 14181 ١‏ الى لجنة مكافحة 
الغلاء » . 


(5) الاهرام » عدد 113117 66 مارسن 1111 ١‏ مكافحة الفلاء » . 

(./) الاهرام » عدد 1181١‏ © 2 اكتوبر (141 4 ما هذا الفلاء 
الظالم واجب الجمهور فى الدفاع عن حقوقه » عبد الله حسين . 

(1/ا) نفسن المصذر 6 عدد 15815 4 51 سبتمبر [111 ١‏ مكافحة 
غلاء المعقة ؛ الغلاء مصطنع واجب الجيهور » حستى الكنتناوى ٠‏ 


اها س 


والتحول عن العادات الاستهلاكية لأيام الرخاء واليسر ؛ والاقبال 
على من ارتضى من التجار تخقيض أسعاره9© ٠‏ 


ورغم عدم جدوى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة ابان الازمة 
الاقتصادية فى تقليل الفجوة بين الاسعار والدخول الا أن الحكومة ؛ 
قد أبقت على العمل ببعض هذه الاجراءات . فى حدود ضيقة حتى 
بعد أن ذهبت معظم آثار الازمة الاتتصادية عن مصر ؛ حيث ظل عمل 
لجان مكافجة الغلاء قائما حتى منتصف الثلاثينات » رغم انحسار 
مهامها فى السعى لتخفيض أسعار الخبز » بما يجعلها تتماثى مع 
أسعار الغلال الهابطة9© + وكذلك تخفيض أسعار اللعوم : 
وعندما طوليت اللجان بالتدخل لوضع حد اخالاة التجار فى الاسعار 
ق أواخر ه19 » رفضت توسيع نشاطها بدعوى أن الأسعار أصبحت 
تتقلب عندئذ فى الاسواق ؛ وفق ظروف ومضاربات لا يتسنى لها 
الوقوف فى وجهها؟"' + ومن ثم تزايدت المطالب بانشاء جمعيات 
تعاونية فى المدن والقرى » حتى بتستى لاصحاب الدخول المحدودة 
والفقراء » الحصول على احتياجاتهم الضرورية بأسعار رخيصة7" ٠‏ 


ولا كان دور لجان تخفيض الاسعار قد أصبح من الضسآلة بمكان 
فى منتصف الثلاثينات ؛ لذلك لم نعد نسمع عنها بعد ذلك ؛ حتى بعد 
أن ارتفعت الأسعار فى أوائل 4م4١‏ الى الحد الذى تألم منه 


(91) نفسن المصدر 4 عدد (154| 4 ١51‏ يونيو |1978 3١‏ قسم 
مكافحة الغلاء وواجب الاجائب » . 

(78) المقطم ؛ عدد //ا؟! »2 * ميو 1886| . 

()/) الاهرام » عدد 1811/0 © 18 سبتمبر 1188 « لجنة مكافئحة 
الغلاء » . 

(0/) نفس المصدر »4 عدد ١811[‏ »4 56 يولية ه11١‏ « الفتراء 
فى مصر وضرورة اصلاح احوالهم » محيود عبد المزيز شرارة ٠‏ 


- ا 


المستهلكين . نتيجة حجب التجار للسلع عن الأسواق ؛ وتحكمهم ى 
عرضها ؛ عندما لمسوا نذر حرب عالية ثانية فى الأفق © , 

لذلك رفعت. الحكومة حالة الاستعداد : لواجهة ما قد ينجم عن 
الحرب الوثشيكة الوقوع » من آثار تضخمية بالمجتمع المصرى ٠‏ ستؤثر 
دون ريب فى مستوى معيشة أصحاب. الدخول المحدودة ؛ لهذا أنشات 
مجلسا للتمئوين ‏ برياسة محمد محمود باشا رئيس الوزراء ؛ 
وعضوية الوزراء وكبار الموظفين ‏ ليتولى بحث أمر الثموين 
العسكرى والمدئى بشكل أسبوعى : فى الوقت الذى ساد فيه اتجاه 
يدعو لانشاء مصلحة للتموين9" ٠‏ 

وبعد أيام من الدعوة لانشاء مصلحة للتموين ٠‏ تألفت لجنة 
عليا للتموين ‏ بريامة وزير التجارة والصناعة ؛ وعضوية 6؟ من وكلاء 
الوزارات : وكبار الموظفين ‏ لتتولى وضع سياسة عامة لتموين 
البْلاد ابان الحرب ؛ وقد انبثقت عن هذه اللجنة ؛ عدة لجان فرعية ؛ 
لبدث وسائل النقل ؛ والمواد الغذائية والوقود والأسمدة وغيرها9" ٠‏ 

ولما ازداد الاقبال على تخزين السلع الضرورية » وخاصة المواد 
الغذائية » يما أدى الى ارتفاع أعارها فى منتصف 4م9١‏ » رأت 
الحكومة تطبيق التسعير الجبرى على كل السلع ؛ .واصدرت قانونا 
بذلك ألفت على أساسه لجان لكافحة الغلاء"' - بيد أن تطبيق 


(15) مخلة غرفة القاهرة © السئة الرابعة ؛ العدد الثالث ؛ ماربس 
6 ع ص ؤؤ؟ . 

(ا/) الأهرام ؛ عدد 146846 6 ]2 بارسن 11594 ؛ وعدد اؤموزع 
٠‏ مارس 111736 « تموين البلاد فى الحرب والسأم وجوب انشاء مصلحة" 
للتموين » ٠‏ 

(8/) مجلة غرفة القاهرة ؛ 'السئة الرابعة ؛ العدد الرابع 6 ابريل 
5 )2 ص ص 455 6 ]اه ,. 

(11) نفسن المصدر » العدد السابع 6 سبتمبز 1174: « اقتصادنا 
القومى فى جو الحرب » أ. عبد المجيد الرمالى . 


- 


التسعير الجبرى فى البداية » لم يكن عاما بمعنى أنه لم يطبق على 
القطر كله.ى وقت واحد ؛ وبأسلوب محدد : بل طبق فى البداية 
بأقاليم دون أخرى ؛ كما انه خول لكل اقليم حرية تحديد السلع 
تخضع للتسعير به » وفقا لظروف العرض والطلب ٠‏ 
لكن تطبدق التسعير الجبرى فى البداية بهذا التمايز بين الاقاليم 
وبعضها البعض ؛ أحدث أزمات سلعية باقاليم دون أخرى ؛ فالمناطق 
الى طبقت بها التسعيرة ؛ عزف المنتجون والتجار ؛ عن تسويق سلعهم 
بها-: “نخاصة اذا ماالمسوا غننا من التسعيرة هناك ؛ والتحول بسلجهم 
الى أسواق الاقاليم ؛ التى لم يطبق بها نظام التسعير ؛ وقد وجدوا 
فى الغاء رسوم الدخولية ؛ ما شجعوم على ذلك9 ٠‏ 

وبذلك تكون الحكومة قد عادت لاستخدام أساليب صارمة ى 
مواجهة ارتفاع الأسعار مع بداية الحرب العالمية الثانية ؛ وربما كان 
هذا بايعاز من السلطة العسكرية + التى توقعت تحول مصر إن أجسلا 

وإن عاجلا ؛ الى أحد الميادين الرئيسية للحرب : ومن ثم ستتحول 

الى مركر لتمويل قوات الحلفاء التى ستتمركز بها أو على مقربة منها » 
بما سيؤدى الى ارتفاع الأسعار بالسوق المصرية » بشكل قد يزيد من 
تراكم السخط عند المصريين على بريطائيا ؛ كما حدث فى الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ 

وممها يكن من أمر ؛ فان الاجراءات التى اتخذت فى مصر فيما 
بين الحربين العالميتين ؛ للحد من الارتفاع فى الأسعار .بما يجملها فى 
مستوى يتناسب مع الدخول المتدنية للقطاع العريض من المضريين » 
قد أثبتث فثلها : ويتجلى هذا الفشل فى استمرار الفجوة شساسعة 
بن أسغار الجملة وأسعار التجزئة ؛ وما ترتب عليها من ازدياد نفقات 
العيشة بما أدى الى عيش هذا القطاع العريض ف معظمه دون خط 
الفقسن ٠.‏ 00 


*.4) نفس المصذر © المدد التاسع © توفيير 1198 4 صن صن 
ا 


فبعد الحرب مياشر: نفقات المعيشة ضعفى ما كانت عليه 
قبلها » خيث بلغت نسبتها الى نسبة ما قبل الحرب « والتى تتساوى 
٠‏ » ف سنة 15وا حوالى ؟٠5/‏ » ثم وصلت ذروة ارتفاعها ف 
سسنةة .؟9١‏ عندىما بلغت بم10/5 ٠‏ واذا كانت الارقام 
القيايبسية لنفقات المعيشة قد بدأت فى التراجع عن 
فلا يعنى هذا' انها بدات فى الاقتراب 
من مستواها قن سنواث ها كبل الحرب العالمية الأولى ؛ بل خللت تحتفظ 
بنسبة ارتفاع ملموسة عنها » حتى بداية الثلاثينات » والارقام 
الواردة بالبيان التالى تنطق بهذا الارتفاع فى نفقات المعيشة فى 
العشرينات ٠‏ 

بيان بالآرقام القياسية لنفقات المعيشة 
لشهر مايو على أساس أن أسعار “1918 - 1٠١١‏ 


السنة نكقات المعيقة الستة 

1114 ددا 135 لكا 
11 1 يذلنا 16 
1 لقنا يننا لكل 
اكول يل 01 ل 
ككقا ما عنن 114 
ريدن 1 


المصدر : مصلحة عيوم الاخصاء : الاحصاء الستوى العام 1511 
؛؛ المطبعة الاميرية بالتاهرة 11117 » صن 118 ؛ تقارير مصلحة عيوم 
الاحصاء المنشورة بالاهرام » عدد 16.16 © ١6‏ يوئيو 1411 « الارقام 
القياسية للاسعار » »© وعدد 15111 »2 /| يونيو .141 7 نفقات المعيقة 
العابة فى شير يونيو » ؛ المقطم ؛ عدد ١١ ©» ١1286‏ يوليو .111 ١‏ الارقام 
القياسية للاسعار » . 


(1م) رعوف عباس ؛ الجركة 'العمالية فى ,صر 1854 لس 161( 2 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ؛ القاهرة 19517 4 صن 4ل - 


اب ؤؤا سه 


من البيان يتضح أن نفقات المعيشة فى مصر فى العشريئات من 
القرن الحالى , قد بدأآت ف التراجع عن ارتفاعها الحاد فى السئوات 
الأربع التالية للحرب ؛ لكن الملاحظ أن هذا التراجع جاء طفيفا من عام 
لآخر » بشكل جعل نفقات المعيشة طوال العشرينات تزيد بأكثر من 
+6./ عن مثيلاتها قبل الحرب باستثناء سنتى 1594 و ٠ 198٠‏ 


وبمقارنة الارقام القياسية لنفقات المعيشة وأسمار التجرئة 
فى 'العشرينات + يتضح لنا أن الاتجاه العام لنفقات المعيفة 6 جاء 
ه أسعار. التجزئة ٠‏ وان كان اسستخراج الارقام 
ات المعيشة » قد ثم على أساس أسعار التجزئة ؛ لا أنسعار 
الجملة » بشكل قدم صورة أقرب الى الحقيقة لنفقات المعيفة 
الحقيقية ‏ الا أن الاعتماد على أسعار التجزئة ف حسابٍ نفقات المعيشة 
أغفل فى نفس الوقت نسبة الارتفاع التى كانت تطرأ عليها نتيهة 
الاختلاف الواضح بين أسعار التجزئة وأسعار السوق السوداء * 


ورغم هبوط أسعار الجملة والتجزئة فى مصر ء أثتاء أزمة الكساد 
العالمى ؛ الا أن هبوط أسعار. الجملة قد فاق نزولا أسعار ما قبل 
الحرب ؛ فى حين ظلت أسعار التجزئة رغم هيوطها » تفوق مثيلاتها قبل 
الدرب ب :/5٠‏ فى سنة ١١‏ و١1‏ ف سنة +ع1 + وهذا ما جعل 
الأرقام القياسية لنفقات المعيشة ؛ تأتى مرتفعة عن مثيلاتها قبل 
الحرب ب 5م/ فى نوقمير 171 و91/ فى توقمير بسة1 40 , 
ويعزى الفارق الواضح بين الأرقام القياسية لنفقات المعيشة وأسعار 
التجزئة ؛ ف ذلك الوقت ؛ إلى تباين أسعار السلع » بشكل واضح » 
فبينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الكفافية التى تقيم أود معظم 
المرري. »العتخت بار يمي السام الألشرفية» وليةا فته تفاع 
متوسط أسعار التجزئة » يبدو عليها الهبوط , ى حين يتضح العكس 
عند تحديد الارقام القياسية لنفقات المعيشة ء والتى تقوم ا السلغ 


“"لكى الاهرام ؛ مدد 1١15478‏ 2 18 يناير 1557 ء 


سا م 

ضرورية الاستهلاك » كاامواد الغذائية والملبس والمسكن ؛ هذا 
فضلا عن بعضن النفقات الضرورية الأخرى ٠‏ 

وعلى الرغم من استمرار هبوط أسعار الجملة فى النصف الثانى 
من الثلاثينات ‏ باستثناء السكر ودقيق القمح ى بعض الاحيان ‏ 
الا أن نفقات المعيثة لم تنخفض تقريبا عن مستواها ابان أزمة الكساد 
العالمى ؛ ومن ثم ظلت تفوق مثيلاتها قبل الحرب العالمية الأولى » 
والبيان التالى يوضح هذا ٠‏ 


الارقام القياسية لنفقات المعيشة فى شهر نوفمبر 


على أساس نفقات سنة 1١91#‏ ع 1٠١‏ 


السنة الارقام القياسية السنة الارقام القياسية 


النفتات. المعيشة انفقات المعيكبة 
لقنن ين يقننا 11 
ةا لفل يننا لقن 
11 لكن 


المصقر : الاحصاء السنوى العام اسسئة 1138-1551 ؛ ص 418 , 


من البيان نجد أن نفقات المعيشة فى التصف الثانى من الثلاثينات ؛ 
لا تختلف عن مثيلاتها أثناء أزمة الكساد العالمى » حيث ظلت فى كلا 
الفترتين تزيد عن مثيلاتها قبل الحرب بحوالى :/7٠‏ + وهذا ما يجعلئا 
تؤكد على أن نفقات المعيشة ف الثلاثينات ؛ قد غلب عليها الثبات » 
رغم هبوط أسعار الجملة ٠‏ ثم جاعت نهاية سنة ١94‏ لتشهد ارتفاعا 
فى نفقات المعيشة عنه ى شهور السنة الأولى ؛ وقد يلغ هذا الارتفاع 
فى نهاية هذه السنة 8/: عنه فى الفترة من يونيو حتى أغسطس ٠٠ ١64‏ 


[ء] سم 


ويعزى هذا الى ارتفاع أسعار السلع , بعد أن ارتفعت اسعار الجملة 
ذات الفثرة بنسبة 99:/40 ٠‏ 

وف الوقت الذى أزدادت فيه الأسعار : وفشلت كل مخاولات 
تثبيتها ؛ بما أدى الى زيادة نفقات امعيشة ؛ كانت دخول معظم 
المصريين تتسم بالضآلة والثبات ‏ وهذا ما ستعالجه فيما بعه ‏ 
ومن ثم العجز عن مجاراة الارتفاع ى الأسعار ونفقات المعيثشة + 


وقذ قامت مداولات عديدة من جائب بعض الباحثين ٠:‏ لتقدير 
نفانات. المغيشة 'النسنوية للاسرة المصرية المكونة من خمسة آفراد ‏ 
الزوج والزوجة مع ثلاثة من الأبناء ب انتهت كلها الى أن مثل هذه 
الاسبرة تحتاج لنفقات معيشة سنوية فى الاوقات العادية ؛ نتواوح 
ن جنيها' ٠‏ ولا كانت هذه التقديرات قد تمت ى 
ة أقل منها دكثير فى العشرينات + 
ات المعيشة لهذه الاسرة فى العشرينا بد على ذلك على 
الأقل بنسبة :/.٠‏ : هى الفارق بين نفقات المعيشة فى أوائل العشرينات 
وأواكل 'القلاثرنات . + 


بين ثلاثين وأر. 


(4) رعوف عباس حامد. : المرجع السابق ؛ صن 1١1‏ . 

(85) هناك اكثر من تقدير لنفقات الاسيرة المكونة من خيسة افراد + 
فقدرها مريت غالى بمبلغ يتراوح .بين ثلائين واربعين جنيها فى الاوقات 
العادية ؛ ووبندل كلايند. 4هداعك© 11/600611 بمبلغ .كر )؟ جنيها مصريا ؛ 
ثم عبد العزيز مليكه بحوالى .هر ؟ جنيها . وهذه التتديراث فضلا عن 
انها جاءت متقاربة » فقد جرت على الاسر الريفية ؛ اما وليم ولسن فذهب 
الى ان الحذ الادنى من نفقات المعيشة القرر للانسان الراشد من اجل 
تدبير الطعام المكسب للغذاء فى المدينة تبلغ ارا .ترثن يوميا أو 5151 
قرشا فى الشهر ٠‏ ءريت غالى : الاصلاح الزراعى ؛ دار الفصول ؛ القاهدة 
؛ ص ص ١! ١.‏ ؛ المقطم ؛ عدد م1198 6 28 أسطسن 
١ 1‏ ملاك الاراضى الزراعية وفلاحوهم » عبد العزيز مليكة » 

مام ؤيظانآ امروظ جءهة عمام تومثنهادودهة. ١‏ العفمعللا: ومملعت. 
,م +1939 عمتفوممهتعادم 


السشاكء؟] مد 


وطالما انتهينا الى رقم تقريبى لنفقات معيشة الاسرة المكونة من 
خمسة آفراد » فالسؤال الذى يطرح نفسه هو : هل تمتع معظم المصريين 
بدخول كانت تمكنهم من العيش مع نفقات المعيشة هذه ؛ عند حد الكفاف 
على الأقل ؟ 

اذا ما أخذنا بما درج عليه الباحثون فى تحديد الدخل الفردئ 
من الدخل القومى ؛ وذلك بقسمة الأخير على جملة عدد السكان ‏ 
وهذا ما يعد التوزيع العادل والمثالى » ولكنه لا يتفق مع ظروف 
المجتمع المصرى ‏ لتماشت دخول كل المصروين مع تقديرات نفقات 
المعيشة الأئفة الذكر ٠‏ وقد ذهب شارل عيسوىق #«موو1 ومابسنه »2 
على هذا الأساس : الى أن نصيب الفرد من الدخل القومى ف مصر 
فى م1ولء بل ور؟1 جنيه مصرى ؛ وكر؟١‏ جنيه مصرى فى الفترة 
من ١+وز ‏ م199 ء ثم هبط الى ؟رم حنيه مصرى ف القترة من 
.عو س١‏ والى كره جنيه مصرى فى الفترة من 8و1 ل 
يوسيو | 000 م 


ولما كانت هذه التقديرات قد قامت على توزيع الدخل القوفى : 
على جملة عدد السكان ؛ فقد اتضح الهبوط المتوالى فى الدخل 
الفردى * تزايد عدد السكان بنسبة ‏ جاعت بمغدل مر/ 
تقريبا سنويا »*9‏ فاقت الزيادة فى !لدخل القومى ٠‏ 


ورغم هذا الهبوط فى نصيب القرد من الدخل القومى ؛ الا أن 
حاصل دخل الاسرة المكونة من خمسة أفراذ بموجبه يغطى نفقات 
المعيشة ويزيد ٠‏ لكن الأخذ بهذا الأسلوب فى تحديد دظل الفرد ؛ 
لا يقدم لنا صورة ولو تقريبية لمستوى المعيشة فى مصر ؛ لأسباب 


رويي ' عتسدمممع مه ومتساممه مذ تمرريع : مامت ,احم 
.4 .م ,1963 املدمآ ,عسرلهمة 
(43) محبد رشدى : التطور الاقتصادى فى مصر »بح ؟ ؛ دار المعارفا ؛ 
القاهرة ؟/51| ؛ ص 516 - 


5-0-7 


عديدة منها ؛ أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد ؛ لا يعمل أفرادها 
جميعا فى معظم الحالات ؛ بل غالبا ما يقتصر العمل على عائل الاسرة 
وحده : أما لكون الاولاد فى سن لا تسمح لهم بالعمل » أو لأنهم ى 
سن تسمح لهم بذلك ؛ ولا يجدون فرص عمل مناسبة ٠‏ وحتى اذا 
عمل كل أفراد الاسرة ؛ على أحسن الفروض فان الدخول ستختلف من 
أسرة لأخرى ؛ تبعا لاختلاف ظظلروف العمل ٠‏ لهذا اذا ما لم يقسم 
الدخل القومى على مجموع الرؤوس البشرية؛ ؛ فلايد من اخثلاف 
الدخول الفردية ليس هن فرد لأخر, ؛ بل ومن أسرة لأخرى ٠‏ 


وغير ذلك لا يتفق هذا الاسلوب الأمثل فى توزيع الدخل » مع 
ظروف المجتمع المصرى » لآنه مجتمع شهد اختلالا صارخا فى توزيم 
الثروة » بين قلة سيطرت على معظم مصادس الثروة » ومن ثم معظم 
الدخل ء وغالبية لا تمثلك سوى قوة عملها ‏ وبالتالى لا تحظى الا بقدر 
يسير من الدخل لا يصل يمعظم أبنائها الى حد الكفاف من المعيشة ٠‏ 


لهذا فان الوصول الى صورة ثقريبية للدخول فى مصر على 
أساس توزيع الثروة العقارية ‏ التى تعد المصدر الأساسى للثروة 
والدخول فى مصر ‏ يكون بمثابة تقديم رؤية أقرب الى المدق 
لمستوى المعيشة فى مصر ء فى ه بين الحربين العالميتين ٠‏ طالما 
أن المجتمع المصرى افتقد الى احصاءات دقيقة لتوزنيع الثروة والدخول » 
التى كان من الممكن. الوقوف عليها » لو طبق المجتمع ضريية الدخل 
التى عرفتها النلدان الأخرى ٠‏ 

وللوقوف على الاتجاه العام استويات الدخول فى مصر ؛ التى 
غلب عليها التفاوت + وفقا للتمايز فى توزيع اللملكبة ؛ بقدم لنا البيان 
التالى اخصاءات وئسبا ان يمتلكون مساحات دون خمسة الافدنة ؛ فى 
مقابل من يمتلكون فوق العشرين فدانا * 


وقام الباحث باستخراج التسب المثوية » واغادة هيكلة الاحصاءات بشكل يخدم البح ٠‏ 


خبلة الملاك 


عدد الملاك ا 

5لءرلاآلار! | ؟1؟آار45كاره 
مغر أكر؟ | مدر كلارة 
؟ترةطر؟ | ؤدكرة؟ائره 
الفكره)كر؟ | 1دهر 1 ره 


5ارماهرا 


2 


كر51 


لالركقءر؟ | كر1ة 


/اه ارت“ 4كر؟ 


5 


أر11 


#اثركءمرا 


لالاكرة الار؟ 


عر لار! 


ز1؟ 


ددر 


4كر؟ك 


كرك 


عقرون غدانا ماكثر 


1 المساحة 
الملاك 
كفكر؟ | كرا | دؤكرمككر؟ 
الككر4؟ | مر1 | +تلارلافكر؟ 
درا 
ككتر؟؟ | كرا | .؟ارلاامر؟ 


المصدر : الاخصاء السنوى العام لعنبى 1153 1191 ؛ ص ص 585 177 » الاحضاء السثوى العام 
العامى 1974-1579 4 من صن .51 511 »4 


467 م ياك بوه اللعفمة الا بمماءت 


نأ حت 

وتشير البيانات السالفة : الى أنه فى سنة 1418 كان هناك حوالى 
كر#” من جملة الملاك المصريين يمتلكون ؛ر0؟/: من جملة الأراضى 
الزراعية » ورغم زيادة أعداد هذه الطبقة الى جملة عدد الملاك ؛ الى 
كركك/ فى سحا ثم سدا/ فى وعدا وورعوي فى موا ء الا أن 
نسية ما تمتلكه الى جملة الاراضى الزراعية لم بنفس الدرجة » 
حيث جاءت على التوالى /ارة؟/ و١*/‏ ثم ؟ر ٠‏ 


وق مقابل هذه الطبقة كانت هناك طيقة أخرى بلعث نسبتها الى 
جملة عدد الملاك فى 1418 حوالى در١/‏ : امتلكث هر58./: من جملة 
الأراضى ؛ واذا كانت نسبة هذه الطبقة قد هبطت الى درآ./؛ من 
جملة عدد الملاك فى الثلاثينات ؛ الا أن نسبة ما تمتلكه الى جملة 
تمثلك فى ١#.‏ حوالى 
١ه./‏ من جملة الأراضى : هبطت الى .5./ فى ه15 ثم ارةر ف 
موا > رغم هبوط نسية هذه الطبقة فى السنة الأخيرة الى جملة 
عدد الملاك بنسية اد 2 


الأراضى الزراعية ظل مرتفعا ؛ فبينما كا 


وبهذا نجد أن حلبقة لم تزد نسبتها الى جملة عدذ الملاك ٠‏ باى 
حال من الأحوال ؛ عن ؟/: : سوطرت على أكثر من ٠5./؛‏ من الدخل ٠‏ 
ف حين أن طدقة ضمت أكثر من 5 من عدد الملاك ؛ لم وزد نصيبها 
من الدخل القومى عن *#/ ٠‏ ناهيك عن التفاوت أن توزيع الذروة 
والدخل بين أبناء هذه الطبقة . والتى تأثرت بشكل واضح بالارتفاع 
الذى طرأ على نفقات المعيثة فى غترة ما بين الحربين ٠+‏ 


وقد ذُهب مريت غالى فى مؤلفه » الاصلاح الزراعى ؛ الى أن 
الآسرة الويفية الكوئة من خمسة افراد. ؛'تختاج للعيش فى «مستوى 
مناسب ء فى الظروف العادية ؛ الى ريع ثلاثة أفدنة تروى ريا صيفيا » 
بها يمكن صاحبهامن زراعتها على مدار السنة ؛ أو ما يتراوح بين 
أربعة أقدنة وربع أو أربعة ونصف لا تروى ريا دائما ٠‏ وينتفع 


ساكء؟ م 


زارعوها بكل ايرادها ء ذون تحمل عبء ايجار أو أجور عمالة » أو 


حتى مصاريف ادارة 29+ 


ومن البيان السالف ؛ نجد أن متوسط ملكية الفرد ممن يمتلكون 
دون الخمسة أفدنة : لم يضل الى المستوى الذى يمكنهم من العيشس 
عند الكفاف ؛ حيث بلغ متوسط ما يمتلكه الفرد دون الثلاثة أفدنة » 
اذا تجاهلنا : أن معظم من كانوا يمتلكون أقل من خمسة أفدنة » 
كانوا همن يملكون أقل من فدان ؛ والذين بلغت نسبتهم الى جملة 
الملاك لأقل من خمسة أفدنة فى الفترة من ١415‏ وحتى 194 ما يتراوح 
بين م/ و ء//0ا, 

واذا كانت هذه المساحة الضثيلة هى كل ما تمثله من مصدره 
للدخل ؛ لأكثر من مه/ من الملاك المصريين ؛ والذين ليس بالضرورة 
أن يعول الفرد منهم عائلة من خمسة أقراد فقط ؛ بل غالبا ما زادت 
على ذلك » لانتشار ظاهرة تعدد الزوجات » ولكثرة الانجاب80 م 
لاتضح لنا الى أى هدى كان الدخل المحدود يوزع على أضعاف ما 
يكاد يكفيه ؛ مما أدى الى زيادة الفقر ى ممر بعد الحرب العالمية 
الأولى بنسبة تراوحت بين +5/: و ١١١‏ عنه قبل الحرب"© ٠‏ 

وزاد .من سوء ذخل هذه. الطبقّة وانتفاز الفقر بيتها » التقلب 
الذى أصاب أسعار الحاصلات الزراعية وف مقدمتها القطن ‏ الذى 
ارتبط سعره فى الداخل بظروف السوق العالمية ‏ الذى يمثل المخدد 
الاساسى لقوة الافراد الزراعيين ااشرائية » فهبوط سعره يعئى تناقص 


(40) مريث غالى : المرجع السابق ؛ صن صن 14 - 11 . 
(4) احمد الشربينى السيد : تجارة مصر الخارجية 1911| 1840| +4 

رسالة دكتوراه غير منشورة مودعة بمكتبة جامعة القاعرة ؛ ص ٠ 8١‏ 
(45) السيالة الاسبوعية ؛ السنة الثانية ؛ عدد وه © 5؟ مارس 

17 « تخسين حال الفقراء فى مصر » عباس شوقى 6 ص 8؟ , 
كلذ 2 .م كك بوه : 8 عم برعأ سمه 


#الان] سم 


قوتهم الشرائية » وعجزهم عن مواجهة الارتفاع فى نفقات المعيشة ؛ 
والتوقف عن تسديد ما عليهم من مستحقات خريبية للحكومة ؛ وديون 
للمرابين والبنوك » وكذلك ديون الرهونات » مما يجبرهم على التنازك 
عن .ممتلكاتهم بأسعار ز وهذا ما حدث فى سنوات ؟؟وا و 94؟وا 
وكذلك ١٠‏ على سبيل المثال500 ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك ؛ كان ارتفاع أسعار القطن يعنى تحسن 
دخول الافراد » وارتقاع قوتهم الشرائية » وتمكنهم من تخليدن 
ما عليهم من مستحقات للحكومة والدائئين ؛ فقد أدى ارتفاع سعر 
القطن فى سنة 1414 الى ارتفاع حصة العملة » المتداولة ى أيدى 
الافراد ‏ ختى بلغت *كره" جنيه مصرى  -‏ الى حذ مكن 
المدينين من تسديد ديونهم وتحمل الارتفاع اللمفاجىء فى نفقات 
المعيشة9 ٠‏ كذلك أدى الارتفاع التدريجى فى أسعار القطن ى 
منتصف الثلاثينات (ه*5١)‏ الى تحسن أحوال الزراع الاقتصادية » 
يدرجة تمكنوا معها من توفير فائض نقدى بعد مواجهة نفقات المعيشة 
ودفع الايجارات ومصاريف الزراعة » لتخفيض ديوئهم » وان تفاوت 
هذا الفائض بين زراع مصر العليا والسفلى الذين أدى تحتسن 
محصولهم ببطء » الى ضعف قدرتهم على تخفيض ذيوتهم بنقس 
الدرجة فى هصر العليا 9" ٠‏ 


(11) المقطم ؛ عدد 1841 4 ا؟ مارسن 1157 7 الحالة المالبة فى 
مصر » 4 وعدد ١١ 6 ١16846‏ بولية .11 ١‏ الحالة المالية فى البلاد » » 
المجلة الاقتصادية المصرية ؛ السنة الاولى » العدد الاول ؛ مايو .111 
" الحالة الاقنصادية » » ص م . 

(15) المقطم » عفد 1941 ) 5١‏ مارسن 1117 « الحالية المالية فى 
البلاد » . 

عن تمدمكظ ما مموصصهة مم1 ,134 .200 .219 ,407 .0 ,م 
ما وممصسمة صم ,136 .6ل .قاط1 :125 .م ,1935 اقنوسة 2 باماسمم 

7 .م ,1935 #وطمودمل8 15 ,معنمقه عتومكط 


سامء؟ سيل 


ورغم تحسن أوضاع الملاك فى منتصف الثلاثينات عن السنوات 
السابقة » بتزايد قدرتهم على تسديد نسبة من ديوئهم ومتأخراتهم 
الغتريبية للحكومة ٠‏ الا أنهم وجدوا معوبة فى مواجهة الرعونات 
على أراضيهم ؛ والتى كانت فى معظمها لحساب بيوت الأقطان والممولون 
الزراعيون والمرابون ٠‏ نتيجة استنزاف نفقات المعيشة المرتفعة معظم 
ما يتحقق لهم من فوائض زراعية!" ٠‏ 

وأدى استمرار تحسن أسعار القطن فى أواخر الثلاثينات » الى 
ازدهار الحالة الاقتصادية للزراع والملاك على حد سواء وتمكنهم من 
التغلب على الزيادة فى نفقات المعيشسة ‏ التى تراوحث ف أواخر سئة 
نوا بين 16/ و 7/50 ومواجية التزاماتهم الضريبية » وتحقيق 
بعض التقدم فى خفض رهوناتهم وديوتهم الاخرى 140 : بشكل ساعد 
فى خفض نسبة الأراضى المرعونة الى جملة الأرامى الزراعية من 
دم ابان أزمة الكساد العالمى ٠‏ 
الثانية30ة .+ 


:ولا لأسعار: القطن من تأثير هكذا ى حجم الدخول الزراعية : 
تدخلت الدكؤمة بآكثر من وسيلة لحماية أسعاره دن الهبوط » وتخفيقه 


()4). عمناة 4 ,مين عع ما بزللككا سم" ,173 .ملظ بفلطة 
نط1 : ,189 ,م باموعة مذ دمتاسالة متسمدمعع عط] بعسوماعمع " 1396 
وطسعل! 15 ملق _بعدمة1 ها ومومسهة سم ,136 .310 ,218 ,407 
167 .م أمنوع؟! هذ «متتمدانة عتصسمممه8 عط #بباوماعمع ,1935 
زم 60 ها ممومسها مع ,80 .ملظ ,219 .407 ,لطا 
بفكل .م بأموويع مذ لملتمشاة عطا ,عمسوماعمع ,1936 ععطسعممه 4 ,متم 
الإمقناصةة 5 بوتت ,«متتلمة؟ ها ممدمسمة سمه 2 .200 ,224 / 407 ,قلط1 
.5 .م 1939 ب#طصممه 23 ممروظ يعمدنا ما املح ده عامدى ,1940 
رحى قدصم عط )ه كامماك عط : ,/لا ,تقهم ,طعلمللة لاع 
اند كتمعط]" .© نط بأصريعا اه ؛مغصسمماءيعل عتسمممعظ فط ده عدبد 4لرم/لة 


زاأفمع اتا ممعولنه عه افمدءة متنققء0 عطا أت إتلبمةع عطا م1 لعغتمر 
+20 .م ازعوعة بمل3 اراتوعنتس عتمزى مطل 


]ا سد 


آثار التقلبات الحادة فيها » على آصحاب الدخول الزراعية غ حيث 
درجت الحكومة بعد الدرب العالمية الأوئى » وحتى أوائل الثلاثينات 
١1؟ؤا ‏ 15# على التدخل فى السياسات الزراعية والتسويقية 
التطن بتحديد زراعته » والتدخل بالشراء ى سوقه فى السنوات التى 
تعرضت فيها أسعاره للهبوط » بهدف خلق ندرة صناعية فى الكميات 
المنتجة ؛ والمعروضة من القطن المصرى بما يساعد على رفع أسعاره ٠‏ غين 
أن هذه السياسات لم يصبها النجاح فى كل السنوات؟© ومن ثم لم 
تتحقق الأهداف اارجوة من ورائها ى رفع الدخول الزراعية أو حتى 
ف سنوات انخفاض آسعار القطن ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك تدخلت الحكومة : بتوفير مصادر تمويلا 
للمزارعين . حتى لا تتركهم لقمة سائئة للبنوك الأجنبية والمرابين : 
الذين أقرض.وهم بفوائد فادحة ؛ طارودهم فى تحصيلها ؛ بمجرد جنى 
المحصول ؛ حتى أجبروهم على عرض محصولهم للبيع ى وقت واخذ 
بعد الجنى 6 بأسعاز هابطة + 


وحتى تخافنا الدكومة للمزارعين على أسعار معتدلة للاقطان » 
تدر عليهم دخلا يتكافء مع ارتفاع نفقات المعيثشة فقد. شرعت منذ 
+15 ف تسليفهم مبالغ بواسطة البنك الاعلى المصرى على أقطاتهم 6 
ثم توسعت فى هذه التجربة فى سنة 1555 عندما أقبل عليها الزراع 
بعد أن هبطت أسعار القطن ٠‏ كذلك شرعت الحكومة فى اعادة التجربة 
فى سنة ١988‏ والاستمرار عليها فى سنة 1554 رغم ضكلة المبالغ التى 
أفرضت .ف هاتين السنتين عما أقرض فى سنة 01954" , 


وعتدما تزايد هبوط أسمار القطن ف أوائل الثلاثينات ؛ أكثرت 


(117) أحمد الشربينى : تجارة مصر الخارجية ؛ ضرص ١7.‏ س ٠ ١7/1‏ 

(14) صحيفة مصلحة التجادة والصناعة » السئة الثايئة » العدد 
الأول © يناير 1111 4 « القطن فى مصر » حسن صقر ؛ ص ص 4)؟ -ه4. 
(م ١4‏ الؤرخ المصرى ) 


0 


الحكومة من انثاء ثونها على مقربة من حقول الانتاج فى الأقاليم » 
ليودع بها المزارعون أقطانهم فى مقابل سلف بلغت ..ور» جنيه لكل 
قنطار ”5 ٠‏ وتولى رجال الادارة اقئاع الزراع يايدذاع أقطائهم ف 
الشون والحصول على السلف : لتخفيف ضائقتهم المالية : وا 
أسعار القطن مزيد من الهبوط ؛ بالتريث فى البيم ٠”‏ 

ولما بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها فى عام 17١‏ بمصر » قررت 
الحكومة انشاء بنك التسبليف الزراعى : ليتولى اقراض الأموال 
للجمعيات التعاونية بفائدة 4./ ؛ اتعيد تسليفها للفلاحين بفائدة سنوية 
٠ "7/5‏ وهى فائدة لا تمثل :/.4٠‏ التى كانت تتقاضاها البئوك 
الاخرى واارابين ؛ والتى بلغت أكثر من :/1١‏ سئويا 29 ٠‏ 

وقد بدأ هذا البنك بداية متواضعة برأس مال لا يمكنه وحده ىف 
وقت وجيز' من القيام على إزالة الخلل بسوق القطن التى تزايدت بها 
عطليات البيع الرخيصة التى تتقدم المحصول ٠‏ و<تى يتمكن البنك من 
جذب مزيد من العملاء جرى مئذ +19 على تقديم سلف على الأقطان 
بواقع /46٠‏ من قيمتها + قابلة للزيادة بنفس النسية كلما زادت 
الاسعار ؛ فى نفس الوقت الذى تغاضى فيه عن طلب أى تغطية للأقطان 
اذا نزلت الأسعار 29 ٠‏ 


- (11) الاهرام 4 عدد ا68"! 4 +!| فيسسمير .41| , 

٠ (95. ثفن المصدر ؛ عدد 1668| ؛ ه نوقيير‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ نفن المصدر ؛ عدد |1811 4 !١‏ سبتمبر 11178 ١‏ حركة 
التسليف على القطن » حديث مع ,دير بنك التسللميف الزراعى ؛ باتريك 
اوبريان : ثورة النظام الاقتصادى فى مصر من المشروعات الخاصة الى 
الاشتراكية ؛ ترجمة خيرى حماد » الهيئة المصرية اللمابة للتاليف والنشر ؛ 
القاهرة .131 ؛ صن ١‏ . 

١911 الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد /ا4!؟ ؛ م سبتمبر‎ )٠١١2( 
. اسباب الازية ونتائجها » عبد الحليم الياس نصيي‎ « 

)٠١( .‏ الاهرام 4 عدد 11664 » 5 يتاير 1111 7 نظاينا الاقتصادى 
واختلاله المصرى يأكل كل حاصلاته قبل زرعها » »© المجلة الزراعية 
المصرية ؛ المجلد ١١‏ ؛ ج 1١‏ 4 نوفيبر +117 ؛ صن 1157 . 


الل 0 


ورغم تسهيلات بنك التسليف الزراعى ؛ التى استهدفت تثبييتة 
الدخول الزراعية » بالمحافظة على أسعار القطن وحماية صغار الزراع 
من:تسلظ اارابين وإواليق المرتفعة النى استتزفت دخولهم ؛ الا'أن 
البنك لم يفلح فى تحقيق أهدافه ؛ لأسباب منها » النظم البيروقراطية 
الحكومية الثى تبطت همة صغار الزراع وجعلتهم يفضلون على البنك 
التعامل مع المرابين 07 : كذلك استخدام. الحكومة:؛ البنك كاداة 
سياسية احاباة الانصار ؛ بمنحهم سلفا ضخمة فى الوقت الذى: تشددتة 
فى مئحها لغيرهم ؛ ويشهد بذلك حصول احدى عائلات مركز فوة©© 
والتى عرف أبنائها بمشايعة الحكومة ‏ فى سنة **ة1 على سلف بلغت 
نسبتها :/.5٠‏ الى جملة السلفيات التى عقذها البنك مع أبناء لكر 
خاصة بعد أن رقع البنك الحد الأقصى للكية المتعاملين معه من أربعين 
فدانا الى تسعين فدانا ثم مائتى فدان فى سنة و13 


وغير هذه المحاولات الدكومية التى استهدفت تثبيت الدخول 
الزراعية » فقد تدخلت الحكومة كذلك لحل المشاكل المترتبة على ضعف 
هذه الدخول : نتيجة هبوط أسعار الخاصلات الزراعية ع ى مواجهة 
ارتفاع. نفقات المعيشة » وجاءت مشكلة الديون وما ترتب عليها من 
نزع.للملكيات » ابان آزمة الكساد العالمى » من أهم هذه المشاكل التى 
تطلبت تدخل الحكومة لخلها * 


005 :2 .م ناك بوه : 137 ,تموم بطعلللم قلع 


(#) فوه بلذة على شاطىء النبل قرب رشيد © والآن اد مراكر 
محافظلة كفر الشيخ ؛ محمد رمزى : القاموس الجغرافى © القسم الثاتى » 
ج ١‏ » مطبعة ؤزارة التربية والتعليم ؛ التاهرة ١104‏ ؛ صرص ١١9‏ 
مللاء 

(ه١1)‏ الاهرام » عدد 90/1115 © (١‏ سسبتمبر 71911 الازمة فى 
الريف 4 « ؟ » عبد الله حسين ٠‏ 

)٠5(‏ عاصم الدسوقى : كبار ملاك الاراضى الزداعية ودورهم فى 
المجتمع المصرى 1516 11518 ؛ الطبعة الاولى » دار الثقافة الجديدة » 
القاهرة 191/5 4 ص 2٠٠١‏ » محمد رشدى : المرجع المنابق '؛ ص ص 
1511-4 


؟ا] سه 


ومشدكلة الذيون الزراعية من المشاكك الثى عرفها ملاك الأراضى 
منذ ارار حق الملكية الفردية » والتوسع فى زراعة الحاصلات النقدية 
دون توافر المصادر الكافية لتمويل صغار ومتوسطى الملاك على 
وجه الفصوص ٠‏ لذلك غالبا ما عقدوا قروضا بفوائد مرتفعة 
لا يحددها قانون : فى سنوات الرخاء الاقتصادى المرتبط بارتفاع 
أسعار. الحاصلات الزراعية : اما بدافع الانفاق الاستهلاكى والزراعى » 
واما بدافع شسراء مساحات من الأراضى البور لاستصلاحها واستغلالها 
أو الاتجار فيها ٠‏ وطالما كان هناك رخاء متمثلا فى احتفاظ أسعار القطن 
بقدر من الارتفاع المجز » لم يجد المدينيين مشكلة فى تسديد ما عليهم 
من أقساط وفوائد ديون ٠‏ 


قفى سنوات الرخاء بالعشرينات عقدت قروض غديدة ؛ كان أهمها 
فى سنوات 1551 1954 وبينما كان المدينون يسدذون ما عليهم من 
أقساط وفوائد ؛ اذا بالأزمة الاقتصادية العالمية تمتد الى مصر ؛ وتهبط 
أنسعار الحاصلات الزراعية ؛ وبخاصة القطن » الى حد أعجز المديئين 
عن تسديد الديون التى أخذت ف التراكم عليهم ؛ بعد أن تشدد المقرضون 
ف شروط اقراضهم : بزياذة سعر الفاكدة على القروض الجديدة » 
وتلك التى عجر المدينين عن تسديد أقساطها من 5/: الى 3/: ؛ مما أدى 
الى قبض يد المدينين عن دفع أقساط ديوثهم عن الفترة من 159 
لعا شيف 

وقد أدى تراكم الديون » بدرجة رعنت ف مقابلها حوالى 5م/: 
من جملة الأراضى الزراعية ى أوائل سنوات الأزمة"2 ؛ فى الوتت 
الذى فشلت فيه كل محاولات الحكومة لتثبيث أسعار القطن والدخول 
الزراعية ؛ الى انتشار حركة مصادرة الملكيات وبيعها بصورة مروعة » 


)٠١‏ الاهرام + عدد ١1116‏ 4 15 سسبتمبر 1481 7 الازمة فى 
الريف. » عبد الله حسين مع فتح الله بركات . 


٠ عاصم الدسوقى : المرجع السابق » ض 1/إ1‎ )٠08( 


-8(؟ د 
ففِى 19١‏ نظرت محكمة مصر المختلطة وحدها فى حوالى ١٠١١‏ 
قضية0 واستمر بعد ذلك #ظر قضايا نزع الملكية ى ترايد » 
حتى أن المحكمة فى م١‏ كانت تنظر فى الجلسة الواحدة ما يتراوح بين 
؟0 قضبية و 04" قضية ؛ كما حدث أن تم الحجز فى أسبوع واحد 
على #سد؟ عقار0١2,‏ 


وقد دفع ائتشار حركة مصادرة الأراضى وبيعها بأسمار زهيدة 
المدينون ب وكان من بينهم كبار رجال السياسة ‏ الى مطالية الحكومة 
بالتدخل لانقاذ ثرواتهم المرهونة والمعروضة للبيع فى مزادات بأسعار 
وقد استحابت الحكومة لضعوط المديئين » وتدخلث أكثر 
مرة منذ سنة م9١‏ لحل آأزمة الديون العقارية ‏ #مو١‏ و وا 
و لامها الى أن أعلنت فى وعة١‏ عدم تدخلها بين الدائنين 
والمدينين ؛ عندما أدركت انه لم يعد ثمة محل لاتخاذ اجراء تشريعى 
بعد تسوية يناير 219019 ٠‏ 


وف الوقت الذى كانت تبذل فيه الحكومة محاولات لحل أزمة 
الديون » بالتدخل بين الدائئين والمدينين توقع المسئولون البريطائيون 
فشل هذه المحاولات من البداية ؛ وذهيوا الى أن الحل يكمن ى 
اتجاء. أسغار القطن 219 » .ولهذا فشلت محاولات الحكومة ف انهاء 
هذه الأزمة ؛ لأن تدخلها لم يعد على صغار الملاك بأى فائدة » 
كما أن التسويات العقارية التى تمت لم تصب الا جزءا يسيرا من 


٠ 174 تسن المرجع ؛ صن‎ )1١( 
. 1978 المجريدة التجارية المصرية ؛ عدد م54 © 16 اكتوبد‎ )١١( 
بم ملك بره : 8 بل اسه‎ 27 207 
٠ ١5١ 2 ١548 عاصم الحسوقى : المرجع السابق ؛ ضن ص‎ 


ركان عتممكا ما ممووههة سم" ,134 ,ملة .219 / 8.0.407 
152 - 151 بوم ,1935 اكندونة 2 بتعتسمع 


6( سم 


الأفراد » وجاءت فى النهاية ى صالح الدائنين :أكثر منها ف شع 
المدينين019 ا 


لهذا أجير منتار الملاك : بعد أن حرموا من التسويات: ؛ على 
بيع ممتلكاتهم لتسديد ديونهم بشكل أوصلهم الى درجة من الفقر 1140 ع 
اقتئموا معها بالفتات وما دونه » وريما هذا ماجمل شسارل 
عيسوى يذهب الى أن مستوى معرثشة المزارع فى مصر عندئذ 
كان أكثر انخفاًا من مستوى معيثة القلاح الأنجليزى فى القرن 
التاع بدا 


وف الوقت الذى عجزت فيه الدخول الزراعية لصغار الملاك 

عن الوفاء باختياجاتهم فى ظل تزايد نفقات المميثبة + الناجم عن 
ارتفاع الأسعار : كانت هناك شريحة من المستأجرين وبخاصة 
صغارهم » عجزت فى ظل الظروف السالفة » عن تخقيق الدخول 
التّى تمكن أبنائها من العيش عند حد الكفاف ٠‏ 

وضمت هذه الشريحة من فقدوا أراضيهم من صغار الملاك + 
لضيق ذات اليد :“وكذلك اصحاب المساحات الصغيرة ؛ الذين لخأوا 
لاستئجار مساحات من الأراضى لزيادة دخولهم » بعد أن عجزت 
المساحات التى تحت أبديهم غن توفير الدخول المتوا ازنة مع ارتفاع 
نفقات المعيشة ٠‏ 


بيد أن أحلام هذه الشريحة فى زيادة دخلها من وراء استغلال 
مُساحات 'من الأراضى بطريق الايجار ؛ تبددت نتيجة ارتفاع 
ايجارات الأرافى ؛ رغم استمرار انخفاض" 'أسعار ' الحاصلات 


)١19(‏ مضبطة الجلسة الحادية عقرة لمجلسن التواب ؛ 1١‏ اغسطس 
ع ص للم 

(114) فسن المصدر ؛ صن 6516 . 

زقلل هه سمت - لللة عه ومريظ : مائمة باعمممر 
.36 بم ,1954 «مقدمة ,فصن عتتسممممع 


و|؟] سه 


الزراعية ؛ حتى أصبح ريع الفدان » لا يغطى قيمة الايجار: » مضافا 
اليها المصروفات الزراعية ٠‏ 

ويعزى ارتفاع الايجارات ٠‏ الى تركز ملكية معظم الاراضى 
الزراعية فى .يد حفنة من الملاك فرضوا شروطهم الايجارية على 
المستاجرين ؛ نتيجة ثبات المساحة الزراعية ؛ وتزايد الضغط عليها من 
جانب سكان الريف لغُياب فرص العمل غير الزراعية ؛ مما أدى الى وجود 
سوق سوداء لابجار الأراضى الزراعية : مثلها فى ذلك أى سلعة 
بالسوق019, 


وهذا يعنى بالضرورة وجود وسطاء عرفوا بكبار المستآجرين '؛ 
كانوا يخصلون على الأراضى من كبار الملاك فى مساحات كبيرة + 
ثم يعيدون تأجيرها من الياطن ف مساحات صغيرة » من عرفوا بصغار 
المستأجرين مع الاحتفاظ بقدر من الربيح لانفسهم ؛ ساهم بطبيعة الحا 
ف رفع القيمة الايجارية على صتار المستأجرين والتى كان تزداد 
كلما زاد غدد الوسطاء ٠‏ 


- ولما كافت الايجارات تتم لدة ثلاث سنوات فى الغالب » فقد 
تعرض المستأجرين على اخثلاف مستوياتهم لكثير من الغبن فى فترة 
الدراسة » نتيجة استمرار. تقلب أسعار. الحاصلات الزراعية » 
وبخاصة القطن , ويزداد هذا الغبن اذا ما تعرضت أسعار القطن 
للهبوظ على التو من التعاقد ٠‏ وهذا ما حدث فى معظم سنوات 
الدراسة » ودفع المستاجرون الى دطالبة الحكومة بالتدخل لرفع 
العَبن عنهم ٠‏ :! و 

وقد استجابت الحكومة لمطالب هذه الشريهة » وقامت فى كثير 
من الأوقات الاستثنائية التى تعرضت فيها أسعار القطن للهبوط » 


. 169 عاسم الدسوقى : المرجع السابق ؛ صن‎ )١15( 


-1(؟] سم 


بمحاولات لخفض الايخارات وتثبيت دخؤل المستأجرين بما يخفف عنهم 
عبء ارتفاع نفقات المعيشة + 

وقد جاء أول تدخل حكومئى لحل مشكلة. الايجارات ؛ على أثر 
الانهيار المفاجىء لأسعار القطن فى أوائل العشرينات باصدار ققائون 
فى بنة ١95١‏ باعادة النظر فى ايجارات الأراضشى للسنة الزراعية 
.كور ١9و‏ : بواسطة لجان ايجارات الأراضى الزراعية » التى 
تألفت على مستوى المديريات من أحد القضاة رئيسا واثنين من الأعيان 
يمثلون الملاك والمستأجرين وبعد أن حدد العمل بهذا القانون 
مدة عام آخر ؛ فكرت الحكومة فى سئة 1590 فى اصدار تشريع 
ممائل له : ثم اكتفت بائشاء لجان استشارية للتوفيق بين الملاك 
والمستأجرين ٠‏ وعندما أصيبت أسعار القطن بالهبوط ٠‏ ابان أزمة 
الكساد العالمى » ارتفعت قيمة الايجارات » وبخاصة ما عقد منها 
فى أواخر العشريئات : ولم ينته آجله ٠‏ ولهذا أصدرت الحكومة ف 
ديسمبر 190٠‏ قانوئا أعطى من يقوم بتسديد ,/؟ ايجار السنة 
الزراعية 5؟ة 1 1*٠‏ مهلة عام حتى أول سبتمير 191 ب 
فى تسديد المتنقى من قيمة الايجار ؛ فضلا عن اعفائه من المتآأخرات 
المستحقةعن الستتين الزراعيتين السابقتين بمقتضى العقد ٠‏ كذلك 
نص القاثون على اعفاء من سدد :/١‏ من قيمة ايجار السنة الزراعية 
.كوا +«سوا من باقى قيمة الايجار ؛ واعفاء من يسدد :/10٠‏ من 
ايجار السبئة الزراعية ١5٠‏ ب ١*#وا‏ من ال «نم/: الأخرى 218 , 

ورغم صدور هذه القوانين الا أن الايجارات لم تهبط بدرجة 
تجعل ما ينتجه الفدان المستأجر يغطى قيمة الايجار 9" التى 
بلغت 56/ مما ينتجه الفدان قبل الحرب العالمية الثانية”؟؟ ‏ مع 


(111) مضبطة الجلسة الحادية والمشرين لمجلسس الثواب ؛ (»# 
يولية 1555 ؛ ص ٠ 1١١7.‏ 

. 1١65 ل‎ ١68 عاصم الذسوقى : المرجع السابق » ص ص‎ )١1( 

٠ 165-168 نفسن المرجع » ص ص‎ )١11( 


ب 97(] سس 


توفير قدر من الدخل يمكن المستآجرين من مواجهة الارتفاع المحسوس 
فى نفقات المعرشة » وهذا ما جعل هذه الشريحة فى معظمها دون 
حد الكفاف الذى حال بيئها وبين تجميع مبالغ نقدية تمكنها من ثسراء 
مزارع لحسابها ؛ والتطور الى نظام الاستغلال الفعال للملكيات 


٠ الزراعية‎ 


وغير فئة المستأجرين الذين أعجزتهم الايجارات المرتفعمة 
للاراضى ؛ عن ت الدخول التى تمكنهم من العيش عند حد الكفاف ؛ 
كانت هناك شريحة أخرى ءانت الأمرين من جراء الغلاء الذى اجتاح 
البلاد فى الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى بداية 
الحرب الثانية ٠‏ ونقصد بهذه الشريحة » الأعداد الغفيرة المعدمة من 
أبناء الريف المصرى ؛ التى لا تمتلك الا بيع قوة عملها للعيش ٠‏ 

ولما كانت فرص العمل اللازراعية غير متوفرة بالريف + لذا 
اشتد ضغط المعدمون على العمل الزراعى ؛ بشكل أدى ألى انخفاض 
أجورهم : من منطقة لأخرى : حسب أعدادهم : وأسعار الحاصلات + 
وطبيعتها » حيث غلب الارتفاع عاى أجور العمالة الزراعية + با مناطق 
المزدحمة بهم كالنوفية والقليوبية على سبيل المثال ‏ فى حين 
هبطت هذه الأجور بالمناطق المخاخلة بالسكان ؛ ففى الوقت الذى 
تراوح فيه أجر العامل الزراعى اليومى بين 5؟ مليما وه؛ مليما ى 
1401 بالمناطق الغنية بالعمالة50 » تراوح هذا الأجر بالمناطق الفقيرة 
بالعمالة فى *م؟١‏ ما بين ٠ه‏ و 5ه مليما بمنطقة سخا و ٠ه‏ و55 مليما 
فى المرابعين ثم 45 مليما و٠7‏ مليما فى ونطقة ب بشسبيشن 0177 


2050 :20 .م ماك بوره ,11 مومه ,للمللم ةل 
(151) المقطم » عدد 111188 6 15؟ أغسطس 1181 ١‏ يلاك الاراضى 
الزراعية وفلاحوهم » عبد العزيز . 
(؟11) صحينة مصلحة التجارة والصناعة »؛ السنة الثامئة » العدد 
الثانى » فبراير 14175 « القطن فى مصر » حسين على الرفاعى ؛ صن 186 4 
وكانت سخا من أعمال الغربية ؛ والآن من اعمال كفر الشيخ » ايا المزابمين 


كما؟ سس 


بالاضافة الى هذا التفاوت فى أجر العمالة الزراعية من منطقة 
لأخرى ؛ اختلفت كذلك الاجور من العمال الدائمين « التملية » الى 
العمال المؤقتين « الخطرية  »‏ ف كل منطقة ؛ فبينما كان أجر العام 
الدائم يتراوح بين ٠١‏ قرشا و١١١1‏ قرشا فى الشهر ؛ كان أجر العامل 
المؤقت يتراوح بين ها قرشا و٠؟١‏ قرثا29 , 


وبمقارنة أجر العامل الزراعى فى فترة ما بين الحربين » وأجره 
قبل الحرب الأولى ‏ والذى تراوح بين أربعة قروش وخمسة قروس 
ونصف )9‏ وجدنا أن أجور العمالة الزراعية ى فترة ما بين 
الحربين ؛ لم ترتفع بنفس درجة الارتفاع فى الأسعار ونفقات 
المعيثسة مما جعل هذا الكم الهائل من العمال المعدمين يعيشون دون 
خط الفقر بكثير ٠‏ 


وبذلك تأثرت دخول أهل الريف ‏ سواء من اعتمد منهم على 
ريع آرض امتلكها ؛ آو ريع آرض استاجرها » أو من اعتمد منهم على 
قوة عمله ‏ الذين كانوا يمثلون أكثر هن ثلثى سكان مصر ٠‏ على 
اختلافة مستوياتهم » بالئقلبات التى طرأت من وقت لأخر على أسعار 
الحاصلات الزراعية ؛ وخاصة ابان أزمة الكساد العا مى ؛ التى انخفضت 


تمهى احد توابع ناحية دقييره ؛ بمحافظة كفر الشيخ ؛ اما بشبيشش. فهى 
أحدئ قرى الغربية ؛ والتى تتبع مركر المحلة . محمد رمزى ؛ المرجع 
السابق ؛ صرص 58 --78 4 (11 4 .هاا ء. 

(119) عاصم الدسوقى : المرجع السابق » ض 1١7‏ » المقطم » 
عدد 15518 6 14 اغسطس 1171 ١‏ ملاك الاراضى الزراعية وفلاحوهم ٠»‏ 
عبد العزيز مليكة »© صحيفة مصلحة التجارة والصناعة ؛ السنة الثليئة » 
العدد الثانى »؛ غبراير 1155 ١‏ تقرير السكرتير التجارى لدار الملدوب 
السابى البريطاتى عن النحالة الاقتصادية فى مضر » » صن 84[ . 

000 .36 .م الاتناخمع-للدم غه اموورع : وعاعمقك ,موقا 
صحيفة مصلحة التجارة والصناعة »؛ السنة الثاينة ؛ الغدد الثانى 6 غبراير 
6 * 7 القطن فى مصر » حسين على الرفاعى ؛ ص 186 ٠‏ 


5١6‏ سم 


فى ظظلها الدخول يما جعلها لا تغطى ولو جزء من نفقات المعيشسة ؛ التى 
ارتفعت بتحول الكماليات الى ضروريات + 
الأثار الاجتماعية للفلاء : 

وقد أدى هذا الاختلال الواضح بين نفقات المعيشة المترايدة » 
والدخول المتدنية بالريف ؛ الى سوء حالة أبنائه الاجتماعية , الذين 
ساءت حالتهم الصحية ؛ نتيجة غياب الرعاية ؛ التى يرجم بعضها 
الى حرمائهم من المياه النقية الصالحة للشرب 27 ؛ وسوء التخطيط 
العمرائى الذى انتاب قراهم وأدى الى تلاصق المنازل فى الجوار 
وتقاريها فى الواجهات ؛ بعد ترك فقط أزقة وحوار ضيقة جدا 
للمرور 59 لم نترك مجالا للتهوية الصحية ٠‏ 


وقد دفع غياب الرعاية ااصحية بالريف ؛ وغض الحكومة والبرلمان 
الطرف عنه » بعض الكتاب الى التنديد بسياستهما نحو الريف على 
70 مفحات احدى الصحف الوانعة الانتشار. فى ذلك الوقت » 
قذهب أحدهم الى أنه « بالرغم من المنظر المعيب « بالريف » لم قر 
مصلحا واخذا ٠.‏ أو نائبا أو مسئولا يطلب انقاذ أبنائه من شفائهم » 
ووضع تظام يكفل اضلاحا قرويا قريبا من النظام الراقى الانسانى 
البديع الذى منحته بريطانيا العظمى لزارعيها ٠٠‏ « ثم تساءل » لماذا لم 
يلاحظ ملاقاة- هذا العيب ف توزيع اعتمادات الميزائية المصرية » التى 
أخذت ف أسباب التضخم منذ عشرات السنين بغير أن يراعى فيها 
اصلاح حال أهم طبقة عاملة فيها »230 ٠‏ 


ره؟1) مضبطة الجلسة السادسة عشرة لمجلس النواب » ٠١‏ 
أقسطس 1198 6 ص 059 - 

15 ) الاعرام » عند 9.1( © (١‏ يوئيه [118 « بلا الريف 
وتحسين حالتها » ٠‏ 

997 الاهزام ؛ عدد لإلاه/ا! 6 1 ديسمبر م( « الطبقة الغايلة 
فى مضر هل لها نصيب من الاموال العبومية » عثيان مرتضى ٠‏ 


]اه 


وقد أدى غياب الرعاية الصحية بالريف الى هذا الحد » فى الوقت 
الذى عجزت دخول ساكنيه عن تمكينهم من الانتقال الى الحواضر » 
لعلاج الأمراض ااترتبة على تلك الظروف + الى انتشار بعض الأمراض 
بصورة مروعة بين أبناء الريف ؛ كالملاريا والسل ؛ والبلاجرا » هذا 
فضلا عن الاحابة المزمنة لحوالى 0/:/ من آبناء الريف بمرض أو 
أكثر امن الأمراض المستوطنة ٠‏ كالبلهارسيا » والانكلستوما التى 
أصابت ما لا يقل عن #*/: من الفلاحين المصريين » والأخطر من 
هذا انتشرت بالريف أمراض سوء التغذية : التى أصبحت شائعة 
نتيجة عيش عدد كبير من أبنائه عند مستوى يقل عن حد الكفاف 22290 , 
وقد بلغث خطورة هذه الأمراض حدا . أنها أودت بحياة :/4٠6‏ من 
سكان بعض النواخى فى كثير من السنوات23590 . 

وقد مثل سوء الوضع بالريف هكذا عامل طرد لابنائه الذين 
تزايد تذفقهم على المدن ؛ بحثا عن فرص عمل تدر عليهم الدخل 
الذى يمكنهم من العبش أصحاء » وعند حد الكفاف ٠‏ وتجلت زيادة 
التدفق من الريف على المدن : فى الارتفاع المستمر في عدد سكان عواصم 
المديريات فى الفترة من ١510‏ حتى بم14 ؛ الى جملة عدد السكان ف 
مصر”1) ٠‏ وقد بلغت الزيادة فى مدن | 
عنها في باقى المديريات ؛ نتيجة تفضيل سكنى هذه المناطق من جانب 
أبناء الصعيد ٠‏ وأبناء المديريات القريبة منها بالوجه اليحرى 9920 . 


ة والقاهرة درجة واضيحة 


رركن :13 - 12 .هم بعك بره : ,للا ,يتمهم ,طعلمالم لجاع 
عاسعمو 4 ,معنده ,ممق ما مموصصقا تمك 80 ,ملز ,407/219 ره بعر 
.154 .م .1936 
)١15(‏ مصر الصناعية ؛ المجلد الثالث © العدد الخامس »؛ مايو 
١ 17‏ مستقبل مصر الاقتصادى » د. م ليقفى ص 85 . 
(11) احبد الشربينى السيد ؛ تجارة مصر الخارجية ؛ ص 15 , 
)١11(‏ الاهرام » عدد 76384 ؛ ؟ يوئية .؟5| 4 ١‏ الازمة ». » 
وعدد 19/116 4 5 اكتوبر 1981 « ازمة فى الريف الزراعة بين الملاك 
والمستاجرين » عبد الله حسين » التجارة ؛ غدد +1 4 5 خبراير 15915 . 


لل 2 


والذين دفعهم الجوع الى غدم وجود غضاضة ف الارتزاق من وراء 
جمع أعفاب السجاثر » وبيع الأشسياء الثافهة 22190 ٠‏ 


وهكذا أدى تردى الدخول الزراعية لغالبية هل الريف ‏ بسبب 
ضآئة المساحة التى يتملكونها ؛ وارتفاع ايجارات الأراضى ؛ وانخفاض 
الأجور ٠‏ وعدم وجود فرص عمل غير زراعية ‏ الى سوء حالتهم 
الاجتماعية ؛ بدرجة أدت الى تفشى الامراض فيهم , بعد أن عجزت عن 
علاجها دخولهم ااضعيفة التى استنزفتها نفقاث المعيشة المرتفعة » مما 
دفعهم الى هجر الريف بأعداد كبيرة الى المدن ؛ بحثا عن فرص عمل 
وظروف معيشية وصحية أفضل + 


أما التجار الوطنيين فلم يكن حالهم أفضل من الفلاحين فى غلك 
الغلاء الذى اجتاح البلاد ف فترة ما بين الحربين » خاصة أن معظمهم 
كانوا من ذوى الخبرة المعدودة فى النشاط التخارى ؛ كما انهم ركزوا 
نشاطهم فى تجارات متواضعة » آهمها تجارة التجزكة » وان كان منهم 
قلة تمتعت بوضع مالى مرموق : مارست التجارة الخارجية الى جائب 
الاجانب ٠‏ 


ويرجع تأثر التجار بما أصاب البلاد من غلاء * لارتباط حركة 
الاسواق ؛ بالقوة الشرائية الفلاحين + الذين ارتبظوا فى معظمهم 
بعلاقات مالية مع التجار الذين استدانوا هنهم اما بالاقتراض المباشس 
أو الشراء العاجل بالأجل ٠‏ وخير شاهد على هذه السلاقات تزايد 
قضايا الحجز التى أقامها التجار على ممتلكات الفلاحين الذين عجزوا 
عن تسديد ما عليهم من مستحقات لهم ؛ بعد أن ضاقت بهم الحا 
ابان أزمة الكساد العالمىي © + 


ولما كان هناك قاسم مصلحى مشترك بين الفلاحين والتجار ) 


(؟18) الأعران 4 غدد لإلاة/!! 2 ؟ ديسمبر 1188 . 
(181) الأمرام ؛ عدد /الاه/ا! 6 5 ديسمير 1938 م 


ال ؟]؟ سم 


لذا تأثر النشاط التجارى فى الأسواق ؛ بالحالة الاقتصادية للفلاحين » 
الذين كان تحسن خالتهم الاقتصادية ؛ بارتفاع أسعار الحاصلات 
الزراعية؛ ؛ يعنى انتعاشس الاسواق ؛ واذا ما حدث العكس وساءت 
حالتهم وهبطت قوتهم الشرائية » نوقفت حركة الاسواق » لاثقطاعهم 
عنها ؛ بعد اكنفائهم بما دون الضرورى من الأشياء ٠‏ 


فقد أدى ارتفاع أسعار القطن عقب الحرب العالمية الأولى ؛ الى 
تحسن القوة الشرائية للفلاحين بشكل مكنهم من تحمل نفقات المعيشة 
المرتفعة : ومكن ااتجار هن تدقيق قدر من الأرباح ؛ بعد أن راجت 
تجارتهم. ؛ ومن ثم أصبحنا لا نسمع عن كثير من حالات اهار 
الافلاس بينهم + ولما تعرضت أسعار القطن للهبوط فى سنة 155١‏ > 
فى الوقت الذى كانت ما تزال نفقات المعيشة مرتفعة » أصيب دولاب 
العمل فى الاسواق بالارتباك + نتيجة الشلل الذى انتاب حركة البيع 
والشراء : مما آثر فى التجار الذين تزايد عدد من أفلس منهم » ومن 
انسحب من الإسوق ؛ فى حين قصر من ظل به » نشاطه على نوعيات من 
السلع المربحة950 ء 

ثم أدى عدم انتظام حركة البيع والشراء بالأسواق فى النصف 
الثانى من العثشرينات ؛ الى تزايد عدد من أسهر افلانسهم من التاجن ٠‏ 


ف النصف الثانى من العثئرينات + وأوائل الثلاثينات , عن مثيلاتها 
قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


(154) المقطم » عدد 1.16 4 16 توفيبر 1111 « غلاء المعيفة , 
هل تعود الاسغار الى مستواها قبل الحرب » فضل اله جنخو . 


ا-98)] اس 
بيان. بعدد التفاليس التى أشهرت 
على أساس .أن سنتى 1918 2 1914 جاءءز 


إلى عدد التفاليس ,| . عدد التفاليس ' .. غدد التفاليس 


التى اشهرت التى أشهرت التى اشهرت 
الملذنك حدما اذا قرها١ا‏ لفل كرءء؟ 
11 راك 5لا ارال 585[ الركء؟ 
اكقل كرفا 0#ؤا ‏ لمرمة 1‏ 8]ؤل ‏ ارمهطا 
فلن غرا. 8كذل ‏ لكرنا؟؟ 1‏ ©6مؤ(ل كرك]ل 
ننننا قرام حكن هر/1؟؟ مالقا ر1؟ا 
151 لكل لم رن 


المضفر .: مصلحة عيوم الاخضاء : الاخضاء الستوى العام لعابى 
1191 19148 ؛ المطبعة الاميرية بالقاهرة 1175 4 ص 105 ٠‏ 

ومن خلال البيان ؛ نجد أن حالات اشهار الافلاس بين التجار. ؛ 
ارتفعت فجأة فى سنة ١95١‏ عن مستوى ما قبل الحرب ٠+‏ ورغم 
معاودتها الهبوط فى سنتى ١45+‏ و1958 » الا أنها سرعان ما أخذت 
فى الارتفاع ثانية عن مستوى ما قبل الدرب بكثير . حتى انها بدات 
فى تجاوز ضعف ما كانت عليه قبل الحرب منذ 19455 » ثم جاءت بداية 
الثلاثينات لتشهد تزايدا ى حالات اشهار الافلاس بين التجار » 
لدرجة انها تجاوزت ثلاث أضعاف مستوى ما قبل الحرب فى سنتى 
انوا و ؟خعوا + ويعزى ارتفاع حالات اشهار الافلاس بين التجار, 
فى أوائل الثلاثينات ؛ الى استمرار تسلط الارتباك على حركة البيع 
والشراء بالأسواق ؛ بسبب أزمة الكساد العالمى والضائقة المالية التى 
ألث بالبلاد : نتيجة هبوط أسعار القطن290© ٠‏ 


(؟1) والجدير بالذكر ان التجار المصريين شكلوا الغالبية العظمى 
ممن أشهر افلاسهم من التجار ؛ فمن بين 01 حالة افلاس اششسهرت فى ابريل 


]؟ سم 


وبالاضافة الى تزايد حالات اهار الاقلاس بين التجار 
أزمة الكساد العالمى تزايدت كذلك قضايا البروتستات ‏ الاعلان 
عن توقف الدقع تمهيدا لاثسهار الافلاس ‏ حتى أن المحاكم المختلطة » 
كانت تنظر يوميا فى أكثر من 565 قضية متها(15؛ ٠‏ 

وقد سعى التجار لتجنب الضائقة المالية ؛ واشهار الافلاس 
بالمتعط على اللاحين لاستيفاء ديونهم - التى قدرت بآلاف 


7 يكتفظون به من غلال لاستهلاكهم الخاص ؛ وكذا منقولاتهم 
المنزلية ؛ والاعلان عن بيعها فى مزادات بأقرب أسواق الناحية التى 
بها المدين 2350 . 


وما فشل التجار فى استخلاص ديونهم من الفلاحين بما يجنبهم 
مغبة الافلاس ؛ فقد طالبوا الحكومة بالتدخل لحمايتهم من 
الأفلاس أسوة بالفكات الاخرى ؛ اما باصدار موروتوريوم بتآجيل 
دفع الكمبيالات المستحقة عن تواريخها مدة ستة أشهر على الأقل 958 ع 


خوالى 46 تاجرا مصريا ؛ كما كان من بين 15 حالة فى ابريل 1112 
حوالى /اه من المصريين ؛ ومن بين 15 حالة فى مايو 11517 حوالى 2١‏ من 
المصريين © ازيد من التفاصيل » الاقطم 6 عدد ١1514‏ 4 6 سسبتمبر .191 
© التجار بين شقى الرحى » » الجريدة التجارية المصرية » عدد 14171 © 
14 مايو 1715 4 وعدد 801/8 2 56 يونيو 11517[ . 


(75]) المقطم » عدد 11417 6 ١6‏ 'غسطسن [198 « اغيثوا التجار 
والتجارة » زكى سابا ٠‏ 

١87‏ ) التجارة ؛ عدد 15 4 1 ديسيبر 1181 » الجريدة التجارية 
المصرية ) عدد ١| 4 1١/1‏ يثاير .11 ») وعدد ؟؟96؟ © ١5‏ يناير 
14154 ؛ وعدد 49654 لا فبراير ١174‏ »© وعدد «5ه" © /ا! يولية 
اين 


(4؟١)‏ الاهرام ؛ عدد 157/818 4 ١١‏ يولية 11181 « الازمة التجادية 
وتفريجها ») ٠‏ 


-ه]] سد 


أو بتخفيض أجور المدلات التجارية بنسبة 21/5٠‏ + وثوفير مصدرا 
تمويل ‏ بنك تسليف تجارى مثلا ‏ لاسعاف التجار وتحسين حالتهم 
بعد أن كفت البنوك التجارية عن اقراض معظمهم7 2 + 

ولما صمت الحكومة أذانها عن مطالب التجار » ذهبت الأزمة 
الاقتصادية بمن لم يتمتع منهم بمركز مالى ثابت فى السوق كان يمكنه 
من اجتياز ظروفها الصعبة وتسديد ما عليه من ديون ‏ بعد أن تكدست 
السلع بالمخازن ؛ وأصاب التلف بعضها . وبخاصة ما كان يستهلكه 
الفلاحون ‏ الذين ضغْطوا نفقائهم فى ظل الضائقة المالية + 


وبعد أن خفت حدة الآزمة الاقتصادية فى منتصف الثلاث 
بدأت خالات اشهار الافلاس بين ااتجار المصريين تقل من ٠ه‏ حالة ى 
وسو روسو الى »بن خالة فى جعو/ريام؟! ء ثم جاعت سنة بكوا/ 
معدا لتشهد زيادة فى حالات اشهار الافلاس « ١6+‏ حالة 40170 
مصحوبة يزيادة عدد البروتستات : التى دفغت التجار الى مناشدة 
الحكومة بالفصل فيها ؛ لمساعدتهم وصون مصالحههم9!؟© ٠‏ 

وقد ارتبط سوء حالة التجار فى أواخر الثلاثينات » بالارتفاع 
المفاجىء فى الأسعار » ونفقات المعيشة عندما تليد الجو السياسى 
الدولى ؛ بغيوم الحرب التى دفعت كبار التجار الى تخزين السلع » 


(5؟1) الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 2011 © 6 توفمبر .147 
« رفع عريضة الى جلالة الماك بالتماس تخفيض اجور المساكن من تجار 
القاهرة » . 

)١1(‏ الاهرام » عدد ١1/6116‏ 4 19 سسمبتمبر 1477 7 التسليقة 
القجارى للتجار » عبد الله حسبين ٠‏ 

(141) مصلخة عموم الى الاحصاء ؛ الاخصاء السئوى العام 
/15651 -- 1518 ع ص (55 . 

(؟5١)‏ مجلة غرفة القاهرة ؛ السنة الرابعة ؛ العدد الاول »© يثاير 
بلكلا صزكاء 

(م ه٠١‏ الإرخ المصرى ) 


-50]؟ سم 


ورفع أسعار المعروض منها بالأسواق ؛ فى الوقت الذى اتجه فيه 
جمهور المستهلكين الى الاكتقاء بالضرورى منها © يعد أن هبطت 
دخولهم عن مواجهة الارتفاع المفاجىء فى الأسعار ونفقات المعيشة + 

وهكذا تأثر التجار كنيرهم من الشرائح الاجتماعية المصرية » 
بالغلاء الذى انتاب البلاد فى فترة ما بين الحربين العالميتين » والذى 
جعل غالبية المصريين من أصحاب الدخول المحدودة + يعيشون دون 
جد الكفاف الذى عرقل الحركة التجارية فى الاسواق » وزاد من 
حالات اشسهار الافلاس بين التجار ؛ والثتى تجلث بوضوح فى سئوات 
انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية : واتجاه أصحاب الدخول 
الزراعية » الى الاكتقاء بما دون الاشياء الضرورية للحياة + 

واذا كان هذا حال الفلاحين والتجار فى ظل الغلاء الذى ساد 
البلاد فى فترة ما بين الحربين العالمتين فان ظروف العمال + لم تكن 
بأفضل منهم ؛ خاصة بعد أن فقدوا معظم قرص العمل التى توافرت 
لهم ابان الحرب العامية الأولى * 

فمما لا مرية فيه ؛ أن الحرب العالمية الأولى : قد وفرت للعمال 
المصريين سوق عمل رائجة ؛ بعد تزايد الطلب الفجائى عليهم من جانب 
السلطة العسكرية ؛ وأصحاب الورش الصناعية » عندما وفرت الحرب 
للسوق المصرية قدرا من الحمابة الطبيعية ‏ بعد أن ركزت الدول 
المتخاربة اهتمامها على المجهود الحربى ‏ أدى الى تزايد الطلب على 
المنتج المحلى رغم تواضعه التقنى ‏ وازدياذ الطلب بالتالى على العمالة 
التى اتسع سوق عملها بدرجة تمكنت معها من التغلب ‏ الى حد ما 
على بعض آثار التضخم الذى أصاب البلاد أثناء الحرب + 

ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها , بدأ العمال يعيشون حياة بالغة 
السوء » لانتشار البطالة بينهم ؛ بعد أن سرحت القوات العسكرية 
من كان يعمل فى خدمتها من العمال ؛ كما سرحت بعض الورس 
الصناعية كل أو بعض عمالها » عندما اضطرت لغلق أيوابها أو مواربتها 
بعد أن عخزت عن الدخول فى منافسة متكافئة مع المنتجات الاجنبية » 


لا؟] سم 


التى إخذت ف التدفق على اللنسوق المصرية بعد الخرب ٠‏ آما الغمال 
الذين لم تصبهم البطالة ؛ فقد قبلوا العمل بأجور ضعيفة » لا تكاد 
تفى بما بسد الرمق » ىف ظل ارتفاع نفقات المفيشة0495 . 

وقد دفعث أوضاع العمال المتردية ‏ من بطالة الى مستوى 
أجور ضعيف : فى مواجهة أعباء حياة متزايدة نتيجة ارتفاع الأسمار 
ونفقات المعيشة ‏ يعد الحرب + العمال الى خوض نضال جماعى مع 
أصحاب رأس المال ؛ لتحسين ظروفهم الاجتماعية » بجعل الأجور 
تتكافء مع الارتفاع فى الأسعار ونفقات المعيشة » فضلا عن تحسين 
خلروف عملهم » وقد حركت هذه الأعداف العمال نحو تأسيس الثقابات 
بهمة كبيرة فى أنحاء البلاد ؛ وكذلك الاتحادات التى تقوم على جمسع 
شملها وتقوية جبهة العمل فى مواجهة أصحاب رأس المال244 ٠‏ 


وبينما كان العمال فى سعيهم لتأسيس التقابات والاتحادات ؛ 
كانوا كذلك قد بدأوا صراعهم مع رأس امال » بعد أن أحسوا بتزايد 
نفقات المعيشة فى النصف الأول من العشرينات : ولذلك نظموا ف 
سنتى *#؟وا ل 1984 سلسلة من الاضرابات ى القاهرة 
والاسكندرية؛" ؛ لم تسفر عن تقذم لطالبهم التى دارت حول 
زيادة الأجور ؛: وتحديد ساعات العمل ؛ والتى كانت فى مقدمة 
ما يسعى اليه العمال حتى الثلاثينات ٠‏ 

ثم جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية ؛ لتزيد أحوال العمال ضثثا 
على إبالة » للانخفاض الذى طرآ على أجورهم بنسبة تراوحت بن 


1 و 50/: عن ذى قبل » ولارتفاع نسبة البطا ؛ عندما 


(1649) رعوف عباس حايد : الرجع السابق » غرض 8] - 9/1 »© 
المقطم ؛ عدذ ١.7717‏ 4 7 مارسن 11419 ١‏ الغلاء واجور العبال » فضل 
الله جنحو . 

(155)رعوف عباس : المرجع السابق ؛ عرص 4لا ؛ .8 4 481 41 

(140) نفس المرجم » ص 18م 


لساخم؟]؟ لم 


اضطرت الشركات التى كسذت فنتقاتها الى خفض أجِورٍ عمالها بعد 
أن تخلضت بالفصل من أعداد كبيرة منهم 2929 , 


ونظرا لارتفاع تكاليف المعيشة ؛ لم يتقبل العمال هذه الظروف 
بهدوء ؛ بل عنى اتحادهم يتنظيم الاضرابات المتفرقة ؛ التى جاء مطلب 
تحسين الأجور فى مقدمة مطالبها ؛ ومع ذلك لم يستجب أصحاب رأس 
المال لهذه المطالب » بشكل أدى الى استمرار تسلط السوء على حال 
العمال ؛ بعد أن أصبح الانخفاض الطابع الميز لاجورهم290 ٠‏ 


ثم جاء النصف الثانى من الثلاثينات ليشهد مزيدا من التردى 
فى أحوال العمال بعد صدور انون عقد العمل فى ه9١‏ ؛ وئصه على 
تحديد مكافأة للعامل فى نهاية الخدمة ؛ بعد مرور س_نوات حددها 
القانون على العمل ؛ بيد أن أصحاب رأس الال لم يكتفوا بسوء 
استغلالهم للعمال ؛ وراحوا يتهربون من دفع هذه اكافآة » عن طريق 
قصلهم للعمال بين الحين والحين واعاد ة ؛ حتى لا تتحقق 
لهم مدة الخدمة التى يستحقون عنها مكافآة ٠‏ وقد جاء التهرب من 
هذا القانون متزامتا مع انخفاض معدلات الأخور : وطول ساعات 
العمل ؛ واستمرار نفقات المعيشة على ارتفاعها 6:8 . 


لذلك أدى صدور هذا القائون واستمرار عمليات التهرب منه » 
الى تفجير السخط الذى تراكم عند العمال على أوضاعيم المتدنية » 
رغم توقف نشاط الاتحاد العام لثقابات عمال القطر المصرى فى 


(1653) نفس المرجع »؛ صرص !1 18 ؛ توال عبد المزيز » 
اضواء جديدة على الحركة العمالية المصرية .158 11668 » دار النيضة 
العربية » القاهرة //[9ا ؛ ص صن هلا ؛ م) )2 ,ما + 

(1419) رعوف عباس : المرجع السابق ؛ صرص 58 »© ٠١١‏ ؛ ثوال 
عبد العزيز : المرجع السابق ؛ صن صن 18 »4 .5 4 06 4 هلا 

(164) رعوقة عباس ؛ المرجع المايق » ص 1١١5‏ . 


- نا ” 


سنة +7901 ؛ وربما أن توقفه كان وراء سوء تنظيم الاضرابات 
العمالية التى اجتاحت النصف الثانى من الثلاثينات ؛ واتخاذها طابع 
العنف وتدمير الآلات والمنشآت ٠‏ 


فشهد منتصف 195 أضراب عمال سركة ترام الاسكئدرية ؛ بعد 
أن تعثرت مفاوضاتهم مع ادارة الشركة » حول المقترحات التى تقذموا 
بها لزيادة أجورهم ٠‏ كذلك أضرب عمال شسركات تكرير السكر بالحوامدية 
فى ١‏ يوليو ةا » وعمال معامل الزيت بالاسكندرية : وعمال شركة 
الغزل الأهلية بالاسكندرية ؛ عندما غضت شسركاتهم الطرف عن مطالبهم 
ألتى دارت خول زيادة الأجور » وخفض ساعات العمل » وقد بلغت 
اضرابات العمال بهذه الشركات حدا من العنف. والتدمين للمنشآت 
والمرافق ؛ دفع الحكومة الى استخدام قوات البوليس لاجبارهم على 
التخلى عن المنشآت ؛ مما أسفر عن وقوع اصابات بين العمال92 ٠‏ 


ورغم استمرار اضرابات العمال فى فترة ما بين الحربين ؛ من 
أجل تحسين أحوالهم بزيادة أجورهم بشكل يجعلها تتماشى مع الارتفاع 
فى الاسعار ونفقات المعيشة » وتحسين ظروف العمل وغيرها ؛ وكذلك 
حرص أتحادات العمال التى تأسست ف الفترة ؛ والتى أعيد تأنسيسها * 
على جعل قضية زيادة الاجور فى مقدمة القضايا العمالية الملحة0017 ٠.‏ 
الا آن أجور العمال الصناعيين فى مصر » عند نهاية الثلاثينات » كانت 
ما تزال من أدنى الأ جور ف العالم ؛ الى درجة أثارت دذهشة أحد 
الدارسين الأجانب لتاريخ مصر الاجتماعى21”0 ؛ لما لمسه من فارق 


(16) نشن المرجع » ص ٠+ 1١.6‏ 
(.ة1) بتعف ما نتمورسها سمط ,8 .ملم ,407/219 .0 
نإلاءكة سم 76 7300 .هاط1 :155 ب 154 .وم ,1936 عوطصمعموط 4 ,معلدك. 
.م ,1936 أقنايسم 25 ,ماسم بمعلع 16 
)٠61(‏ رعوف عبابن ؛ المرجع السابق ؛ صرص 8ه ل 55 4 
4 
)١51(‏ باتريك أوبريان : المرجع السابق ؛ صن 5) , 


تت 
كبير بين ما يتلقاه العامل من أجر ؛ وبين نفقات المعيشة المرتفعة ى 
أواخر الثلاثينات : والبيان التالى يوضح ما طرأ على نفقات معيشة 
العمال من ارتفاع ف أواخر الثلاثينات ٠‏ 
بيان بنفقات معيشة العائلة بالنسبة للعمال الصناعيين 
فى ثسهر مايو من كل عام على أساس مثيلاتها فى ©0191 
المنطقة ىول /151 ةا 


متوشط. الركم متوشك ‏ الركم. قتوسط الرقم 
النفقات القياسبى النفقات القياسئض النفقات القياسى 


0 وان نزلة م 1ه تناس كن 
32 ور رما يقد الك كذ 11 
الوجه البحرى 598 1١60‏ 0 56 0 1.4 15500 قال 


بد مجموع النفقات للاسرة بمحافظة بصر /ار183 ترثا ات ٠١١‏ 
والوجه القبلى 2127 قرشما - ٠٠١‏ والوجه البحرق ار0؟1 قرا - ١١١‏ 
المصدر : الاخصاء الستوى العام /1559 - 15148 ؛ صن 1117 . 


والأرقام الواردة بهذا البيان تنطق بالارتفاع الطفيف فى نفقات 
المعيشة فى سنتى 5م؟1 وبامه١‏ عنه قبل الحرب العالمية الأولى » ثم 
الارتفاع الواضح فى مم١١‏ عنها فى السنتين السابقتين ؛ وهذا الارتفاع 
أمر طبيعى ؛ لأن استخراج النفقات والأرقام القياسية لها ؛ يجرى 
على حوالى 8؟ سلعة ضرورية ‏ مواد غذائية ووقود ومواد تنظيف # 
كانت اتجاهات أسعارها العالمية ف ارتفاع » وتأثرت بها السوق المصرية 
أيضا ؛ باعتبارها احدى وحدات السوق العالمية ٠‏ لكن اللاطبيعى هو أن 
لا تتساير الأجور هذا الارتفاع المستمر فى الأسعار » وتظل على ثبائها 
لفترة طويلة ؛ يئرتب علبها حدوث فجوة بين الدخول والنفقات ؛ مما 
يعكس الوضع المعيشى المتدنى للعمالة الصناعية المصرية ٠‏ 

واذا كان التدنى فى مستوى المعيشة قد أصاب العمال الذين 


- ل 0 


كانوا يعملون ظوال العام بأجر تراوح فى أواخر الثلاثينات بين 4ر1" 
جنيه مصرى و #رء؛ جنيه مصرى7" ٠‏ فما بالنا بمستوى معيشة 
الكم الهائل من العمال العاطلين سواء من سادت بيئهم البطالة 
الموسمية ‏ لعملهم فى صناعات موسمية كحلج الأقطان على سبيل 
المثال ‏ أو من تفشت فيهم البطالة الزائدة والتى لا يجدون ىف 
ظلها فرص عمل اطلاقا + 


وقد شكل هؤلاء العمال الءاطلين ؛ مصدر خطورة على الأمن 
الداخلى : فى ظل الارتفاع الواضح فى الأسعار ونفقات المعيشة * 
فقد كانت البظالة وانخفاض الاجور ء وراء تزايد عدد الجرائم 
التى ارتكبت بدوافع اقتصادية ؛ والتى انتشرت ف تلك الفترة بصورة 
مخيفة فى المدن وبالذات فى القاهرة ٠‏ ويتجلى هذا فيما شهدته فترات 
الكساد الاقتصادى من تزايد للجرائم وتنوعها ؛ فقى أوائل العشرينات 
ترئب عاى تزايد البطالة وانخفاض الاجور ؛ فى وقت كانت نفقات 
المعيشة ف قمة ارتفاعها . ان تضاعف عدد الجراكم » رغم التدابير 
التى اتخذتها مصلحة الأمن العام لوقف الجريمة أو الحد مثها ؛ فبيئما 
كان مجموع الجرائم فى سنة 1514 لا يتعدى 4546 جريمة ؛ اذا به 
يتضاعف فى سنة 1981 عندما وصل الى 807/5 جريمة ؛ ثم 8404 جريمة 
فى سنة 8؟14 وان كان هذا العدد من الجرائم قد هبط تسبيا منذ 
“0و1 » فيعزى ذلك للتحسن الذى طرآ على الاحوال الاقتصادية » 
وانخفاض الأسعار ونفقات المعيشة عنه فى السنوات السابقة9"!؟ ؛ 
حيث انخفض عدد الجرائم من 44رم فى سنة 159 الى اعمر/ا ىف 
سنة 1908 ثم مهار" فى سنة 121955 ٠‏ 


٠ 158 رعوف عباسى ؛ المرجع السابق ؛ صن‎ )١68( 
سبتمبر 11516 7 الامن العام‎ 11 4 ١.148 المقطم » عدد‎ )١64( 
٠ 1155 خطوة الى الامام » » التجارة » عدد 564 4 ؟ نوفيبر‎ 


(186) مصلحة عموم الاخصاء ؛ الاحصاء السئوى العام 1913 
لإكقل ع ص كملاء 


حب 


ولما تفاقمت مشكلة البطالة ؛ وهوت الأجور ‏ ابان أزمة الكماد 
العالمى ؛ فى الوقت الذى استمرت فيه انفقات المعيشة على ارتفاعها : 
تزايدت نسبة الجريمة الى درجة أرقت الجهات الأمنية والحكومية : 
وراحثا تسعيان للحد منها ؛ بترحيل العمال العاطلين بالمدن الى المناطق 
التى نزحوا منها”"'2 ٠‏ وايجاد حلول اشكلة البطالة » التى أصدر 
مجلس الوزراء قرارا بشأئها » بموجبه تشكلت لجنة لدراسة المشكلة 
وتقديم اقتراحات بأفضل الوسائل لكافحتها ؛ غير أن اللجنة واجهت 
ت فى عملها جعلت الفشل فى أداء مهمتها من تصيبها !"2 ٠‏ لهذا 
أخذت الجريمة تعاود ارتفاعها من 55ءرلا فى سئة 194 الى 6اكرم 
فى سنة ةا ثم ؟#كرة فى سن برعو 100 , 


وهكذا أدى انخفاض الاجور ؛ وانتشار البطالة بين العمال فى 
الوقت الذى تزايدت فيه سوط الحياة الى تزايد عدد الجرائم 

بسكل أقاق الساظات الحكومية والجهات الآمنية . التى قامت بمحاولات 
غير قعالة للحد منها ٠‏ 


أما شريحة الموظفين فكانت فى مقدمة الشرائح الاجتماعية التى 
لم تتأثر بالغلاء ؛ الذى تسلط على البلاد فيما بين الحربين العالميتين » 
ويرجع هذا لارتفاع مرتباتهم بعد علاوات غلاء المعيشة التى حصلوا 
عليها مواجهة التضخم الذى اتتاب البلاد ابان الحرب العالمية 


(16) المقطم ؛ عدد 115171 ؛ لا سبتمبر 117 7 يشبكلة الصعايدة 
العاطلين فى العاصية » © وعدد 111.1 ؛ 15 يوليو 168 »0 مشاهدات 
فى الريف » جلال حسسين ؛ الاهرام ؛ غدد 8.1"| ؛ 5| سسبتيبر [11| 
« اصلاح الريف » هاشم فوزى عبد الرحمن - 

(11) رعوف عبان : المرجع السابق » صن 6( . 

(1648) مصلحة عموم الاخضاء : الاحصاء السنوى العام /1551 م 
كوا ا ص للك 


ل 11717 اسم 


الأولئ نه والتى استحال سحبها منهم حتى بعد أن ذهبت أسباب 
منحها ؛ وانخفضت الأسعار عن المستوى الذى منخت ف ظله ٠‏ 

وأدى استمرار ارتفاع مرتبات الموظفين » الى زيادة الاعتمادات 
الخاصة بهم ف الميزانية العامة للدولة من خمسة ملابين جنيه فى بسئة 
4 لأكثر من 1١‏ مليونا من الجنيهات فى 155 ثم حوالى ه0/ 
من الميزانية فى ١955‏ و بس/ فى 2701528 و 460./ فى ميزانية 
بسو نلتاكا, 


وقد هال ما أصبحت تمثله اعتمادات الموظفين من عبء على ميزانية 
الدولة ؛ كل من الحكومة والبرلمان ؛ على حد سواء ؛ ومن ثم ارتفعت 
الأصوات المنادية بوجوب تخفيضها : والعودة بمرتيات الموظفين الى 
مستوى يحقق تكافوٌ فى الدخول بينهم وبين الشرائح الاجتماعية 
الأخرى ؛ وخاصة أصحاب الدخول الزراعية ؛ الذين انخفضت دخولهم : 
يهبوط أسعار الخاصلات الزراعية » حتى تعود الأسعار الى مسبتواها 
الطبيعى ؛ بغد أن يجد التجار صعوبة فى تسويق السلع بالاسعار 
المصطنعة غ التى يقبلها الموظفين + 


وقد فتح مجلس النواب ملف مرتبات الموظفين للمناقشة ى سنة 
؛ وأعاد مناقشته مرة أخرى فى بسئة 145 ؛ ودفعه الى مناقشة 
هذا الموضوع » أحد الاقتراحات التى تقدم بها بعض التواب » لوضع 
حد للزيادة فى مرتبات الموظفين حتى يتسنى القضاء على التضخم 


)١5(‏ الاهالى ؛ عدد /6!؟ 4 6 سمبتمبر 1111 » المقطم 4 عدد 
» )1 فبراير 1141# « غلاء المعيشة هل تمود الاسعار الى مستواها 
قبل الحرب » فضل الله جئحو . 

(11) مضبطة الجلسة الثاينة والاربعين لمجلس النواب © 18 ابريل. 
اذا ؛ صص 5١لا‏ 2 055 ؛ .)ل . 

(111) نفس المصدر : مضبطة الجلسة الساذسة عقرة + +[ 
أغتسطين 1585 4 صن 9ه . 


دعت 
ف من وقع العلاء ؛ على أصحاب الدخول الزراعية المنهارة ٠‏ 
ابراهيم الهلباوى : وعبد السلام عبد الثفار ‏ من الأعضاء 
الدستوريين بالمجلس ‏ خطا واحدا فى دفاعهم غن الافتراج » الذى لم 
يكونا من بين مقدميه ٠‏ فذهبا الى ضرورة يض مرتبات الموظفين 
بعد أن زالت الأسباب التى كانت وراء منحوم علاوات غلاء المعيشة » 
وعادت الأسعار الى المستوى الذى يتلائم مع دخولهم بدوئها ٠‏ وحتى 
لا بتهما بالتدامل على الموظفين : راحا يعقدا مقارنات بين مستويات 
دخول كل من القلاحين والموظفين ؛ أثذاء اشتطاظ الأسعار ء وهبوطها ٠‏ 
وكيف تغلب أصحاب الدخول الزراعية على ارتفاع نفقات المعيشة . 
إبان استطاط الأسعار : بفضل الارتفاع الواضح فى دخولهم ؛ والمرئبط 
بالارتفاع فى أسعار القطن ٠‏ هذا فى الوقت الذى عجزت فيه مرتبات 
الموظفين عن اعاشتهم عند حد الكفاف ؛ مما دفع الحكومة الى منحهم 
علاوات غلاء معيقة : تحمل أصحاب الدخول الزراعية متلنها من 
خلال تحصيل ضربية القطن التى فرضت ف ذلك الوقت ٠‏ ثم انتقلا 
لاظهار ما طرأ على الدخول الزراعية من هبوط جعلها 2 
نفقات المعيشة رغم الهبوط الطفيف والمستمر فى الأسعار » فى الوقت 
الذى ظلت فيه مرتبات الموظفين على ارتفاعها بشكل جعلها تمثل عبء 
على أضحاب الدخول المحدودة ؛ للا لها من تأثير ى جغل الاسعار 
فوق طاقتهم » هذا فضلا عما كانت تمثله من عبء على خزائة الدولة ٠‏ 
وبعد ذلك انتهيا الى ضرورة تخفدض مرتبات الموظقين ٠‏ ورغم مناقشة 
هذا الموضوع ف أكثر من جلسة , وأكثر من دورة ؛ الا أن المجلس لم 
ابنته الى تشريع بثسأنه » بعد أن رفض كل الاقتراحات التى تقدمت 
يحلول له259 ٠‏ 


وقد 


(111) ننسى المصدر ؛ مضبطة الجلسة التاسعة عثيرة © 18 بولية 
صصص 118 ل 114 ؛ ومضبطة الجلسة الثاينة والاربعين ١8‏ ابريل 
4 ؛ صصص 1/97 .37/6 


ل 0 


وأثناء الأزمة الاقتصادية ذهب البعض الى ضرورة اتقاذ اجراء 
لوقف ارتفاع مرتبات الموظفين لما لها من أثر فى رفم الأسغار 
واستمرار موجة الغلاء70٠٠‏ + وأكد على ذلك وكيل وزارة المالية ‏ 
أحمد عبد الوهاب باسا ‏ عندما ذهب الى أن الأسعار ستكون على 
مستوى دون ما هى عليه ؛ اذا ما لم تتوافر للموظفين المرتبات التى 
تمكنهم من دفع الأسعار التى يفرضها التجار 270 . 


ورغم ارتفاع الدعوات بتخفيض مرتبات الموظفين ؛ الا أن هذه 
المرتبات » لم تتحرك نحو الهبوط أو 
تمثله من عبء على ميزائية الدولة فى النصف الثائى من الثلاثينات » 
بعد أن أصبحت تستنزف حوالى 45./ من ميزائية الدولة السنوية ؛ 
هذا فضلا عما كانت تمثله من عبء على آصحاب الدخول المحدودة + 
وبخاصة أصحاب الدخول الزراعية : الذين انخفضت دخولهم عن 
نققات معيشتهم ؛ بدرجة دفعت النائب محمد محمد الوكيل الى تقديم 
استجواب لمجلس النواب : حول سياسة الحكومة تجاه القرية المصرية » 
وتردى مستويات المعيشة بها » بعد أن انخفضت دخول ذويها » منتقلا 


تثبت ؛ ومن ثم استمر ما كانت 


فى استجوابه الى عقد مقارنة بين مستويات معيثشة أصحاب الدخول 
الزراعية » ومستويات معيشة الموظفين + التى ارتفعت ؛ لارتفاع 
مرتباتهم » والتى دفعت المستجوب الى التساؤل : هل هذه المرتبات 
هى مرتبات الموظفين فى بلاد ناطحات السحاب أم فى مصر ؛ وهى 
البلد الذى لا يصيب متوسظ الفرة .فيها تصف فذان. من القسروة 


015 المقطم » عدد 114107 4 .؟ اتغسطسس (158 ١‏ الازية 
والموظفون » انعد لطفى خسن ؛ وعدد |1111 © 50 سبتمير .1517 
٠‏ غلاء المميفة » . 

(114) الاهرام » عدد 4لاه"| + |8 يناير (111 ١‏ مكافحة غلاء 
المعيفة وتخفيف وطاة الازمة الاقتصادية » مذكرة احيد عبد الوهاب باشا . 


-75؟ سدم 


العقارية ى حين أن بعض موظفى الحكومة يتقاضون مرتبات أعلى من 
مرتب رئيس الجمهورية الالمانية7”"© ٠‏ 

وهكذا عاشت شريحة الموظفين حياة رغدة فى ظل الغلاء الذى 
عم البلاد فى الفترة الواقعة بين الحربين الءالميتين » لاستمرار 
مرتباتهم عند معدلاتها ‏ بعد أن حصلوا فى سنوات الحرب على علاوات 
غلاء المعيشة ؛ لمواجهة التضخم الذى انتاب البلاد ؛ ابان الحرب 
العالمية الأولى ؛ وحتى بداية العشرينات » والتى جعلت أقلهم منزلة 
أسعد حالا من الفلاح والعامل الصناعى ٠‏ 

#0# 

وهكذا أدى الغلاء الذى انتاب مصر فى فترة ما بين الحربين ؛ 
الى الاحساس المتزايد بارتفاع نفقات المعيشة بالنسبة للمصريين » 
خاصة الغالبية التى لم ترتفع دخولها بشكل متكافء مع ارتفاع 
التفئقات ٠‏ 


وقد أدى هذا الى اتجاه الحكومة لاتخاذ عدة اجراءات : جاعت 

ف معظمها ؛ لوضع حد لارتفاع الأسعار » وبخاصة أسعار 
التجزئة ؛ وكذلك تثبيت الدخول وعلى وجه الخصوص الدخول الزراعية : 
من خلال التدخل فى السياسات الزراعية والتسويقية للحاصلات ؛ بما 
يساعد على رفع أسعارها ٠‏ 


وقد ترتب على فشل الاجراءات التى اتخذت ؛ لمواجهة ارتفاع 
الأسعار » أن زادت الأزمة الاجتماعية حدة » لاتساع الفوارق بين 
قلة امتلكت معظم الثروة ؛ وتمتعت بدخول مرتفعة » مكنتها من 
العيش فوق مستوى نفقات المعيشة المرتفعة بكثير ؛ وغالبية لم تمتلك 
الا نسبة شثيلة من الثروة ؛ ومن ثم لم تحظ بدخول تمكتها من 


(154) مضبطة الجلسة السادسة غثرة لمجلس التواب 4 ٠.‏ 
اغسطسن 1195 ؛ صن 60564 . 


17 سه 


العيش. عند حد الكفاف ؛ ولهذا تفشت بينها الامراض الفتاكة الناتجة 
اما عن غياب الرعاية الصحية أو سوء التغذية » والتى دفعتها الى 
هجر مجتمماتها الريفية الى مجتمع الدينة الذى التمست فيه سبك 
رزق أفضل ورعاية صحية أوفر ٠‏ 


علاوة على هذا أدى ارتفاع نفقات المعرشة + وتزايد أعباء 
الحياة ؛ الى تبلور الصراع الطبقى بين أصحاب العمل ورأس 
المال » والذى بدأ يأخذ طابع العنف فى قطاع الضناعة ؛ لاجبار أصحاب 
رأس المال على التخلى عن بعض مكاسبهم ؛ لتحسين مسستويات 
معيشة العمال ٠‏ غير أن هذا الصراع لم يثمر عن مكاسب » لآأن 
أصحاب راس الال كانوا هم النخبة السياسية التى أمسكت بتلابيب 
الامور فى البلاد ؛ والتى كان من الصعوية بمكان عليها التئازل عن 
بعض مكاسبها الشخصية للعمال ٠‏ 


كذلك آثر سوء معيشة أصحاب الدخول الزراعية والعمال + 
فى الحالة التجارية العامة بالبلاد : وى وضع بعض التجار + الذين 
تزايد اقلاسهم » بعد أن أكتفى أصحاب الدخول المحدودة + بمأ هو 

تطلبات الحياة فى ظل الغلاء ٠‏ 


دون الضرورق من 

واذا كان الموظفون قد امتلكوا الدخول التى لم تجعلهم يتألون 
من الغلاء وارتفاع نفقات المعيشة ويشكلون غبئًا على الأسعار ؛ فقد 
جاء هذا على حساب أصحاب الدخول المحدودة الزراعية بالذات » 
الذين تحملوا ما كان يمنح للموظفين من علاوات على مرثباتهم ى 
شكل خرائب ‏ جاءت ضريبة القطن فى مقدمثها ‏ كانوا يدفعوئها 
للحكومة ٠‏ 

وبذلك يكون الغلاء وما نتج عنه من ارثقاع نفقات المعيشة » 
ف ظل الاختلال الواضح ف توزيع الثروة ؛: قد أدى الى تفجير 
الصراع الطبقى : كما ساهم فى تعقيد الأزمة الاجتماعية ٠‏ 


قائمسة المصادر والمراجع 


أولا ‏ الوثائق : 
١‏ - الوثائق غير المنشورة : 
وثائق الخارجية البريطائية ٠‏ 
.7224 .407/219 ,407/218 .هك 
الوثائق المتفورة ؛ 
محاضر جلسات مجلس الثواب سنوات :عا » 
مكذا كوا ء٠‏ 
مصلحة عموم الاخصاء والتعداد ؛ الاخصاء 
السنوى العام للقطر المصرى سئوات 1581 
ككة1ا واككوا1 ب اكوا و بنو1 ا سوا 
ثانيا - الدوريات : 
التجارة 4و1 , اسه , بسوز . 
الجريدة التجارية المصرية ؟8وا ب 58و و١‏ | ب ةا ٠‏ 
السياسة الاسبوعية ٠ ١95997‏ 
المجلة الاقتصادية المصرية .سه . 
- المقطم حاذا ‏ ككو] ونوا ا 4نؤاا ٠‏ 
النشرة الاقتصادية المصرية ؟0؟١‏ ء 
الأهالى 14وا ب مولا م 
- الامرام ككوا سكول مكحرء سور وغيف الوا 
صحيفة مصلحة التجارة والصناعة ؛ بلّهؤ ٠‏ 


94؟ سس 
مجلة غرفة القاهرة وا 2 ١544‏ * 


مصر الصناعية 9؟و! ؛ "ها + 


ثالثا ‏ البحوث : 
أحمد الشربينى السيد : موقف الحكومة من التضخم ابان 
الحرب العالمية الأولى ؛ المؤرخ المصرى ؛ العدد 
الأول : يناير هذا ٠‏ 


رابما ‏ المراجع العربية : 

باتريك اوبريان : ثورة النظام الاقتصادى فى هصر من 
المشروعات الخاصة الى الاشتراكبة » ترجمة خيرى 
حماد ؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر + 
القامرة «ينول + 

ح رغوف عباس حامد : الحركة العمالية ى مصر فهفةا ‏ 
+هوى ء ذار الكاتب العربى للطباعة والتشر » 
القاهرة 507وا + 

عاصم الدسوقى ؛ كبار ملاك الارامى الزراعية ودورهم ف 
المجتمع المصرى من ١414‏ 19686 ؛ الطبعة الأولى ؛ 
دار الثقافة الجديدة ؛ القاهرة هوا + 

محمد رشدى ؛ التطور الاقتصادى فى مضر ؛ ج © ه 
دار المعارف ؛ القاهرة وا ٠‏ 

مدمد رمزى : القاموس الجغراف » القسم الثاتى ؛ الجزء 
الثائى ؛ مطبعة وزارة التربية والتعليم + القاهرة 
ممه + 

مريت غالى : الاملاح الزراعى ؛ دار الفصول » 
القاهرة 465و ٠‏ 


عه نذأت 


نوال عبد العزيز : أضواء جديدة على الحركة العمالية 
المصرية .م1 ه14 » دار النهضة العربية » 
القاهرة برها ٠‏ 

خامسا : الرسائل الملمية : 

: رسائل باللفة العربية‎ ١ 

أحمد الشربينى السيد : تجارة مضر الخارجية ١41١4‏ 
وم1 ؛ رسألة دكتوراه غير منشورة بمكثبة جامعة 
القاهرة بهذا + 

؟ - رسائل باللفة الاثجليز. 


اموي أه كاتدمسا قمة كاتدمت عطا هأ مععمدتك 16 : بورطوه عنقم ل 


كلمن ممماءا/؟ا 16" ها لمأمعوعوط كزوع1 ,1900 عمملق 
معامم طعمة]ة آه نرلئع 
ده عة7 10:ه/لآ لممعمة عط] عه ماعمعقاء ع1 : /لآ ,تمعمه ,طلدللة81-34 ل 
معط .© ام ,أمريظ؟ أ +معامومابول عتصفمممع عد 
05 اومط5 عنتمسلعمء6 عط كه بوالبعدع غطا م لعاأتسطية 
لإعومع1 نمل ,الدع المتآ عاماق م15 تالومع امنا 5تغهابا1 


سادسا ؛ المراجع الأجنبية : 


-مسمع دهت ماوعا اوري ,هة مهام ممتاماسومة ى : لعفم للا الماك - 
,1939 يعمتوره 


أمظ معفمم أن غمعسمماعمل عتسمومعع مط + 8 الى رملطعسمت - 
1938 مدلممآ 

وفنصنة علدزمهصمعة مد وممع :8410 ند أمووع : ومايمتك ,تعدووة ب 
1954 ,انه قمم1 


مدقدما بعامرتقمة عتسممدمعة مه ممتسامهه مز أمويع : 
:1963 


تجارة السودان القريى قبيل تقيام دولة المرابطين » 
فى القرن الخامس الهجرى 
ادء منى كسن أحمد متيود 
مدرسى التاريخ الاسلامى 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب 


مدشل : 

كانت لتجارة الصحراء الكبرى وخاضة فق الجسزء الغربى منها 
أهمية بَالِمُة * إققة بطاؤلت عولد ,لغرب على من 'العسون السبيطرة عل 
هذه التجارة وعلى طرقها ومدنها وحاولت السيطرة على مناجم الذهب 
التى كانت تنحصر فى هذه المنظقة الغربية من الصحراء الكبرى ؛ لذلك 
كان هناك صراع سياسى على هذه الطرق التجارية بين القوى الاسلامية 
المغربية اممثلة فى الملثمين وبين القوى الافريقية الممثلة فى مملكة غانة 
القوية المسيطرة على .تجارة الذهب طوال القرنين القالث والرابع 
الفدريق + 


ولقد لعب الطوارق ( اللثمون ) دورا هاما فى هذا الصراع وخاصة 
فى الجزء الجنوبى من المغرب الأقصى حيث مضاربهم ومجاوراتها لأراضى 
غانة ومحاولاتهم أكثر من مرة منازلة غانة. والسيطرة على المراكز 
التجارية الهامة ومناطق الذهب ووصل هذا الصراع السياسى من أجل 
السيطرة على هذه التجارة الغنية أشده فى مستيل القرن الخامس 
الهجرى » فالاسلام أعطى للطوارق قوة دافقة فى الجهاد فى سبيل نشر 
الاسلام وقد تزعمت اثونة هذا الجهاد ووحدت القبائك وخاضت الحرب 
مد غانة فانتصرت ف المرة الأولى وهزمت فى امرة الثانية فانتقلت 
الزعامة الى قبيلة جدالة التى خرج منها عبد الله بن ياسين ويحيى بن 
ابراهيم وأخوه أبو بكر بن ابراهيم فكان لابد من اعادة الوحدة على 
أساس دينى أقوى فكان استقدام عبد الله بن ياسين ولجوئه الى رباط 

0م5١1‏ المؤرخ المصرى ) 


15؟] سم 


السنغال فاعاد توحيد القبائل ووضع النواة الأولى لدولة المرابطين 
فائدفع ابن.ياسين الى المغرب الأقصى ومن ناحية آخرى اتجه الى 
الجنوب لضرب غانة والسيطرة على تجارة الذهب ؛ وهذا أعطى الدولة 
فى مراحل ميلادها الأولى القوة الهائلة للظهور فى المغرب الأقصى 
والاندلس فجعمت بين الاندلس والمغرب والصحراء وتأكدت السيادة 
الاسلامية المغربية على متاجم الذهب والثروة الافريقية الغنية فكان 
قيام دولة اارابطين نتيجة للصراع الاقتصادى وكانوا يستهدون 
بالاسلام فى فتوحاتهم وساعدهم على انشاء هذه الامبراطورية العظيمة 
وفتح الطريق أمام ذهب الصحراء ليحمل الى أوربا ويجنون من ورائه 
الأموال الطائلة ووصل التألق الى القمة ى عهد يوسف بن تاشفين الذى 
ظهر كبطل عالمى اسلامى بيرق بذهبه ويرعد بسيقه وقوة ايمانه العميقة ؛ 
وبهذا حسم الصراع فى القرن الخامس الهجرى بين القوى الاسلامية 
ف المغرب الأقصى والقوة الافريقية وتأكدت السيادة الاسلامية المثربية 
على مناجم الذهب وأظهر هذه القوة المجهولة قوة اللثمين أظهرهم فى 
وضح التاريخ ليصبحوا من القوى البناءة فى تاريخ الاسلام - 


وف هذا البحث سنلقى بعض الضوء على الصراع السياسى على 
طرق التجارة فى الجزء الغربى من الصحراء الكبرى وعلى طرقها وأهم 
المراكز التجارية التى نشأت على أطراف الصحراء وقيمتها ووسائل 
التعامل فى أسواقها ٠‏ 


ل 58173 سم 


(1) الصراع السياسى على طرق التجارة : 


كان لاسلام لتونة المبكر وقيام مملكتهم فى أودغشت فى منتصف 
القرن الثائى الهجرى الثامن الميلادى ؛ أثر كبير فى دفع حركة الاسلام 
جنوبا ؛ بقول ابن أبى زرع < وكثيرهم على السنة والجماعة يجاهدون 
السودان ؛ وكان أول ملك منهم بالصحراء يتلوتان بن تلاكاكين الصنهاجى 
اللمتونى » ملك بلاد الصحراء بأسرها ودان له بها أزيد من عشرين 
ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدون له الجزية وكان فى أيام الامام 
عبد الرحمن القائم بالأندلس ودامت أيامه وطال عمره نحوا من ثمانين 
سنة ألى أن توق ,سنة اثنتين وعشرين ومئتين فكانت آيامه حمسا 
وستين »20 ٠‏ فقد أسلم اللملثمون 7 بعد فتح الأندلس وحسن 


(1) أبن أبى زرع : رومن القرطاس صن ١؟1‏ © 11١‏ ؛ والبكرى 
من ١35‏ + والناصرى ؛ الاستقصا لاخبار دؤل المغرب الاقصى ص ١‏ © 6 
وابن 'كلفون '! العيى اج ل" هن كرا 1 7147 


(؟) صنهاجه : احدى قبائل البرائس من البربر وانهم اعظم قبائلها 
بالمغرب لا يكاد قطر .ن أقطاره يخلو من بطن .ن بطوتنهم فى جبل او يسيط 
وتتبع صنهاجه قبائل كثيرة تنتهى الى السبعين منهم لمتونة وجدالة ومسوفة 
ومسراته ومداسة وبنو وارث وبنو دخير وبنو زياد وبئو موسى وبنو فشتال 
وغبر ذلك وتحت هذه القبائل بطون وافخاذ تفوق الحصر وكانت لهم بالمغرب 
دولتان عظيمتان احداهما دولة بنى زبرى بن مثاد الصنهاجيين باغريقية » 
ورثوا ملكها من يد. الشيعة العبيديين والاخرى : دولة اللثمين بالمغرب 
الاتصى والأوسط والاندلس ومواطن هؤلاء الماثمين أرض الصحراء والرمال 
الجنوبية فيمن بين بلاد البربر وبلاد السودان ومساحة ارضهم سبعة اشهر 
طولا فى اربعة عرضا وفيهم قوم لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا فاكهة وائيا 
اموالهم الانعام وعيقهم اللدم والابن يقيم احدهم غمره كله لا ياكل خبزا 
الا أن يمر ببلادهم التجار ميتحفونهم بالخبز والدقبق وائما قيل لهم الملثيرن 
لانهم يتلثيون ولا بكثفون وجوههم اصلا . الناضرى : الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص ١‏ » وابن خلدون : العير وديوان المبدا والخبر 
ج 5 ص 181١‏ ؛ وابن ابى زرع الفارسى : روض الترظلس ص ٠ 11١‏ 


ا- 44 سدم 
اسلامهم'' وكانت الزعامة للمتونة مما أدى الى قيام تحالف قوى 
يجمع الملثمين تحت زعامتهم وقاموا بموجة من التوسع صوب الجنوب 
لنشسر الاسلام 43 ة فكان لابد لها أن 


بغرب أفريقيا 
ن الى أوج قوتها وتوسعها 
واستطاعوا منازلتها وانتزاع مدينة أودغشت والتى كانت عاصمة 


(؟) كان عقبة بن نافع الفورى اول من حمل الملثبين على الاسلام 
وأول عربى برتاد اقاصى المغرب الاقصى وذلك فى ولايته الثانية 55 4 ه / 
185-01 م على المغرب ففتح الطريق أمام تجار العرب الذين بداوا 
ينفذون الى .هذه الجهات واتخذوا مدينة ازقى وهى أول مراقى الصحراء 
قاعدة لهم وبذاوا يخترقون الصحراء الى مدينة اودغشت حاضرة مسوفة 
فى ذلك الوقت ‏ ثم استكيل موسى بن نصير دور عقبة فى نشير الاسلام 
والتوسع فى المغرب الأقصى فوصل الى طنجة ثم سبتة وانحدر الى السوس 
الادتى حتى وصل الى ساخل المحيط وبلغ وادى درعة وتافللث وائثما 
مسجدا بمدينة أغهات مما ساعد على نشر الدين الاسلامى فى هذه الربوع 
وقد اشترك فريق من الملثمين فى جيشس النتح الذاهب الى الاندلس ويقول 
ابن آبى زرع 7 ومدينة تاتكلاتين يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرفون ببنى 
وارث وهم قوم صالحون على السنة والجماعة واسلموا على يد عقبة بن 
نافع الفهرى ايام ختحه للمغرب » ثم تأكد اسلام الملثبون فى عهد دولة 
الادارسة فى القرن الثالث الهجرى وبسط الادارسة سلطاتهم على اقليم 
الريف ومكناس وفاس حتى منطقة الاطلس الوسطى وكذلك على النواحى 
الشمالية من ديار اللثمين وتخطى نفوذهم جبال درن واقليم الواحات 
واخضعوا قبيلة لمطة على ساحل المحيط واغمات والسوس الاقصى وبلاد 
نفيس وصنهاجة الرمال فاسلام صنهاجة الذى بدا منذ عهد عقبة تأكد فى 
عهد الادارسة فى القرن الثالث الهجرى . حسن احمد محيود : الاسلام 
والثقافة العربية فى افريقيا ص 3١| 4 5٠. 2» 1.١1‏ ؛ ابن ابى زرع : 
روض الترطاس ص ١١1١‏ © وابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر 
ج ‏ ص 148١‏ » والسيد عبد العزيز نسالم : المغرب الكبير ج ؟ ص /|١؟‏ © 
6٠‏ 4 !؟؟ ؛ لم ؛ كلا ؛ الاك 


(؟) ابن أبى زرع الفاسى : روضي القرطاس ص ١2.‏ ؛ يقول ابن 
أبى زرع  :‏ ملك ( اى يتلوثان ) بلاد الصحراء باسرها وكان عمله مسيرة 
ثلائة اشهر فى مثلها كلها عادرة وكان يركب فى مئه آلف نجيب » ص 111 + 
البكرى : المسالك صن 166 ٠‏ 


ساة)؟] سه 


لغانة”» وقد ظللت للتونة زعيمة على قبائل الللثمين طوال حكم يتلوتان 


(ه) كلمة غائة هى فى الآصل اللقب الذى كان يحمله ملوك هذه البلاد 
كما يذكر البكرى يقول « غانة سمة لملوكهم واسم البلد اوكار » ص 174 
ويقول حسن ابراهيم حسن « يرجع السيب فى قيام هذه المملكة الى اثه 
حوالى القرن الثانى الميلادى خرجت جماعة من سكان تسمال افريقية واستقر 
بها المقام بين شعوب الماندى 240806 الزنجية وخصوصا بين ثكعوب 
السوتنكى عاهله80 وهؤلاء المغاربة لا يعرف أصلهم على وجه التحقيق 
ولكن يبدو انهم تسربوا الى هذه البلاد تسربا سلميا ولم يغزوها غزوا وق 
القرن الرابع المبلادى حكم هؤلاء المهاجرون زئوج هذه المنطقة وكونوا اسرة 
حاكية ظلت تحكم فى مديئة أوكور عناطناك حتى نهاية القرن الثاين الميلادى 
وقد سقطت هذه الاسرة سنة 1/1/١‏ م حين ثار غليهم حكام السوئنكى وظلوا 
يحكمون غانة حتى سقطت دولتهم سنئة .114 م سنة 178 ه وقد اختلطت 
دماء سكان غانة البيض بدماء السوننكى عن طريق التزاوج وقد هاجر 
هؤلاء البيض بعد سقوط دولتهم الى بلاد التكرور التى تمثد فى قيال 
الستغال الى منطقة فوتا وتقطنها شعوب ثلاثة هم التكولور وكانوا يكونون 
الطبقة الحاكية والولوف والسيرير وقد أصهر هؤلاء البيض الى طبقة 
التوكولور واستطاعوا بذلك أن يسيطروا على الأحوال السياسية فى هذه 
البلاد حتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى حين استطاع التوكولور ان 
يتخلصوا منهم ويبدو أن سلطة ملوك غانة من السوننكى كانت أقوى من 
سلطة من سبقهم فقد اخذوا يوسعون رقعة بلادهم حتى بلغت اوج عزها 
فى مستهل القرن الحادى عشر الميلادى ؛ وقد جاءت عظية غانة عن طريق 
اشتغالها بالتجارة وءوقعها عند اطراف: الصحراء الكبرى وكان التجار 
البيض المستقرون يستطيعون التحكم فى التجارة السودائية من الذهب 
والرقيق وان يبادلوها بالسلع التى تحملها القوافل من المغرب ؛ وهسذه 
السلع هى ملح الطعام والتحاس والفواكه المجفقة 4 . حسن ابراهيم 
حسن : انتشار الاسلام والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة 
الافريقية وغربيها ؛ ص 56 ؛ 08 24 55 © وخسن أحمد محيود : الانسلام 
والثقافة العربية ص 1١١ ©» 1١1‏ ؛ وابراهيم على طرخان : امبراطورية 
غانة الاسلامية ص 15 ؛ /ا( ٠ 1١846‏ 
.84 ,82 ,81 ,80 ,5 ملك معفادت عط : للتدوظ 
: دعلكخ عع عط آه لزرماكلة1 عطا 10 ومتاءسلمعنمة مذ : مود 
.18 ,15 ,12,13 ,9 بط 


.7 ,85 ,83 ,82 .2 معاركة غه 'ممادنة1 ممطعى : مهد 


2 4ك 


الذى استمر فى الحكم كما رأينا لمدة خمسا وستين عاما» » وقد 
فرضوا الجزية على الشعب المغلوب يقول ابن أبى زرع « وكلهم يؤذون 
له الجزية 294 ٠‏ 


ثان فى سنة 505 هم / 85م م تولى 
ن فطر ابن يتلوتان وظل يلى حكم قبائل صنهاجة 
الى سنة 7م م2 ٠‏ يقول ابن خلدون « وقام بأمرهم وثوق سنة 
سبع وثمائين ومائتين!؟' وبعد وفاته انتقلت الزعامة الى ابنه تميم بن 
الاثير ولم يستص فى الحكم طويلا فقئل فى سئة "٠:‏ ه بعد قيام ثورة 
عليه من قبل أشياخ قبائل صنهاجة”"" » يقول ابن أبى زرع « فقامت 
عليه أثسياخ قبائل صنهاجه فقتلوه وافترق أمرهم ؛ فلم يجتمعوا على 
أحد بعده فاختلفت كلمتهم وتفرقت أهواءهم مدة من مئة وعشرين 
سنة 2117 ٠‏ واستطاعت غانة فى هذه الفترة أن تستغل تفرق الحلف 
القوى دين اللثمين هرة أخرى وأن تستعيد مدينة أودغشت والحقت 
بهم الهزيمة فى سنة 5ه" ه مستغلة حالة الضغف والفوفى التى أصابت 


(3) ابى أبى زرع : روضص الترطاس ؛ ص 12١‏ »؛ وابن خلدون : 
العبر ج 5 ص ٠. 185 © 181١‏ 

(1) ابن ابى زرع : رؤضن القرطاس هن ١١١‏ » وابن خلدون ١‏ 
العبر ج 5 ص 181 »؛ والناصرى : الاستقصا لدول المغرب الأقصى ج ؟ 
ص 6 ء. 

(8) نقسى المراجع السابقة . 

(1) ابن خلدون : العبر ج ١‏ صن 181 »© وابن ابى زرغ : روض 
القرطاس ص 1١11‏ + 

: ؛ وابن خلدون‎ ١١1١ ابن ابى زرع : روضى القرطاس ص‎ )٠١( 
٠ 169 العبر ج 5 ؛ ص‎ 

: ؛ الثاصرى‎ 11١ ابن ابى زرع : روض القرطاس ؛ صن‎ )١١( 
٠ 185 ص ه ؛ وابن خلدون : العبر ج 5 ص‎ ١ الاستقصا ج‎ 


]سم 


الملثمين فى أعقاب مقتل زعيمهم؟'2 » فاستمرت غانة طوال هذه الفترة 
أعظم قوة فى غرب افريقية وسيطرت غانة مرة أخرى على تجارة 
الجودان» 


وقد حاول الملثمون أن بلموا سعثهم مرة أخرى وأن يتحدوا تحت 
قيادة زعيم جديد ظهر منهم ويدعى الامير أبو عبد الله محمد بن تيفاوت 
المعروف بتارشستا20 اللمتونى : يقول الناصرى : « وكان من أهل 
الفضل والدين والجهاد والحج فلبث فيهم ثلاث سنين ثم استشهد ىق 
بعض غزواته ٠ ٠147»‏ وقنل على يد بعض تبائل من السودان يقول ابن 
أبى زرع : « واستشهد فى غزاة له بموضع يقال له بغارة وهم قبائك 
من السودان يسكئون بمقربة من مدينة تاتكلاتين غربا منها ع2 ٠‏ 
مما يدل على استمرار الصراع بين القوى البربرية الممثللة فى الملثمين 
وبين القوى الافريقية والممثللة فى غانة ولم يستطع الملثمون انتزاع 
مديئة أودغشست لا لها من أهمية بوقوعها فى الطريق الحبوى للتجارة 
المارة بين أودغئت ف الجنوب وسجلماسة فى الشمال2©277 والسيطرة 
بالتالى على تجارة السودان : واذا كان الملثمون لم يسستطيعوا أن 


(؟1) البكرى : المسالك صن 51 » وابن ابى زرع : الناس صن ١1١‏ » 
والناصرى ؛ الاستقصا جح ١‏ ص 86 ٠‏ 

)١8(‏ ابن ابى زرع : روض القرطاس ص 1١1١‏ ؛ وعرف بتاسرت 
كبا يقول الناصرى ؛ ج ه ؛ ١‏ ونئاسرت » كيا يقول اليكرى ص ١56‏ * 
وابن خلدون ؛ العبر ج 5 ضن 181 ٠‏ 

(15) الناصرى ؛ الاستقصا جح 5 ص 1815 ٠‏ 

)١5(‏ ابن ابى زرع الفاسى : روض القرطاسس ص ١2١‏ © وابن 
خلدون : العير ج " ص 185١‏ ؛ والئاصرى : الاستقصا جح ١‏ ص ه » 
يبدو ان تاتكلاتين كانت مقرا للامير ابو عبد الله الاميير الليتوني في بلادٍ 
المحراء ولم يرد لها ذكر فى المعاجم والكتب الجغرافية البكرى يذكرها 
باسم بائكلابين ص. 176 ويذكر بغارة باسم فنفارة ٠‏ 

(15) البكرى : المسالك ص ١55‏ » وابن حوقل : صورة الارضن 
عق وغ ةا 


ا 
يستأصلوا غانة نهائيا من الوجود الافريقى فان حركتهم أدث الى وصول 
الاسلام الى ديارهم 29 ٠‏ 

وبيدو أن هذا الاخفاق أو الهزيمة المتصلة التى لحقت بالملثمين 
ند أثرت فى نفسيتهم وى مصيرهم ؛ ومن ذلك أن انتقلت الزعامة 
من لمتونة الى جدالة2180 » يقسول :ابن أبى زرغ « فلما توف الامي 


(10) البكرى : المسالك ص 154 6 1١971‏ 4 وا 
القرطاسسن ص ١5!‏ ؛ 158 ؛ وابراهيم على طرخان 
الاسلامية ص ١5‏ ؛ ١!/‏ ؛ 18 »4 وحسن ابراهيم حسن 
والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة الافريقية وغربيها ص اه » 
وهذه الدولة سقطت سنة 655 ه سنة 1.1/6 م على يد أبى بكر بن عمر 
زعيم المرابطين ٠.‏ 

(18) البكرى : المسالك حص 114 يقول البكرى « وخلف بنى لتونة 
قبيلة من صنهاجة تسمى بنى جدالة وهم يجاورون البحر ليس بينهم وبيئه 
احد وهذه القبائل هى التى قامت بعد الاربعين واربع ماية بدعوة الحق ورد 
المظالم وقطع جميع المغارم وهم على السنة متبسكون يذهب مالك بن 
أئسس » ص 156 ٠‏ 

وجدالة ولتونة اخوان يجتمعان فى اب واحد » وكل مهما قبيل كبر 
يسكئون الصحراء التى تلى بلاد السودان وبليهم من جهة الغرب البحر 
المحيط . ومضارب قبائل الملثبين كالآتى فجذوب المغرب الاقصى مباشرة 
تع موطن لمطة وجزولة » أما قبيلة لمتونة فيضاربها تقع الى الجنوب وتمتد 
على المحيط الأطلسى حتى راسى بوجادور الحالية وتمتد شسرقا حتى المحيط 
الذى يصل منحنى الثيجر بمدينة سجلماسة ولكنها لم تتوغل على ساحل 
المحيط حتى مصب السنفال » وقد رحلت بعض بطون لتوئة واستقرت 
بالقرب من غمانة وعى بنى وارث وسكنت مدينة تاتكلانيد أو بانكلايين ويبدو 
انها تقع ببلاد التكرور » والادريسى يقول ١‏ أن تكرور من بلاد لمثوئة » غكائنت 
بذلك تحتل موقعا مبتارا وتسيطر على ذلك الطريق التجارى المهام الذى 
يسير بجوار البحر ؛ والى الجنوب من ذلك تقع ديار جدالة وتمتد جئوبا حتى 
تقترب من حوض السئفال وهذه التببلة اوفر مالا واكثر استقرارا فهى 
تسيطر على النهايات الجنوبية للطرق التجارية الهامة بين الشمال والجنوب 
قهى من ئاحية قريبة من غانة وكشسعب صئغانه الواقع على الضغة اليسرى 


-5)؟ سام 


أبو عبد اله بن تيفاوت اللمتونى ولى أمر صنهاجة بعده صهره بحيا 
ابن ابراهيم الجدالى7؟21 ؛ واستمر الأمير يحيى فى رياسة صنهاجة 
وخريهم لأعدائهم وخاصة مملكة غانة » وقد رأى أنه لا تتم الوحدة 
المنشودة ولا يتحقق الجهاد الا ى ظل أسلام جديد يضم الملثمين فى 
وحدة تنيلهم أغراذمهم وتحقق أهدافهم ورأى أن سر البلاء والاخفاق 
يرجع الى عتم ,دق 1 بالوحدة وسرعة تفرق الجماعة”"" وأن 
اح أن تلتمس وسيلة أخرى 3 
جديدة أطول عمرا » 2 يوحد هذا الحلف بدعوة ديئية تنبثق ىف 
صفوفهم فتوجه الناس وتزكى فى نفوسهم الرغبة فى الجهاد”' : يقول 


من منحنى النيجر وقريبة من اودغشت وطريق سجلماسة ٠‏ ابا قبيلة 
مسوفة فتمتد ديارها فى منطقة قاحلة مجدبة تقع بين سجلماسة فى الشمال 
واودغشت ف الجنوب وكانت بعض بطونها تمتد شرقا حتى تصل الى تادمكة 


وكوكو فى الجنوب وهذه القبيلة فى مضاريها تلك تسيطر على التجارة المارة 
باودغشت فى الجنوب ومجلياسة فى الشيال ٠‏ ابن أبى زرع. ؛ زوض 
القرطائن صن ١١١‏ » والبكرى : المسالك صن 168 6 185 ) لاه[ »© 1556 + 
8 ؛ الادريسى : القارة الافريقية وجزيرة الاندلس ص 18 + وابن حوقل : 


صورة الارض ؛ ص 56 4 51 > 18 ؛ مارمول الكرتجال : ١‏ 4 ترجمة 
محيد حجى ج 7 ص 151 ؛ حسن أحيد محمود » الاسلام والثتافة العربية 
فى أفريقيا ص 8.؟ + 2.7 . 
,85 ,73 ,72 .71 :8 عفدن معفلدت م1 : للتذمظ 
.133 ,112 .8 خفلا أرمطقة : مهدر 


(1) ابن أبى زرع : روضي القرطان صن ١5١‏ » والئاصرى : 
الاستقصا جح ١‏ ص ه »؛ وابن خلدون : العبر ج 7 ص 185 » وابن حوقل : 
نيرة الأزهى عن 9/7 : 
روض الترطاس ص ؟؟1 4 117 . 

(1؟) حسن أحمذ محيود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقية 
عن 51٠١‏ ؛ 5١|‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير جح ؟ »؛ ص 
؛ 51 4 141 4 وحسسن ابراهيم حسين ؛ انتشار الاسلام والعروبة 
غيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة ص 2١‏ ؛ وانتشار الاسلام فى القارة 
الافريقية ص 18 4 11 . 


: ابن أبى زرع‎ )1١( 


اا 


أبن عذارى « والموجب لخروجهم عن الصحراء الى أرض وطن المغرب 
أن أحد بئى جدالة ويعرف. بيحيى بن ابراهيم الجدالى كان قد توجه 
لأداء فريضة الحج واجتاز فى ايابه على مديئة القيروان وذلك سنة 
٠‏ ه فحضر بها مجلس الفقيه أبى عمران الفاسى فسأله عن قبيلته 
ووظنه فذكر أنه من الصحراء من قبيلة جدالة احدى قبائل صنهاجة » 
فقال له الفقيه : ما مذهبكم ؟ فقال له : ما لنا علم من العلوم ولا مذهب 
من المذاهب لأئنا فى الصحراء منقطعين لا يصل اليئا الا بعض التجار 
الجهال حرفتهم الاشتغال بالبيع والشراء ولا علم عندهم »19 ٠‏ 
وقد علم الفقيه أبو عمران!'" أن أهل جدالة يرغبون فى التعليم 
وحريصون على ذلك أشد الخرص فأشار عليهم بأحد تلاميذه ويدعى 
واجاج بن زلوا اللمطى من أهل السوس الأقصى الذى اختار بدوره 
أحد تلاميذه!؟"! وكان من أحذق الطلبة ومن أهل الفضل والدين والورع 


(11) ابن عذارى : البيان المعرب ج 6 ص ١7‏ © ابن أبى زرع * 
روض القرطاس ص ؟؟1 > 118 » والناصرى : الاستقصاج ١‏ صن ١‏ > 
وابن خلدون ؛ العبر ج 5 ص 185 © 167 ؛ البكرى : المسالك ص 1516 + 

(8؟) يقول ابن أبى زرع « والفقيه الصالح ابا عمران موسى بن 
الحاج الفامى كان قد رجل من مدينة ماس فاسةوطن القيروان يأخذ عن 
ابى الحسن القابسى ثم رحل الى بعداد فحضر بها مجلس الفقيه القاضى 
أبى بكر بن الطيب نأخذ عنه عليا كثيرا ثم عاد الى القبروان ؛ فلم يزل بها 
الى ان توفى رخمه الله لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان المعظم سئة 
ثلاثين واربعمائة » . روض القرطاس ؛ صن ٠ ١١]‏ 

(4؟) ابن ابن زرع : روض القرطاس ؛ صن ؟؟1 »؛ وابن. عذارى : 
البيان المغرب ج 4 ص * ؛ والبكرى : المسالك ص 114 ؛ والناصرى ١‏ 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقضى ج ١‏ ص 1 ؛ يقول الثاصرى ١‏ كتب 
اليه الشيخ ابو عيران كتابا يقول فيه : ١‏ اما بعد أذا وصلك حابل كتابى 
هذا يحيى بن ابراهيم الجدالى فابعث معه من طلبتك من تثق بعلمه ودينه 
وورعه وحسن سياسته ليقرئهم القرآن ويعلمهم شرائع الانسلام ويفقههم 
فى دين الله » فسار يحيى بن ابراهيم بكتاب الشيخ ابى عمران حتى وصل 
الى الفقيه وجاح بمديئة نفيس فسلم عليه ودفع اليه الكتاب وكان ذلك 


سدااواا د 


وهو الشيخ عبد الله بن ياسين*" الذى ذهب مع الامير يحبى بن 
ابراهيم الى الصحراء وأخذ هذا الرجل يبث الدعوة الاسلامية على 
مذهب المالكية فاجتمع له نحو سبعين رجلا ما بين كبير وصغير من فقهاء 
جدالة ليعلمهم ويفقهم فى الدين وأظاعوه وأكرموه ؛ وقد ازداد 


فى رجب سنة ثلاثين وأربعيائه فنظر الفقيه واجاج فى الكتاب ثم جع 
تلامذته غقراه عليهم وندبهم لا امر به الشيخ ابو عمران فانتدب لذلك رجل 
يقال له عبد الله بن ياسين الجزولى فخرج مع يحبى بن ابراهيم الى 
الصحراء » ٠‏ الناصرى : الاستقصا جٍ ١‏ ص 7 ؛ وابن عذارى ان 
المغرب ج ؛ صن 8 4 وابن أبى زرع الفاسى : روض القرطاني ص 158 ٠‏ 


(16) يقول ابن أبى زرع : « هو الفقيه غبد الله بن ياسين الجزولى 
المجاهد المرابط الزاهد الصوام ؛ القوام مهدى المرابطين » روض القرطاس 
ص ١15‏ © ويضيف البكرى فيقول : ١‏ واسسم أمه تين تيزامان من اهل 


جَرولة من قرية تسمى تباما ناوت فى طرق صحراء مد 
ص 1706 ٠‏ وكان عبد الله بن ياسين قد دخل بلاد الاندلس فى دولة ملوك 
الطوائف خاقام بها سبعة أعؤام وحصل فيها على علوم عثيرة ثم رجع الى 
المغرب الاقصى بتامسنا » فير بتابسنا فوجد فيها أمما لا نحمى أكثرهم تحت 
امراء البراغوظة وكان عسكر امراء برغواطه اكثر من ثلاثة آلاف وانضاف 
اليهم من سائر القبائل ما بين فارسس وراجل آزيد من عشرين 9 
وزغاوة ومطغرة والبرائس وركونه وغيرها ؛ وكان اهل المغرب يتولون أمر 
بلادهم وامراؤهم يتؤلون' الامازة بينهم الى أن تغلب اكل. قسخص منهم 1 
موضعه غمر عبد الله بن ياسين ببلاد المصامدة من منصرقة من الاندلس 
موجدهم يغيرون بعضهم على بعض يغتئيون الايوال ويقتلون الرجال 
ويسبون الحريم ولا يرجعون الى طاءة امام » فتركهم ورحل عنهم الى بلاد 
جزولة ؛ فكان من امره مع يحيى بن ابراهيموجدالة » ابن عذارى : البيان 
ج ؛ »ص 1١ 6 1١‏ »2 والناصرى : الاستقصا جٍ ١‏ ) ص 5لا . 

١ )13(‏ فانقادوا له اثقيادا عظيما وولوه فى ابتداء الأمر تكريما واقاموا؛ 
معه على ذلك مدة كبيرة واجتمع عليه منهم اعداد كثيرة الى أن أمر عبد الله 
المذكور لقبائل جدالة بزو قبائل لتونة وغزوا معهم سائر قبائل الصحراء 
وحاربوهم فقوى امر جدالة وظهورهم الى أن مات يحيى بن ابراهيم » 
ابن عذارى.: البيان المغرب ج 4 ص 7 © وابن ابى زرع : روض القرطاس 
ص ,17 4 والشاصر,: الاستتتضيا 7:4 4 صن: 187 + 


6ه] سا 


انقيان حد شبن يدن راكوا عيدوى. ادا كية +يقحول 
الناصرى « ولما انتهى يحيى بن ابراهيم الى بلاده ومعه الفقيه عبد الله 
ابن ياسين الجزولى تلقاه قبائل جزولة ولمتونة وفرخوا بمقدمهما وبالغوا 
فى اكرامه وبره فشرع يعلمهم القر] لهم رسم الدين ويوسسهم 
بآداب الشرع وجعل يأمرهم با اعروف ويناهم عن المنكر وكبحهم عن 
كثير من مألوفاتهم الفاسدة وشدد فى ذلك فأطرحوه واستصعبوا علمه 
وتركوا الأخذ عنه لا جشمهم من مشاق التكاليف »9 ٠‏ ولا رأى 
عيد الله بن ياسين أن سياسة الوعظ لا تجدى*'' آوى الى الرباط 


(9؟) الناصرى ؛ الاستقصا لاخبار دول المقرب الاقصى ؛ صن 1 6 
والبكرى : المسالك ص 158 - 

(18) يقول ابن أبى زرع ١‏ انه وجد اكثرهم لا يصلون ولا يزكون 
وليس عندهم من الاسلام الا الشهادة ثم جعل يعلمهم الدين ويبين لهم شرائع 
السنة ويأمرهم بالمعروف ويناهم عن انكر فلما رأوه قد تسدد عليهم فى 
ترك ما هم عليه من المنكرات تبراوا منه وهجروه وتافروه وثقل ذلك عليهم » 
غلما رأى عبد الله بن ياسين اعراضهم واأتباعهم آراد الرحيل عتهم الى بلاد 
السودان الذين دخلوا الاسلام اذا كان الاسلام بها قد ظهر » وخاصة بعد 
قيام ثورة عليه من قبل مقيه منهم يدعى ااجوهر بن سحيم أو بن سكم كيا 
يسميه البكرى عندما رأى تناقض فى احكايه واشترك معه عدد من الرجال 
فقاموا بعزله من الراى والمشورة ورفضوا دفع الزكاة والعشور وانتهبوا 
داره وعديوها وانتهبوا ما كان فيها » يقول ابن عذارى « وخرج عبد الله 
ابن ياسبين الى سيخه واجاج الذى دخل يحيى بن ابراهيم الجدالى عليه ؛ 
وقيل أنه كتب ولم يتوجه بنفسه اليه » خاعلمه بيا جرى فى جدالة وبين له 
أمرة معهم وحاله » فشق على الشيخ واجاج الذكور ما اعلمه من ذلك 
نكتب الى بعض اشياخ جداله بعاتبهم على ما صدر لعبد الله بن ياسين 
منهم وما بلغه من معل المشفبين عليه واخذ فى ذلك اخذا كليا عليهم » وعتابا 
افيا اليهم لكونهم كانوا قد اثقادوا اليه » ثم انتقدوا ما شيعه عدوه عليه » 
فلما وصل جواب الشيخ واجاج من أشياخ الجداليين الملأكورين مستعذرين 
له على تقصبرهم فى حق عبد الله بن ياسين » أمره بالرجوع الى تلك التبائل 
الصحراوية وكتب لاشياخهم يعلمهم ان من خالفه قد خالف الجماعة » . 
ابن عذارى : البيان المغرب ج 64 ص 8 ؛ 5 4 وابن ابى زرع : روض 
الترطاسس صن 1254 ؛ والبكرى : انالك ص 1586 . 


لباه سس 


ف جزيرة ئائية ى مصب النغال**؟ ؛ وقد آصطحب معه الامير يحيى 


(19) هذه الرابطة نقع. فى ممتلكات اراضى جدالة لآن ديارها تمتد 
جنوبا حتى تقترب من حوض السئغال فهى كانت قريبة من غاتة وشعب 
صنغائه الواقع على الضفة اليسرى من منحنى النيجر ؛ يقول ابن ابى زرع ١‏ 
١‏ أن الآمير يحيى بن ابراهيم الجدالى قد اشار على الامام عبد الله بن ياسين 
أن يعتزل أهل جداله بعد ان خالنوه فى منطقة نائية ليبعد عن شفب الثوار 
فيقؤل « ولكن با سيدى هل لك فى راى أشير به عليك ان كنت تريد الآخرة » 
قال وما هو ؟ تقال : ان هاهنا فى بلادنا جزيرة فى البحر اذا اتحسر البحر 
دخلنا اليها على اقدامنا واذا امتلا دخلناها فى الزوارق »© فندخل اليها ننعميشن 
فيها بالحلال ونعبد الله تعالى حتى تموت كقال له عبد الله بن ياسين هذا 
أحسن . فلهم بنا ندخلها على اسم الله » ابن ابى زرع ؛ روض القرطاس 
ص ١16‏ 11086 » البكرى : المسالك ص ٠5‏ ؛ ويبدو من رواية البكرى 
ان الثورة التى قات على عبد الله بن ياسسين من الفقيه الجوهر بن سكم 
انها قايت بعد انتقاله الى رباط السنغال اذ ذكر ١‏ انه اقام بينهم متورع 
عن اكل لحمانهم وشرب البانهم لما كانت أموالهم غير طيبة وانما كان عيشه 
من صيد البرية ثم أمرهم ببناء مدينة سسموها ارتننى وامرهم أن لا ينشق يناء 
بعضهم على بناء بعض » وهذا مطابق لرواية ابن أبى زرع فى انتقالهم الى 
رباط السئغال بعد أن تشدد عليهم فى الاحكام » والثورة التى قامت عليه 
بعد وصوله الى هدًا الرباط طبقا لرواية البكرى ١‏ ان نقموا عليه أشياء 
يطول ذكرها وكأنهم وجدوا احكايه بعض التناقض فقام عليه فقيه منهم كان 
اسه الجوهر بن سكم مع رجلين من كبرائهم يقال لاحدهما ايار وللآخر 
ايتكوا فعزلوه عن الراى والمشورة وقبضوا منه بيت مالهم وطردوه وهدموا 
داره وانتهبوا ما كان فيها من آثاث وحرث فخرج مستخنيا من قبائل صنهاجه 
الى أن اتى واجاج بن زلوى غقيه ملكوسه نعاتبهم وجاج على ما كان منهم 
الى عبد الله واعلئهم ان من حالف اير عبد الله فقد فارق الجماغة وان ذمه 
هدر وامر عبد الله بالرجوع اليهم فرجع وتتل الذين قاموا عليه وقتل خلقا 
كثيرا ممن استوجب. الكتل عئده بجراته او فسق وانستولى على الصهراء 
تلك واجابه جميع تلك القبائل ودخلوا فى دعوته والتزموا السنة به ثم 
نهضوا الى لمطة وسألوهم ثلث اموالهم ودخلوا معهيم فى دعوتهم واول 
ما اخذوا من البلاد المخالفة لهم درعه ؛ وغزا المرابطون مديئة سجلماسة 
بعد أن خاطبوا اهلها ورئيسهم مسعود به وانوديه » . وهكذا يبدو بن 
سياق النص السابق ان جميع هذه الاحداث تتفق بعد خروج عبد الله مع 
يحيى الى رباط الستغال وبناء مدينة للمرابطين والجماعة الجديدة وبدا ى 
تنظيمها كبا سذرى ؛ واتخذ بيتا للمال ؛ ورواية البكرى مطابقة ايضا لرواية 
ابن عذارى ج 6 ؛ صن 8 4 5 ٠‏ 


606] سد 


ابن ابراهيم وترك ابنه ابراهيم ايثولى أمر الملثمين » فعاشا عيئسة 
الزهد والتقشف وتسارعت اليه الصفوة فزاد أتباعه من المرابطين 
وعكفوا على تعاليم الاسلام الصحيح والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وقد ابتنى عبد الله رابطة بهذه الجزيرة » بقول ابن أبى زرع”"" » 
فدخلاها ودخل معهما سبعة من نفر جدالة ؛ فابتنيا بها رابطة ؛ وأقام 
بها مع أصحابه يعبدون الله تعالى مدة من ثلاثة أسهر فتسامح الناس 
بأخبارهم وأنهم يطلبون الجنة والنجاة من النار فكثر الوارد عليهم 
والتوابون فاخذ عبد الله بن ياسين يقرئهم القرآن ويستميلهم الى 
الآخرة ويرغبهم فى ثواب الله تعالى ؛ فلم ثمر عليهم أيام حتى اجتمع 
له من تلاميذه نحو ألف رجل من أشراف صنهاجه قسماهم المرابطين 
للزومهم رابطته ؛ ثم دعاهم الى جهاد من خالفهم من قبائل 
صتهاجه 0576 


وكان رباط الستغال هو النواة الأولى لقيام دولة المرابطين وقد 
دخل فى طاعاتهم فى هذه الفترة من قبائل صنهاجه جدالة ومتونة ومسوفة 
وتكون حلف جديد قوى مرة أخرى بفضل جهود عبد الله بن ياسين مع 
الملثمين الذين أسلموا اسلاما جديدا وأصبحوا يؤدون ما عليهم من 
فروض الله”7” وذاك فى سنة ؛م: ه ومنذ هذه اللحظة أخذ ينظم أمور 
هذه الجماعة الجديدة فاتخذ بيتا للمال يجمع فيه ما يدفع”؟ اليه من 


(:؟) ابن ابى ززع : روض القرطااس ؛ صن 155 © 158 » البكرى : 
المسالك ص ١56‏ 6 155 + 

(1؟) ابن أبى زرع : روض القرطاسن ؛ صص ١18‏ 4 127 © ومجهول * 
الحلل الموكبيه ؛ ضن 6[ . 

(82) البكرى ؛ المسبالك ص 115 » وابن ابى زرع : روض القرطاس 
ص 118 155 » ابن عذارئ ؛ البيان المشرب ص » »© 5 4 ١١‏ » ومجهول * 
الحلل الموشيه ؛ ص ٠ ١١ 4 ٠١‏ 

(؟8) البكرى : المسالك هن 118 4 115 ؛ وابن أبى زرع : روش 
القرطاس ص ١28‏ »© يقول ابن أبى زرع ١‏ وجمل لذلك بيت مال يجبعه 


2 وه] سم 


أدوال الزكاة والعشور : واهتم كذلك بتدريب هذه الجماعة تدريبا 
عسكريا شاقا('" وقام بشراء الأسلحة وأمدهم بها2' » يقول 
الناصرى « فاشستهر أمره فى جميع بلاد الصحراء وما والاها من بلاذ 
السودان وبلاد القبلة وبلاد المصامرة وسائر أقطار المغرب » وجعل 
الأشبراف. على. الامور السكرية والخربية لامي أبو زكريا يخيى ين 
عمر المتوتى وبن ياسين له النظر فى أمور الدين وأحكام الشرع ؛ يقول 
صاحب الحلل الموشيه « والشيخ كان فى الحفيقة الامير وهو الذى كان 
يأمر وينهى وكان يقول لهم انما أنا معلم لكم دينكم 2206 ٠‏ 

ويعد أن حسن اسلام اللثمين ونظمث ضفوفهم الداخلية كان من 
الطبيعى أن يحدد عبد الله بن ياسين سياسة معينة رسمها للمرابطين 
ليبداً الجهاد ٠‏ 


فيه واخذ يركب منه الجيوشى ويشترى السلاح ويغزو القبائل حتى ملك 
جميع بلاد الصحراء واستولا على قبائلها وجمع اسلاب المقتولين فى ذلك 
الغزو وجعلها فيئا للمرابطين + وبعث بمال عظيم مما اجتمع عنده من الزكاة 
والاعشار والاخماس الى ظلبه بلاذ المصايدة وقضاتها » روض القرظاس 6 
من 1١151‏ , 

(1؟) يقول البكرى : ١‏ وفى قتالهم قدة وجلد ليسس لغيرهم وهم 
يختارون الموت على الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من زحف وهم يتقاتلون على 
الخيل والئجب واكثر قتالهم رجالة صفوفا بأبدى الصف الأول القنى الطوال 
للمداعسه والطعان وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق يخمل الرجل الواحد 
منها عدة ليزرقها فلا بكاد يخطىء ولا يشوى ولهم رجل قد قدموه ايام الصف 
بيده الراية غهم يقفون ما وقفث منتصبة وان أمالها الى الارض جلسوا جميعا 
فكانوا أثبث من الهضاب » . 

البكرى ؛ المسالك صن 111 ؛ وابن عذارى : البيان ؛ ج ؛ ؛ صن ١١‏ 
ومجهول : الحلل الموشيه ؛ صن ٠ ١١‏ 


(؟) التاصرى ؛ الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى 4 ص ؟ 4 5 + 
(د؟) مجهول : الحلل الموشيه في ذكر الاخبار اللراكشن ؛ ص 11 4 
وابن ابى زرغ : روض القرطاس » ص 1117 ٠‏ 


--50م] سه 


أولا فى ميدان غرب افردقية لينازل العدو التقليدى وهى مملكة 
غائة'» فسار الى الشرق الى منحنى النيجر ونجح فى دخول مدينة 
أودغشث وانترعها من ملوك غانة ثم واصل اللثمون التوغل جنوب 
أودغشت أن سئة 445 اه / سنة 4م١1‏ اين » يقول البكرى 2 وق 
سنة ست وأربعين غزا عبد الله بن ياسين أودغفت وهو بلد قايم 
العمارة وهى كان منزل ملك السودان المسمى بغائة قبل أن تدخل العرب 
غائة 906 وبذلك استعاد اللثمون السيطرة على طرق التجارة ومنابع 
الذهب بفضل وحدتهم الجديدة وسبطرتهم على غانة واضعافها فكانوا 
يستهدون بالاسلام فى فتوحاتهم الاقتصادية7"!) ٠‏ 


(لا؟) البكرى : المسالك » ص 188 ؛ ١!/4‏ ؛ ١1/5‏ الى والجيرى : 
الروض المعطار فى خبر الأقطار ص 55؟ وياقوت : معجم البلدان ي ١‏ ؛ 
ص 7/ا؟ » وحن أحمد محمود : الأسلام والثقافة العربية ق افريقيا » 
حن 5.5 6 /1.؟ © 11١‏ 4 ومجهول : وصف كتاب الاستبمار للمدن 
المغربية ص 764 7 وبين أودغقت وغانة اثنا عشرة مرحلة » الادريسى : 
القارة الافريقية غ ص 86 ٠‏ 

(8) المبكرى : المسالك ؛ صن ٠ 1١58‏ 

(59) البكرى : المسالك » ص 118 4 وخسن احيد محيود : السلام 
والثقائة ؛ صن ٠ 71١‏ 

(.1) كانت تجارة الذهب تلعب دورا هاما فى اقتصاديات العصور 
الوسظلى فكانت تضدر الى بلاد الغرب والى غرب اوربا » خقد تمتعت غائة 
فى ظل ملوكها من السوننكى بحكوبة مستقرة وآمن مسنتب مدة قرنين من 
الزمان وازدهرت تجارة الذهب وطبقت شهرة غانة الآفاق وجاءها كثيرون 
قية هاستقروا فيها بمزاولة التجارة وقد بنوا لانفسهم مدينة 
9 عن المدينة الوطئية المبنية من الطين والقثى قالبكرى يقول 
٠‏ مدينة غائة مدينثان سهليتان أحدهما المديئة التى يسكنها المسلمون وهى 
مديئة كبيرة فيها أثنى عشر مسجدا وفرها فقهاء وحملة علم وحواليها كبار 
عذبة يشربون منها وعليها يعتيلون الخضروات ومدينة الملك على ستة 
اميال من هذه وتسمى الغابة والمساكن بينهما متصلة ومبانيهم بالحجارة 
وخشب السئط وف مدينة املك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين » 


عالاه1] هم 


وقد رأى المرابطون بعد فتحهم لبلاد غانة أن يستكملوا فتوحاتهم 
وب بلاد المغرب الأقصى بغرض السيطرة التامة على الطرق التجارية 
الصجزاوية التى تربط بين الشمال والجنوب » لأن هذا الطريق الجنوبى 
الغزبى من الصحراء الكبرى أصبح هو الطريق الوحيد أمام التجارة 
لأن الطريق: إلتجارى الشرقى من هذه الصحراء والذى كان يربط بين 
مصر ومناطق جنوب الصحراء هجر بسبب العواصف وقطاع الطرق(» 


مما يدل على دخول الاسلام منذ فترة مبكرة على ايدى التجار المسلمين . 
.85 ,84 ,81 ,80 ,67 ,68 ,8 ,عفد معفادت عط : للأحمه 

وكانت مدينة أودغشت محل نزاع بين أيدى البربر وخاصة من تقبائل 
لمتونة وجدالة والذين كانت ذيارهم تصاقب غائة من الشمال » وبين مملكة 
غائة » وحتى يضمن اللملثبون السيطرة التامة على تجارة الصحراء فى هذا 
الجزء الجنوبى الغربى وجدوا انفسهم تحت زعابة عبد لله بن ياسين الذى 
يزجع الفضل اليه فى ارجاعهم آلى. الطريق القويم واتباع السنة الشريفة 
فبفضل هذا الايمان القوى استطاعوا ان يكسبوا جولة هامة فى مجال 
الصراع السياسى على طرق التجارة فى هذه المنطقة ونجدوا فى ذلك تيايا 
فى بداية الترن الخايس الهجرى منذ سنة 453 ه وسنة 1086 م وحتى 
انطلاقهم الى بلاد المغرب الاقصى والاوسط وبلاد الاتدلس. والدليل على 
هذا الكلام أن. اول مدينةٍ استولى عليها عبد الله بن ياسين هى مديئة 
اودغشت « يجلب ينها الذهب الخالص خيوطا مفتولة » وذهب أودفشبت 
أجود ذهب الارض واضحة » . 


البكرى : المسالك ص 19/5 » 17/5 » وابن أبى زرع : روض القرطاس 
ص 125 ؛ وحسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام والعروبة غيما يلى 
الصحراء الكبرى شرقئ القارة الافررقية وغربيها ص 5ه » ومجهول : 
الاستبضار للمدن المغربية ملحق بكتاب المدن المغربية : اسماعيل العربى » 
ص 981 , 


(1؟) يقول ابن حوقل ١‏ والطريق من مصر الى غانة فتوانرت الرياح 

على قوائلهم ومفردتهم ؛ فأهلكت غير قافلة واتت على مفردة وقصدهم أيضا 

العدو فأهلكهم غير دفعة فائتقلوا عن ذلك الطريق وتركوه الى سجلماسة » 
صورة الارض ص 18 » الادريسى : القارة الافريقية ص *.1 . 

0م7١‏ الؤرخ المصرى ) 


ساكرة؟ د 


لذلك استكمل عبد الله بن ياسين فتوحات المغرب الأقصى فى'سنة 4409 م 
حتى سنة هه١1‏ م واتجه المرابطون الى سجاماسة”؟؟ واستولوا عليها 
بعد معركة ضارية' ٠‏ يقول البكرى « وغزا المرابطون مدينة 
سجلماسة بعد أن خاطبوا أهلها ورئيسهم مسعود بن وانودين المغراوى 
فلم يجيبوهم الى ما أرادوا فنزوهم فى جيثشس عدته ثلاثون آلف جمل 


(؟4) اصبحت. نجلماسة مركزا تجاريا هايا فكانت القوافل تجتاز 
بالمفرب الى سجلماسة ١‏ مهى من اعظم مدن المغرب وهى على طرق 
: ن ؛ وقد سكنها أهل العراق 
وتجار البصر كانوا يقطعون ذلك الطريق فهم 
واولادهم وتجارتهم دائرة ومفردتهم دائية وقوافلهم منقطعة الى ارباح عظيبة 
وفوا عسّيئية وتهم سابقة قلما يدائيها التجار فى بلاد الاسلام سعة حال » 
ابن حوقل : صورة الارض ص 10 © ومجهول ؛ الاستبصار فى المدن الغربية 
ص 78 ؛ عبد المتعم الحميرى : الروض المعطار صن 7.8 ٠‏ 


(؟1) يقول ابن أبى زرع « فاستولى الامير يحيا على جميع بلاد 
الصحراء وغزا بلاد السودان ففتح كثيرا منها فلما اجتيع فقهاء سجلماسة 
وفقهاء درعة وصلحلؤهم خكتبوا الى الفقيه عبد الله بن ياسين والى الامير 
يحيى بن عير وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها 
مما هى .فيه من المنكرات وشدة العسف والجور وعرفوهم بها هم فيه بها 
اهل العلم والدين وسائر اللسلمين من الذل والصغار والجور مع اميرهم 
مسعود ابن وانودين الزناتى المغراوى ؛ وخرج بهم فى الموى عشرين لصغر 
سنه سبع وأربعين وأربعيائة الاخرى ١؟‏ مايو 1١609‏ م فى حِيش عظيم 
من المرابطين فسار حتى وصل درعة فوجد بها عايل امير سجلماسة واخرجه 
عنه ووجد بها خمسين ألف نائة كانت بها فى مراعيها لصاحب سجلماسة 
مسعود المغراوى فعلم الامير مسعود بذلك فجمع جيوشه وخرج نحوهم 
غالتقا الجمعان فكائت بيئهبا حروب عظيبة منح الله تعالى المرابطين فيها 
النصر على مقراوة مسعود بن وانودين المغراوى وأكثر جيوشه 
وارتحل من فوره حتى دخل مدينة مجلماسة وأقام بها حتى هدنها واصلح 
أحوالها » ولكن اهل سجلماسة غدروا بالمرايطين وقتلوا منهم اعدادا كبيرة 
ولكنهم سرعان ما ندموا على ذلك وأرسلوا الى عبد الله بن ياسين يطلبون 
منه الصلح والطاعة له » . روض الترطاس صن 111 4 114 »© البكرى 
المسالك ص 170 © ابن عذارى : البيان ج 6 ص 1١١‏ + ؟! 4 ١8‏ 4 
الناصرى ؛ الاستقصاج ؟ ؛ ص .1١ 41١.‏ 


-86] سدم 


سرج فقتلوا مسعود واستولوا على مديئة سجلماسة!؟؟ » وبالرغم 
من انشغال المرابطين بفتوحاتهم فى بلاد المغرب الأقصى لم يهماوا بسآن 
بلاد: السودان ؛ وكان الامير أبو زكريا يحيى بن عمر قد تولى أمر 
الدفاع عن ممتلكات المرابطين فى الجنوب فذهب للقضاء على الثورة 
التى اشتعلت هناك وذلك أن أهل سجلماسة قد ندموا على قتلهم المرابطين 
بعد فتحها ق سنة 47؛ ه ورفض أهل جدالة الاشتراك معهم فى قتال 
زناتة مرة ثائية » بقول البكرى « وندم أهل سجلماسة على ما فعلوا 
وتواترث رسلهم على عبد الله بن ياسين أن يرجع اليهم بالعسساكر: 
ويذكرون أن زئاتة زحفوا اليهم فندب عبد الله بن ياسين المرابطين الى 
غزو زئاتة ثانية فأبوا عليه وخالف علية بنو.جدالة وذهيوا الى ساخل 
البحر فأمر عبد الله الامير يحيى أن يتحصن بجبل اتونة فصار يحيى 
فى جبل لمتونة وذهب عبد الله بن ياسين الى مدينة سجلماسة فى مائتى 
رجل:من قبائل صنهاجه ؛ ثم رجعت جيوش بثى جدالة الى يحيى بن 
عمر فحاصروه فى الجبل وذلك سنة ثمان وأريعين وهم فى نحو ثلاثين 
ألغا وكان التقائهم هناك بموضع يسمى بتغريلى بين تاليوين وجبل 
لمتوئة فقتل يحبى بن عمرو وقتل معه بشر كثير 4*6 + فخلفه أخوه 
أبو بكر بن عمر فى سنة 444 ى سنة 1١65‏ م7 واستكملت فتوحات 
المغرب الأقصى فغزو بلاد السوس والمصامدة ففتحوا جبل درن وبلاد 
درعه ونفيس وسائر بلاد كدميوه ووفدت على عبد الله بن ياسين أثناء 
الفتح قبائل رجراجه وحاحه وبايعوه ثم انتقل الى مدينة اغمات 
وحاصرها حضارا شديدا ففر صاحبها لقوط بن يوسف بن على المغراوئ 


(45) البكرى » المسالك ص 1١8 » ١57‏ »؛ وابن عذارى : البيان 
جاص ١١+*1؛١.‏ 

(5؟) البكرى : المسالك ص 1517 © 118 » وابن عذارى : البيان 
المغرب جح ؛ ص ٠ ١6‏ 

(47) ابن ابى زرع : روض القرطاسن ص ٠ 125 ©» ١158‏ والناصرى : 
الاستقصاا ص ؟ 2 16416 . 


ساءة] سم 


وطلب التجدة من ملوك بنى سلا وتادلا ودخل المرابطون مدينة اغمات 
1-7 ينا كم استكمل فتح تادلا وبلاد تامسنا ثم اتجه الى بلاد 
يرغواظة وكان أميرها فى ذلك الوقت أبو حفص عبد الله وفى هذه الغزوة 
توف عبد الله بن ياسين سنة 0١‏ ه بموضع يسمى كريفلت « كريفله » 480 
يعد أن نجح فى الاستيلاء على سجلماسة وأعمالها والسوس كله واغمات 
وئول والصحراء ؛ واستمر الأمبر أبو بكر بن عمر على رياسته وجددت 
له البيعة واستكمل القتال ضد برغواطه وحقق انتصارا كبيرا عليهم 
ودخلوا فى طاعته ثم اتجه سنة +ه؛ ه52 الى جبال فازاز وسائر بلاد 
زناته وفتح مدائن وكئاسة ومديئة لواته وأثناء فتوحاته ف المغرب جاءه 
خبر قيام نزاع بين جدالة واتوئة فاضطر”* أن يرحل لبلاد المحراء 
بعد أن استخلف على بلاد المغرب ابن عمه ووسف بن تاشفين » ليقر 
الأوضاع فى الجنوب وظل الامير أبو بكر يقود المجاهدين لدة تزيد 
على خمسة عشرة سنة واستطاع أن يستولى على البقية الباقية من 
غانة وأصبحت تحت سيطرة الارابطين الى أن مات فى احدئ معاركه 


(9؟) ابن عذارى.: البيان المغرب ص ؟ © 1 41154185641١14‏ 
والناصرى : الاستقصا ص 1١6 + ١‏ 4 018 . 


(4؟) البكرى ؛ المسالك ص ١55‏ »© وابن عذارى : البيان المغرب 
ص54 156. 

(5)) ابن هذارى : البيان المفرب » ض 386:6 ١‏ 

(.5) ابن عذارى : البيان المغرب »؛ ج 6 ؛ صن 16 © ١5‏ » يقول 
ابن عذارى ١‏ وفى سنة ثلاث وستين واربعمائة كان الامير آبو بكر بن عهرا 
ناعدا ووقف عليه رجل راكب على فرس اثسءث الراس غسلم عليه وقال 
١‏ أيد الله الامير أن جدالة اغارت على اخوتك فقتلوا الرجال وسلبوا الاموال 
وهزموهم » فلما استوفى كلامه قال الامير ابو بكر « انا لله وان اليه راجعون 
وبعث الى اسياخ اتوئة وكبرائهم وعظمائهم وقال لهم « ان اخوائكم قد 
أغارت جدالة عليهم وقتلوهم وانا مسافر الصحراء ان شساء الله اليهم والاخذ 
بثارهم ولا اخذ الاير ابو بكر فى الحركة الى الصخراء ولى يوسف مكانه 
وقسم الجيش. بين بوسف وبينه وذلك فى غرة ربيع الآخرة من سئة ثلاث 
وستين » ابن غذارى ؛ البيان جٍ ؛ ؛ ص .؟ 4 5١‏ . 


1ا5؟ سم 


ودفن هناك وانتهت غائة0» من الوجود التاريخى فى غرب افريقيا » 
يقول ابن عذارى « وأقام الامير أبو بكر بصحرائه ثلاثة أعوام والامي 
يعقوب يمده بالتحف والهدايا الى أن قثله السودان المجاورون للمتونة 
فى الصحراء لأنه كان يحاربهم حتى قضى بوفاته بسهم أصابه كان فيه 
منيته وذلك فى سنة ثمان وستين وأربعمائة 2*7 ثم عبر الارابطون 
جميعا البحر الى الأندلس وأحرز زعيمهم يوسف بن تاشفين النصر 
المعروف ف معركة الزلاقة سنة 04؛ ه وأصبح يحكم امبراطورية واسعة 
تضم بلاد المغرب الأقصى والاندلس وبلاد الصحراء وتأكدت لهم 
السيطرة التامة على طرق التجارة الجنوبية والثمالية بعد اختيارهم 
موقع حاضرتهم الجديدة فى مديئة مراكثش » مما أتاح لهم السيطرة 


(زه) البكرى : المسالك ص 11177 وابن غذارى : البيان ج 4 + 
س 55 © 155 4 /1؟ يقول ابن عذارى ١‏ وفى سنة حمس وستين وأربعيائة 
كان وصول الامير أبى بكر بن عمر من صحرائه الى مراكثشى فوجد يوسف 
قد استبد بالميلكة وأعجبته الابرة وطاعت له جميع البلاد الغربية غعلم أنه 
مغلوب عليه وعزم على تسليم الامر البه وقال له « يا يوسف انث أبن عبى 
ومحل اخى وانا لا غثى لى عن معاونة اخوائنا بالصحراء » ولم آر من يقوم 
بامر المغرب غيرك ولا أحق به منك وقد خلعت نفسى لك ووليتك عليه 
فاستير على تدبير ملكك وأنت حقيق به وخليق له وما وصلت اليك الا 
لامرتك فى بلاذك واسلم لك الامر واعود فى الصحراء مقر اخواننا ووضع 
استيطاننا » فدعا له الامبر يوسف. وشكر » وعاد الامير بكر ألى اغمات 
موضع نزوله ورجع يوسف الى مراكثس دار مملكته وارسل هدية الى الامير 
بكر وذلك خمسة وعشرون ألف دينار من الذهب وسبعون فرسا وسبعون 
سيفا محلاه وعشرون من الاشابر المذهبة ومائة وخيسون من البغال فطابت 
نفس الامبر ابى بكر وقال « خير كثبر هذا من يوسف » ثم اتصرف بهديته 
يدبا أعطى متها بعض اخوائه » . ابن عذارى : البيان المغرب ج 6 © 
ض 1554184154 . 


(51) ابن غذارى : البيان المغرب ج 4 ا ص 58 . 


-05؟ سمس 
على الممرات الجبلية المكتظة بالسكان والمنافذ الحيوية للتجارة سيطرة 69 
تامة بين الشمال والجنوب وأصبحت مراكثي7» من أهم الأسواق 
التجارية التى تجذب أنظار التجار اليها من كل صوب وحلت محل 
سجلماسة كسوق كبير للذهب والفضة والعبيد ٠‏ 


( ب ) الطرق التجارية : طرق المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى : 


هذا الصراع المحتدم وهذه التغيرت لسياسية الجذرية التى عمت 
المغرب. والأندلس تدعونا الى أن نلقى مزيدا من الضوء على هذه 
التجارة الرابحة طرقها ومسالكها مدنها وأسواقها وتظم التعامل فيها * 


وكان قد تركز النشاط التجارى ف وقت ميكر بعد الفتح العربى 
عير ثلاث طرق رئيسية فى الصحراء الكبرى عى : 

ل المنطقة الشرقية + 

ب ل المنطقة الوسطى ٠‏ 

ج ح المنطقة الغربية + 


وهنا فى مجال بحثنا سنهتم بالطرق الغربية موضوع البحث ٠٠‏ 


(08) ابن عذارى : البيان ؛ ج 4 6 صن .5 + 51 4 ]5 ؛يجهول : 
الحلل الموشيه ؛ ص ١!‏ ؛ وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار ى خبر 
الاقطار ص .4ه . 


(6) يقول الحميرى « براكش شمال اغمات على اثنى عشر ميلا 
منها بداخل المغرب بناها يوسف بن :اششفين أمير المسلمين بعد أن اشمترىق 
أرضها من اهل اغمات بجملة أموال واختطها له ولبنى غمه » الروض المعطار 
فى خبر الاقطار ص .56 » ومجهول ؛ الحلل. الموشيه ص ١١‏ © ومجهول : 
الاستبضار صن 5809 4 8948 . 


ح + 2ت 

طرق المنطقة الغربية هن الصحراء الكبرى : 

غندما وصل العرب بقيادة عقبة بن نافع الفهرى الى السوس 
الأقصى وحدود مملكة غانة الشمالية » ومع بداية استقرار أحوالك 
المغرب بدأ الاتصال الطبيعى اللمنتظم بين الصحراء ؛ وكلما زاد 
الاستقرار فى الشسمال تعمقت الصلات وازدادت حركة القوافل 
التجارية + 

وقد ذكر البكرى طرقا فى هذه المنطقة أولهما > 

بخرج من وادى درعة الى غانة هارا ببئر تزامت» من عمل 
الأول وزعم قوم أن بنى أمية صنعتها فيقول « من وادى درعة خمس 
مراحل ألى وادى تارجا وهو أول الصحراء ثم تمشى فى الصحراء فتجد 
الماء على اليومين والثلاثة حتى تصل الى رآس المجابة الى البير المسماة 
تزامت بير معينة غير عذبة وهى الى الملوحة أقرب قد انبطحت فى حجر 
صلد من عمل الأول ويزعم قوم أن بنى أمية صنعتها وف الشرق منها 
بير تسمى بير الجمالية وعلى مقرية منها أيضا بير تسمى ناللى كلها 
غير عذب وبين هذه الآبار الثلاثة وبلاد الاسلام مسيرة أربعة أيام 
ومنها الى جبل يسمى بالبربرية « أوادار وزوال » تفسيره جيل الحديد 
مثل ذلك ومن هذا الجبل مجابة ماؤها على أيام وهى المجابة 
الكيرى وذلك الماء ى بنى ينتسر من صنهاجة ومن بنى ينتسر الى قرية 
تسمى مدوكن لصنهاجة أيضا ومنها الى مدينة غانة أربعة أيام © , 


طاريق تامدلت9") اودغشت : الطريق الثائى : 


ومن تامدلت فبثر الجمالين « من أنباط عبد الرحمن بن حبيبم 


زهة) البكرى : المسالك ص 158 2 154 , 

(5ه) البكرى : امالك صن 159 2 154 2 

(01) أن تاءدلت اسسها عبد الله بن ادريس تولى 51 ه / 858 م . 
أبن حوقل : صورة الارض ص ٠٠١‏ . تامدات تقع فى المغرب شرقى لملة م 
ياقوت : معجم البادان ج ١‏ ص / , والحميرى : الروض 118 + 


-584 سدم 


أثناء ولايته افريقية » ( ١١7‏ 188 ه / 44 وه/ام ) وهذه البكر 
عمقها أربع قامات*٠‏ كما يقول البكرى « ومنها الى ثعب ضيق 
لا تسير فيه الابل الا متتابعة مرحلة ثم تسير فى جبل يسمى أزور ثلاثة 
أيام وهذا الجبل طوله مسيرة عشرة أيام من أول طريق سجلماسة الى 
جانب البحر المحيط 506 ٠‏ 


والملاخظ على هذا الطريق كثرة وجود الماء فيه فقد ذكر البكرى 
ثلاثة عثر موضعا للمياه كلها عذبة2''7 ؛ ويستكمل هذا الطريق بعد أن 
يخرج من جبل أزور, ى طريق كلها مليئة بآبار المياه حتى يصل الى 
موضع يقال له أوكازنث ويستكمل البكرى حديئه فيقول « ثم يخترق 
مجابة رمال معترضة لا ماء فيها وهو أصعب موضع بطريق أودغست 
« أربعة أيام » الى موضع يقال له وانزمين آبار قريبة الرشاء فيها 
العذب والشريب وعليه جبل طويل صعب كثير الوحوشس وبهذا الماء 
يجتمع جميع طرق بلاد السودان وهو .موضع مخوف تغْير فيه لمظة 
وجزولة على الرفاق ويتخذونه مرصدا لهم لعلمهم بافضاء الطرق اليه 
وحاجة الناس الى الماء فيه »37 ومن هذا الموضع أى من وانزمين 
يستكمل الطريق مارا بباد يسمى وارات لدة خمس أيام حتى يصل 
الى آرض لصنهاجة كثيرة الماء « ثم تسير منه الى شرف عال مشترف 
على أودغشت حتى يصل الى مديئة أودغشت نفسها بعد مرحلة 09# . 


وهناك طريق ثالث من سجلماسة الى أدقشت : 
فالقوافل التجارية التى تخرج من سجلماسة عبر ديار البربن 


(8ه) البكرى : المسالك صن ١66‏ » /إ16ا , 
(5) البكرى : المسالك ص 1578 4 وحسن ابراهيم حسن : انتشار 
الاسلام والعروبة ص )١‏ © .8م 
(6) البكرى : المسالك ص |١61/‏ . 
(11) البكرى : المسالك صن 157 ؛ والادريسى : القارة الافريقية 
ص 1+ 
(55) البكري : المسالك ص /اة] 6 184 . 


-هطا1] سد 


حتى تصل الى بلاد آتية على مقاوز « مسيرة خمسين مرحلة » فقذ 
أرتيطت سجلماسة عير الصحراء جنوبا بعدة طرق 2292 : 


من سجلماسة يمر على تامدلت ثم يواصل على طريقها الى 
أودغست”71 والطريق الآخر يتجه رأسا الى غانة مسيرة شهرين2 » 
يقول أبن حوقل « ومن س-جلماسة الى أودغشت شوهران على سمت 
المغرب فتقع منحرفة محازاة عن السوس الأقصى كأئهما مع سجلماسة 
مثلث.طويل .الساقين أقصر أضلاعه من السوس الى أودغشت » ومن 
أودغشت الى غانة بضعة عشر يوما بالمفردة ع2 , 


اذن المرور بين سجلماسة وأودغشت عبر طريقين أحدهما يمر 
على تامدلث ثم يواصل على طريقها الى أودغشت والطروق الآخر 


(38) ابن خوقل : المسالك والممالك ص 1١‏ © اليكرى : المسالك 
ص لام[ ع مولاء 


ويقول البكرى : ١‏ ومن مدينة سجلماسة تدخل الى بلاد السودان الى 
غانة وبينها: وبين غانة مسيرة شهرين اق صحراء غير غايرة » .. المسالك 
ص 165 ٠‏ والادريسى : القارة الافريقية ص 158 ٠‏ 

(11) يذكر الادريسى ١‏ أن هناك طريق من سجلماسة الى غانة وهذا 
الطريق معظمه خالى من الماء وصحارى خالية لا عمارة فيها مثل مجابة 
ينسبر التى فى الطريق من سجلماسة الى غائة وهى ١6‏ يوما لا يوجد فيها 
ماء وأن المقوافل تتزود يالماء لسلوك هذه المجابات فى الأوعية وتحيلها على 
ظهور الجمال ؛ ومثل هذه المجابات كثير فى بلاد الشدودان واكثر أرضها 
أيضا رمال تنسفها الرياح وتنقلها من مكان الى مكان فلا يوجد بها شىء من 
الماء 4 . 


الادريسى : القارة الافريقية ص ؟١؟‏ ؛ وابن الققيه : يختصر البلدان » 
1 

(16) اليعقوبى : البلدان ص 51.١‏ . وابن حوقل : صورة الارض 
ص ٠١١‏ © والبكرى : المسالك ص 168 . 

(55) ابن حوقل : صورة الارض صن 1١‏ ؛ والادريسى : القارة 
الانريقية صن 1م ٠‏ 
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يتجه رأسأ الى غانة مسيرة شسهرين كما ذكر البكرى وابن.حوقل ولكنة 
خالى من آبار المباه ظريق صحراوى وعر + 
وهناك طريق يخرج من حارقله مدينة السوس الأقصى الى غانة 
مسيرة ثلاثة أشهر © ٠,‏ 
طريق تفازا السودان : 
يقول القزوينى. « ثغازة بلدة فى جنوبى المثرب بقرب البحر 


المحيط ٠‏ وفيها معدن الملح والذب والتجار يجلبونه من تغازة الى 
فر بلادهم * 


بقول الادريسى « بين تغيزا وبلد سلى وتكرور طرق مجهولة 
الآثار دارسة المسالك قليلة الساكن ماؤها غائر وعلامتها خفية وبين 
بلاد قمنورية : سلى وتكرور مسيرة ستة عشنر يوما مرحلة وما يلى 
هذه الأرض المذكورة صحراء نيسر وعليها يدخل المسافرون الى 
أودغثست وغانة وغيرها من البلاد250 , 


(81) ابن الفقيه : مختصر البلدان ضن 86 »؛ والادريسى : القارة 
الافريقية ص 17٠‏ . 

ياقوت فى معجم البلدان يرى أن مملكة السوسى الاقصى هى طرقله 
ج ؟ ص 18١‏ »؛ واليعقوبى : البلدان ص 54؟ ٠‏ احيد الياس : الطرق 
التجارية عبر الصحراء الكبرى حتى مستهل القرن ١7‏ م ص 7١‏ © والادريسى 
يذكر ان بلاد السوسس الاقصى مدينته هى تارودنت صن .17 ٠‏ 

(54) القزويثى : آثار البلاد واخبار العباد ص م؟ © 538 ٠‏ 


(1) الادريسى : القارة الافريقية ص 81 4 !4 + ويصف الادريسى 
ارض. قمنورية فيقول ١‏ وارض قمنورية منها فى جهة الشمال متصلة من 
غربيها بالبحر المظلم وتتصل من جهة شرقيها بصحراء ينسر وعلى هذه 
الصحراء طريق تجار اهل اغبات وسجاماسة ودرعه والئول الاقصى الى 
بلاد غائة وما اتصل به من أرض ونقارة التدر ؛ وارض قمنورية كانت بها 


-5] سم 


ولم يتعرض البكرى لهذا الطريق مباشرة بل أشار الى أماكن 
توافر الملحم بهذه المنطقة0") ٠‏ 


( ج ) أهم المدن التجارية التى أنشات على أطراف الطريق التجارى 
الغربى والتى غدت أسواقا لهذه التجارة : 


بدأ فيام المراكز التجارية على جانبى الصحراء ف أماكن الاستقرار 
حول الواحات والأودية » وتم التبادل التجارى بصورة بسيطة فى بداية 
الامر بين السكان المستقريين على أطراف الصحراء والبدو المتجولين 
كل يسمى لسد متطلباته للتباين الكبير بين انتاج المنطقة الصحراوية 
والأقاليم المحيطة بها ٠‏ وارتبطت المراكز التجارية ارتباطات قوية 
وتوثقت صلاتها بالأمصار الكبرئ شمال الصحراء وجنوبها واتلت 
بطرق التجارة العالمية والبحرية فكافت صلات هذه المراكر التجارية 


مهاون للسودان مشهورة وةواعد مذكورة لكن أهل زغاوة واهل لتونة 
الصحراء الساكذون من جهتى هذه الارض طلبوا أعل هذه الارض اعنى 
قمنورية حتى أفنوا أكثر أهلها وقطءوأ دابرهم وكانت فى القديم لاهل قمنورية 
مدينتان عامرتان واسم احداهيا قبنورى واسم الاخرى تفيزا » القارة 
الافريقية ص 85 » 61 ٠‏ البكرى : المسالك ص 1/١‏ » ابن سعيد : بسط 
الارض ص !؟ . مارمول كربخال ؛ افريقية ص 185 ٠‏ والتزوينى ١‏ آثار 
البلاد ص 5؟ »© 558 ؛ وابن بطوطة ؛ الرحلة ص 5764 ٠‏ 

)17١(‏ يقول البكرى : ١‏ ومن غرايب تلك الصحراء معدن ملح على 
يومين من المجابة الكبرى وبينه وبين سجاسية مسيرة عشرين يوما تحفر 
عنه الارض كما تحفر عن ساير المعادن والجواهر ويوجد تحث قاءتين او 
دونهما من وجه الارض ويقطع كبا يقطع الحجارة ويسمى هذا المعدن 
تائنتال » وهذا المعدن بالملح الى سجاماسة وغانا وساير السودان 
والعيل فيه متصل والتجار اليه متسابرون وله غلة عظيمة »:. المسالك 
ص ٠ ١71١‏ والادريسى : القارة الافريقية ص 85 » ومارمول كربخال : 
افزيقية ص 164 ؛ 188 ٠‏ 


-خ78 ا م 
بمواتى» سواخل البحر المتوسط والبحر الاحمر والمحيط الهندى7© ٠‏ 
وفيما يلى عرض لأهم المراكز التجارية الثى قامت ف المنطقة 
الغربية من الصحراء الكبرى : وهناك مدن عند أطراف المغرب الأقصى 
الجنوبية ثم مدن أخرى نششآت على أطراف الصحراء الشمالية ٠‏ 
سجلماسة : 


أدى ازذياد حركة التجارة فى أول القرن الثانى الهجرى الثامن 
الميلادى ف المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى الى ظهور محطة جديدة 
قدر لها أن تلعب دورا كبيرا فى تاريخ العلاقات التجارية عبر الصحراء » 
فقد كان هنالك مركزان على طرف الصخراء الشمالى فى أول العصر 
الاسلامى ف المنطقة هما ترغة وزيز" ؛ لكن بعد ازدياد حركة القوافل 
لم يعد المركزان القديمان يستوعبان الحركة التجارية المتزايدة مما أدى 
بالتجار الى التجمع فى مكان فسيح بين رافدى وادى كثير 
المياه للتسويق وهو موضع سجلماسة©" .فى حدود مملكة 


(1/1) أحمد الياس حسين : الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى 
حتى مسستهل القرن ١١‏ م ص 85 ؛ وحسن ابراهيم : انتشار الاسلام 
ص 6غ : 

(92) وردتا هكذا بدون ضبط ولم بردا فى المعاجم ذكرهيا . البكرى 
ص 118 ٠‏ واحمد الياسس : الطرق التجاربة ص 85 + 

(78) البكرى : المسالك ص 85 4 وياقوت : معجم البلدان ج ؟ 
صن 115 ء. 

(4/) ابن عذارى ١‏ البيان ج ١‏ ؛ صن 167 ١‏ قامت مديتة سجلماسة 
على انناض مدينة رومانية تقع على مسيرة 1٠٠١‏ ميل فى الجئنوب الشرقى 
مديئة فاس على تخوم الصحراء وغلى الضفة اليسرى لوادى زيز ويوقعها 
على خط طول 751.17 غربا ؛ وعرض 4..16 شمالا ؛ وقد كانت عناصر 
مكناسة هى التى كبدت واستئلت بها فى سنة 1٠.١.‏ ه / لاهلا مهلام » 
وبنذ 'سنة 150 ه خضعت سجلماسة لسلطان بئى مدرار الذين بلفوا 


- ل 5 

المغرب الجنوبية الشرقية”*"" ٠‏ 

يقول الحميرى « وسجلماسة أعظم مدن المثرب وتقع فى ضحراء 
المغرب بينها وبين البحر خمس عشرةٌ مرحلة وهى على نص يقال له زيز 
وليس بها عين ولا بثر وزرعهم الدخن والذرة ولهم النخيل الكثير وههى 
على طرفا الصحراء 7706© + 

يقولالادريسى « وأما مدينة سجلماسة فمدينة كبيرة كثيرة العامر 
وهى مقصد للوارد والصادر ؛ كثيرة الخيرات والجنات رائقة البقاع 
والجهات ولا حصن عليها وانما هى قصور وديار وعمارات: متصلة على 
نهر لها كثير الماء يأتى البها من جهة الشرق من الصحراء يزيد ى الصيف 
كزيادة النيل سواء ويزرع بماثه 999 م 


أوج عرهم فى عهد محمد بن الفتح ابن ميمون الملقب الشاكر لله ويعدها 
استولى جوهر الصقلى على سجلمامة ( /[4؟ ه / مها - 5ه1ام )4 
واخضعها للعبيديين استرد بنو مدرار المديتة فى زمن لاحق وظلت تحت 
حكيهم حتى سقطت ف يد فلفل بن خزون المغراوى فى سنة 557 ه / 5517م 
وقد ظلت سجلماسة عاصية من العواصم الاسلامية الجليلة عذة قرون 
حتى استولى عليها المرابطون فى عهد عبد الله بن ياسين فى سنة !51 ه » 
الناصرى : الاستقصا ج ١‏ ص ١١‏ . الادريسى : القارة الأفريقية ص 118 + 

(1) احمد الياس : الطرق الصحراوية عبر الصحراء الكبرى حتى 
مستهل القرن السادمن عثر الميلادى ص 17 ,. 

(9/5) عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار تحقيق 
احسسان عباس صن 7.5 ؛ وياقوت : معجم البلدان ج ؟ صن ٠ 1١11‏ 

(9/) الادريسى : القارة الائريقية ص 198 وابن حوقل بقول : 
« وسجلياسة مدينة حسنة الموضع جليلة الاهل فاخرة العمل على نهر يزيد 
فى الصيف » ولها نخيل وبساتين حسنة واجنة لها رطب. اخضر من السلق 
فى غاية الحلاوة واهليا قوم سراة مياسير يبايثون اهل المغرب فى المنظر 
والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمروءة وسياحة ورجاحة 
وابنيتها كابنية الكوفة الى ابواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية ) . 
صورة الارض ص 53١‏ ؛ ومحمد عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى 
خبر الاقطار ص ه8١7 ٠‏ 


3 146- 


ومن مراكز جنوب المغرب الأقصى أرِضًا 


درعة: 

تقع درعة شرقى سجلماسة”*"' بتحو سبع مراحل أو ثلاث مراحل 
كبار » ويمتد واديها على مساقة كبيرة جنوب المغرب الأقصى تقوم عليه 
أنواع مختلفة من المزروعات" , يقول البكرى « مدينة درعة يقال 
لها د 
آهلة عامرة بها جوامع وأسواق جامعة ومتاجر رابحة 476 كما تتوفر 
بمديئة درعة المعادن والى جائب هذه الموارد الطبيعية كانت درعة مركزا 
تجاريا هاما ومدطة على أول الصدراء كثير الأسواق والمتاجر ٠‏ 


ن وهى قاعدة وادى درعه وان مبعثه من جبل وهذه المديئة 


واستقرت بدرعة817) مجموعات كبيرة من البربر والعرب الذين 
اشتغلوا بالتجارة وخدمة القوافل ٠‏ 


(/1) ياقوت : معجم البلدان جح ؟ صن ٠. )40١‏ 


(5) البكرى : المسالك 155 4 ه5١‏ ؛ +11 4 الادريسى : القارة 
الافريقية وجزيرة الاندلس ص 119 » وابن سعيد : بسط الارض ص 8ه . 

يقول ياقوت ١‏ أكثر ثيرتها القصب اليابس جدا » » ج ؟ ؛ ص (681 . 

(8) البكرى : المسالك صن ١55‏ ؛ وعيد المتعم الحميرى : الروض 
المعطار فى خبر الاقطار ص ه57 » والحسن ابن الوزات : وصف افريقيا 
ص .46 4 ا1كا. 

(81) يقول الادريسى  :‏ ومن مدينة سجلماسة الى مدينة درعة ثلاث 
مراحل كبار + ودرعة ليست بمدينة يحوطها سور ولا خفير وانمها عى قرى 
متصلة وعمارات متقاربة ومزارع كثيرة يتناول ذلك فيها جمل واخلاط من 
البربر » وتنطق درعة اليوم وتكتب على الخرائط 282864 وهى مقاطعة كبيرة 
وخصبة وراء جبال الاطلس فى شرق اقليم, السوس وتمتد من شرقه الى 
الجنوب حتى تتصل بالمحيط الاطلسى وتفصل بينه وبين اقليم السوس 
سلسلة جبال الاطلس الخارجية كقلاخ - تاه وسكان هذه المنطقة خليط 
من العرب وبربر صنهاجه وهذا الاقليم هو الموطن لدولة السمديين - 
الادريسى : القارة الافريقية ص 125 ؛ ومجهول : الاستبصار ص /789 . 


ا [590؟ لم 
تأرودنت : 


تقع تارودنت جنوب مراكشس بالقرب من ساحل المحيط الاطلنطى 
شرق أغادير الحالية ؛ وقد كانت خاضرة السوس ٠‏ يقول الادريسى 
« وبلاد السوس ومدينته همى تارودنت 2296 ٠‏ 


أدى موقع تارودنت7 على طرف الصحراء وبالقرب من الساحل 
الى تتافبسى الدول التى قامت ف المنطقة على السيطرة عليها فدخلت 
تحت سيادة اللداريين ثم دخلت ف حوزة المرابطين بعد دخولهم بلا 
المغرب الأقصى 142 ه / 1.50 م00 , 


(81) الادريسى : القارة الافريقية ص .18 ؛ والحسسن بن الوزان : 
وضف افريقيا ص 194 » والئاضرى ؛ الاستقضا لاخبار ذول المغرب الاقعنى 
جاص 21 

(41) يقول الادريسى : ١‏ ومن ارض درعه الى بلاد السوسس الاقصى 
أربعة ايام ومدينة هى تارودنت وبلاد السوس قرى كثيرة وعمارات متصلة 
بعضها ببعض وبها الفواكه الجليلة اجناس مختلفة وانواع كثيرة 4 وهى بلاد 
حنطة وشمير وأرز يمكن بأيسر قيبة » وأهلها اخلاط من البربر المصامدة © 
واقل السوس نرقتان فاهل بدينة تارودنت يتمذهبون يمذهب المالكية من 
المسلمين وأهل تيويوين يقولون بمذهب موسى بن أبى جعغر » القارة الافريقية 
وجزيرة الاتدلس ص 18١‏ © 181+ 

(46) ابن خرداذبة : المسالك والمبالك ص 88 ؛ ابن الخطيب : اعيال 
الاعلام ص 129 » والناصرى : الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » 
جا 1 اس 17 :© يقول الناضرئ, ٠‏ ا توف الاميز يحيئ ابن عمز اللمتوتى ولئ 
عبد الله بْن ياسين مكانه اخاه ابا بكر بن عبر وذلك فى محرم سنة 614 ه 
وقلده امر الحرب والجهاد ثم تدب المرابطين الى غزو بلاد السو والمصامدة 
ثم زحف اليها فى جيش عظيم فى ربيع الثائى من السنة المذكورة وجمل على 
مقدمته ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتونى ثم سار ختى انتهى الى بلاد 
السوس فغزا جزولة من فبائلها وفتح مدينة ماسة »© وترودنت قاعدة بلاد 
السوس » فقاتلهم عبد الله بن ياسين وابو بكر بن عمر حتى غتدوا تارودنت 
عتوة » الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ج ؟ ص17 - 

وابن ابى زرع الفاسى ؛ روض القرطاس ص ٠ 118 4 1١!/‏ 

وابن عذارى : البيان المغرب جح ؛ ص ؟١‏ » 18 ٠‏ 


الات 
تامدا لحت - 
تقع مدينة تامدلت غرب مديئة درعة مسيرة ستة أيام ٠‏ قوك 
الحميرى « تامدلت مديئة سهلية كثيرة العمارة حافلة بالأسواق على 
نهر عنصره.من جبل على نحو عشسرة آمبال منها:0") أسببها الادارسة 
على طرف الصدراء لتكون نقطة اثطلاق لقوافل الصحراء وئافست 
سجاماسة ؛ اذ خرجت منها الطرق الى أودغشت وحوض نهر 
السنغال77) ؛ يقول أبن خوقل « وثافدلت ففى خفض من الغيش 
وطيبة المأكل وكانت .ف .من عبد الله ابن ادريس ين ادريس بن 
عبد الله بن ادريس ؛ وف غاية من الخصب ولرخص الاسعار واللذيذ 
الحسنة »20 , 


من الأغذية 


تقع مدينة آغمات قرب سجلماسة بمسافة عشرة أيام وبينها وبين 
المخيط الأطلسى ثلاثة فراسخ*1) ؛ وعى مدينتان أغمات 


(85) عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاثطار معجم جغراق 
حققه احسان عباس ص ١١8‏ وياقوت ؛ المعجم ج ؟ ض لا . 

(41) ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ ؛ ص 1117 » 1/4؟ وابن حوقل : 
صورة الارض »؛ ص ١٠١١‏ والبكرى : المسالك ؛ صن 55] © 155 4 157 . 

(817) ابن حوقل : صورة الارض ؛ ضى ٠١٠١‏ » يقول ياقوت ؛ ١‏ تايدلت 
من بلاد المغرب شرق لطة ولها «زارع واسعة وحنطة موصوفة » » المعجم + 
دراي 

(88) الفرسخ يساوى ثلاثة اميال ٠‏ يقول ياقوت : « ومن سجلماسة 
ثمائى مراحل نحو المشرب » ؛ ج ١‏ ؛ صن 195 » والحميرى : الروض المعطار 
فى خير الاقطار ص 47 ٠‏ وأحمد الياسس : الطرق التجارية ص 9/1 . 


- رفن 3 
ايلان0*) واغمات وريكة7'؟) ٠‏ استفادت اغمات من موقعها القريب. 
من الساخل ٠‏ 
فزبطت بين طرق الصحراء البرية والطرق التجارية وتقع اغمات 
فى جئوب المغرب الأقصى ودسقيها نهر ينحدر من جبال الاظلس » وكانت؛ 
اغمات ومدينة نفيس من أهم المدن فى هذه المنطقة قبل تأسيس المرابطين 


(45) 7 واغمات ايلان مدينة صغيرة فى اسفل جبل درن وهى فى 
الشرق من اغمات وريكة وبيئهما ستة أميال وبهذه المدينة يسكن يهود 
تلك البلاد وهى مديئة حسئة كثيرة الخصب كايلة النغم » . الادريسى : 
القارة الافريقية ص 1178 ٠‏ 

البكرى. : المسالك 4 ص 194 ؛ والحسن الوزان : وصف آفريقيا 
ص 1618 وياقوت : معجم البلدان ؛ ج ١‏ ص 518 ٠‏ 

(1) اغمات وريكة تقع اسفل جبل درن من جهة الشمال فى فحص 
افيح طيب التراب كثير النبات والاعشاب واللمياه تخترقه يمينا وششمالا 
وحولها جنات محدقة وبساتين واشجار ومكانها احسن مكان من 
الأرشن هكبة 111 صصيعة الشكزاء .وبها تور ليس بالك .يفدق المديئة 
وياتيها من جنويها فيمر الى ان يخرج من شمالها وغليها ارحاؤهم التى 
يطحنون بها الحنطة خاذا كان زمن الشتاء تحللت الثلوج النازلة له 
درن فيسيل ذويانها الى نهر اغمات ومديئة اغمات اهلها بن هوارة من 
قبائل البربر المتبربرين بالمجاورة وهم تجار مياسير يدخلون الى بلاد 
السودان باعداد الجمال الحايلة لقثاطير الاموال من التحاسن الاحمر والملون 
والأكسية وثياب الصوف والعمائم والماآزر ؛ وصنوف النظم من الزجاج 
والاصداف والاحجار وضروب من الافاوية والعطر وآلات الحديد المصذوع 
وما منهم رجل يسخر عبيده ورجاله الا وله فى قوافلهم المائة جمل السبعون 
والثمانون جملا كلها موترة » ٠‏ 

الادريسى : القارة الافريقية ص ١١6‏ ؛ ص 8؟! والبكرى ؛ المالك 
هن 21 

الحسين. بن محمد الوزان : وصف افريقيا صن 1١68‏ © يافوت : 
معجم البلدان » ج ١‏ ص ه]؟ . 


(م ها اللإرخ المصرى ) 


--4لا؟ سه 


لمراكشس 50 ٠‏ وبعد تسييد مراكشس فقدت أغمات”295 شيكا من مكانتها 
وأهميتها + 

يقول الادريسى « ولم يكن ف دولة الملثم أحد أكثر من أهل أغمات 
أموالا ولا أوسم منهم أحوالا ٠‏ وبأبواب منازلهم علامات تدل على 
مقادير. أموالهم ؛ وذلك أن الرجل منهم اذا ملك أربعة آلاف دينار 
يمسكها مع نفسه : وأربعة آلاف يصرفها فى تجارته 696 ٠‏ 


أزكى ١ ٠٠‏ أزقى » : 
كانت أزكى موطنا للمتونة ى الصحراء قبل دخول الاسلام ويبدو 
أنها. استفادت من اتصالاتها القديمة عبر أراضى غائة فنمت منذ بداية 
العضر الاسلامى وصارت مركا تجاريا هاما لعبور الصحراء الى 
السودان10"' : استقر بها التجار العرب منذ حملة عقبة بن قافع الى 
السوس”* ؛ يقول الحميرئ « مدينة بالمغرب وهى أول مراقى 


(11) 5 دخل المرابطون مدينة اغمات سنة 541 ه فبقام بها عبد الله 
ابن ياسين نحو الشهرين ثم خرج ينها الى تادلا ففتحها وقتل من وجد 
بها من بنى بغرن ملوكها وظفر بلقوط المغراوى وقتله »© وظلت مذينة 
اغيات عاصية للمرابطين الى إن ضاقت بهم وباعدادهم الكثيرة ففكرو| 
فى اتخاذ عاصمة جديدة فوقع اختيارهم على موقع مدينة مراكثن ٠»‏ . 

ابن عذارئ * البيان المغربا ج ؛ ص. -؟ ؛ والثاضرى : الاستقسنا 
جاص»)|ا. 

مجهول : الحلل الموثدية صن ١١‏ 4 ؟1 ؛ وابن ابى زرع الفاسى : 
روض القرطاس ؛ ص 115 ٠‏ 

(81) ابن عذارى : البيان.ج ؛ ص ٠١‏ ؛ ومجهول: الحلل الموشبية 
21 217 

(11) ابن عذارى : الببان ج 4 ص ١؟‏ ؛ ومجهول : الحلل الموشية 
شن اي 

(14) الادريسى : القارة الافريقية ص 191 » وصفة المغرب ص 
43 والخميرق! الروض المطار و حين الاقظان + سن 42 . 

(1) دء حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص .5 . 


اهلا سه 


الصحراء ومنها الى سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة ومنها الى نول للطة 
ولكنها متحضرة )77 , 


سبع مراخل وليست بأ 
نول: 

تقع مديئة نول فى أول الصحراء"؟' ٠‏ على واد يعرف باسمها 
على بعد ثلاثة أيام من ساحل المديط الأطلسى واستفادت تول من هذا 
الموقع الممتاز بقول ياقوت « آخره لام » وأوله مضموم وثانيه ساكن ؛ 
مديئة فى جنوبى بلاد المغرب هى حاضرة مطة فيها قبائل من البرير 0ف 
فصارت من أعم المراكز التجارية لعبور الصحراء وارتبطت مع مراكز 
الطرف الجنوبى الصحراء وحوض نهر الستغال كما ارتبطت بالطرق 
البحرية على ساحل المخيط الأطلبى0"؛ ٠‏ يقول الادريسى : « فأما 
بلاد نول الأقصى وتازكانت فهى دلاد لمتونة الصحراء وللتونة قبيل من 


(15) عبد المنعم الحييرى : الروض المعظار فى خبر الأقطار ص 28 + 
والادريسى : القارة الانريقية ص 158 + 

(19) يقول الادريسى ١‏ ومدبنة نول مدينة كبيرة عامرة على نهر 
يأتى اليها من جهة المشرق وعليه قبائل لمتونة ولمطة وبهذه المدينة تصنع 
الدرق اللمطية التى لا شىء ابدع مئها ولا اصلب منها ظهرا وبها يقائل 
آهل المغرب لحصانتها وخفة محملها . وبهذه المدينة قوم يصنعون 
السروج واللجم والاتتاب المعدة لخدمة الابل ؛ والى هذه المدينة يلجا أمل 
تلك الجهات فيما يعد لهم من مهم حوائجهم وفئون مطالبهم » . 

القارة الافريقية ص 117 ؛ وصفة المغرب ص 4 »2 وابن سعيد : 
بسبط الأرض صن /151 ؛ والبكرى : المسالك صن 11/1 © 1[/17 6 وعبد المتعم 
الحميرى : روض المعطار ص 584 . 

(14) ياقوت : مسجم البلدان ج ه ص 519 » « ولمطة بالفتح ثم 
السكون وطاء مهملة أرض لقبيلة من البربر باقصى المغرب من البر 
الاعظم يقال للارض والقبيلة معا لمطة » ج ه ص 59 ؛ 8515 . 

(15) البكرى : المسالك صن ١1/1‏ 4 11/2 »© والادريسى : القارة 
الافريقية » وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الإتطار 
ص مه ٠‏ 


7-7 شد 7 


صنهاجة » وصنهاجة واطة اخوان لأب واحد وأم واحدة ؛ وهم أصحاب 
ابل ونجب وعتاق » رحالة لا يقيمون بمكان واحد ؛ وليس لديهم مدينة 
يأوون البها الا مدينة نول لمطة ومدينة أزقى للمطة أيضا ؛ فأما مدينة 
نول العربية فمنها الى البحر ثلاثة أيام ومنها الى سجلماسة ثلاثة عشرة 
موحل 110+ 
أودغمست : 

يقول الحميرى « مدينة بين صحراء لمتونة والسودان وعى مدينة 
عظيمة آهلة ولها أسواق حافلة عامرة الدهر كله وأهلها أخلاط من جميع 
الأمصار قد استوطنها لكثرة خيرها ونفاق أسواقها وتجارتها و2117 ع 
وكانت أودغست عاصمة امبراطورية'غاتة لبيض الوقت5١1©‏ فى الفرنين 
الثالث والرابع الهجريين وتمتعت هذه المديئة بمميزات أهلتها لتكون 
عاصمة لدولة غانة التى قامت على طرف الصحراء الجنوبى فهى مركر 
التقاء لنبكان الصكراء والسودان وأرْضها خصية9؟ كثيرة المياه + 


(.1) الادريسئ : القاهرة الافريقية ص |١682‏ © 15| ؛ لا؟| 4 
وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار » ص 584 » وابن 
ابى زرع الفاسى : روض القرطاسس ص 1١525‏ »؛ والثاصرى : الاستقصا 
ج ١‏ ؛ صم ؛ 1 ؛ وياقوت ؛ المعجم جه ص 5١15‏ . 

» عبد المنعم الحييرى : الروض المعطار فى خبر الاقطارل‎ )٠١1( 
.54 6 57 ص‎ 

| ؛ وياقوت : المعجم ج‎ 1١8 البكرى : المسالك : ص‎ )٠١2( 
٠ 1817 ص‎ 

(.1) « اودغست » « وهى بين جبلين فى قلب البر جنوبى مدينة 
سجلياسة بينهيا ثيف واربعون مرحلة فى مرحلة ومفارز على مياه معروفة 
وى بعضها بيوت البربر وامطارهم فى الصيف يزرمون عليها القفح 
والدخن والذرة واللوبيا والنخل ببلدهم كثير وبها اسواق جبلية وهى مصر 
من الامصار والسفر اليها متصل من كل بلد وفى شرقيهم بلاد السبودان 
وفى غربيهم البحر المحيط وفى شماليهم منفتلا الى الغرب بلاد سجلماسة وى 
جنوبهم بلاد السودان » , 

ياقوت : معجم البلدان : ج 1١‏ ص /الا؟ 4 198 ٠‏ 


ات 37 حا 


يقول البكرى « أودغست وهو بلد قائم العمارة مدينة كبيرة فيها أسواق 
ونخل كثير وأسجار الحناء 21٠476‏ وكانت غانة داكما تريد السيطرة على 
أودغست من أجل الملح وكان يجلب اليها من بلد الاسلام » يقول ابن 
حوقل « وحاجتهم ( أى ملك غانة ) الى ملوك أودغست ماسة من أجل 
الملح الخارج اليهم من ناحية الاسلام » فاته لا قوام لهم الا به وربما 
بلغ الحمل من الملح الخارج فى دواخل بلاد السودان وأقاصيه 
ما بين مائتين الى ثلاثماكة ديثار غ237 ٠‏ 


فتتالة ة 
يقول الحميرى « غانة من بلاد السودان بينها وبين سجلماسة 


شهرين وهى أكبر بلاد السودان قطرا وأكثرها خلقا وأوسعها 
متجرا 010 ٠‏ 


(1:4) يقول البكرى : وحولها بساتين ونخل ويزرع فيها القيح 
وبها آبار عذبة والغنم واليقر أكثر شىء عندهم يشترى بالمثقال الواحد 
عشرة اكباشى واكثر 6 وعسلها ايضا كثيرا يأنيها من بلاد السوذان وهم 
أرباب نعم جزلة واموال جليلة وتبايعهم بالتبر وليست عندهم فضة » 
ويتجهز الى اودغست بالنحاس المصنوع وبثياب مصبغة بالحمراء والزرقاء 
ويجلب منها العنبر المخلوق الجيد لقرب البحر المحيط منهم والذهب الابريز 
الخالص خبوطا منتولة وذهب اودغست اجود من ذهب اهل الارض 
واضحة » . 

البكرى : المسالك ص 158 © 188 » وعبد المنعم الحبيرى : الروض 
المعطار ص 5" 6 64" ؛ وياقوت : المعجم ج ا ص /لا؟ 6 8/ا؟ . 

)٠١6(‏ ابن حوقل : صورة الارض ص 58 ؛ والادريسى ؛ القارة 
الافريقية ص 76 ٠‏ 

(1.7) الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار ص 225 »© يقول 
: « غانة ١‏ بعد الالف نون كلمة عجمية لا اعرف لها مشاركا من 
وهى بدينة كبيرة فى جنوبى بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان 
يجتيع اليها التجار ومنها يدخل فى المفازات الى يلاد التبر ولولاها لتعذر 


ا سبودانية على طرف 
الصحراء الجنوبى وهذه الامبراطورية استمرث من القرن الرابع 
الميلادى حتى أوائل القرن الثالث عشر المبلادى 219 , 

يقول الادريسى : « وأرض غانة تتصل من غربيها ببلاد مقزازة 
ومن سرقيها بلاد ورئقارة ؛ ويشمال الصحراء المتصلة التى بين أرض 
السودان وأرض البربر وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية 
وغيرها ؛ ومن مدينة غائة الى أول بلاد ونقارة ثمائية أيام اللسسي 

ونمت علاقات غانة التجارية وارتبطت عبر. الصحراء بمدن العالم 
الاسلامى الكبرى ووصلتها الأعداد الكبيرة من القوافل سعيا وراء 
الذهب الذى اثستهرت به فى العصور الوسطى والى جانب الذهب كانت 
العاصمة مستودعا للرقيق وباقى سلع السودان 21١‏ التى تجمعت فيها 
من حدود الامبراطورية الوامعة التى ضمت أراخى التبر ى الجنوب 
وكطراف 'الضحراء فق 'الجزء: الجتوبى الغربى هن 'الصخراء: وكانت 


الدخول اليهم لانها فى موضع منقطع عن الغرب عند بلاد السودان فينها 
يتزودون اليها » . المعجم جح 1 4 ص 1864 ؛ والقزويثى : آثار البلاد » 
ص 7اهاء 

)1١1(‏ الادريسى ١‏ القارة الانريقية ص 6؟ © 56 ؛ والبكرى : المسالك. 
ص 158 4 وحسن أحمد محموذ : الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا 
1 

)٠١8(‏ الادريسى ؛ القارة الافريقية ص 74 وابن حوقل : صورة الارض 
ص 16 . 

عبد المتعم الحميرى ؛ الروض المعطار صن 229 + 

)1١5(‏ الادريسى : القارة الافريقية ص 58 » 54 وبلاد وئقارة هذه هى 
بلاد التبر المشسهور بالطيب والكثرة وهى جزيرة طولها ثلائبائة ميل وعرضها 
مائة وخمسون ميلا والنيل يحيط بها من كل جهة فى سائر السنة وأهلها 
اغنياء والتبر عندهم وبايديهم كثير ؛ وهذا يوضح السيب المباشر منازلة 
غانة من قبل الملثمين ومحاولة القضاء عليها من اجل السيطرة على مراكز 
انتاج الذهب فى الجزء الغربى من بلاد السودان صن 58 > 54 » والبكزئ : 
المسالك صن 175 » 19/07 وياقوت المسجم ج 4 ص 1856 . 


-71؟ سم 


اتصالات غانة الداخلية متيسرة بالمراكز الواقعة على نهر السنغال7١ 21‏ 
ويقول الحميرى « وغانة مدينتان على ضفتى البحر الحلو واليها يقصد 
المياسير من جميع البلاد المحيطة بها فن سائر بلاد المغرب الأقصى 
وأهلها مسلمون ٠.011)‏ 


( د ) السلع المتبادلة ونظم التعامل : 

عبرت الصحراء الكبرى أنواع متعددة من السلع التى انحصرت 
بصورة رئيسية فى ااواد التعدينية والزراعية فى المنطقتين المحيطتين 
بالصحراء الكبرى ف الشمال والجنوب ٠‏ كما كانت الصحراء نفسها 
تنتج بعض هذه السلع التى احتلت مكانا بارزا فى الحركة 


٠ التجارية219‎ 


ويمكن تثاول هذه السلع تحت مجموعتين رئيسيتين سلع صادرة 
من السودان الغربى وأخرى واردة اليه ٠‏ 
أ السلع الصادرة من السودان الغربى : 

لعبت السلع التى كان يصدرها السودان الغربى دورا رئيسيا 
ة الصحراء الكبرى » على رآس قائمة هذه السلع الذهب 
والرقيق ٠‏ 


)١١١(‏ البكرى : الممالك هس 158 »2 والادريسى : القارة الافريقية 
ص 58 6 74 > وابن حوقل : صورة الارض 4 ص 18 4 واحمد الياس ؛ 
الطرق التجارية ؛ ص ٠ 1١8‏ 

128 الحمييرى : الروضي المعطار فى خبر الأقطار صن‎ )1١1( 
+ 1١86 وابن حوقل : صورة الارض ص 5188 ؛ وياقوت ؛ المعجم ج 1 ص‎ 
٠ 874 والاذربسى ؛ القارة الافريقية 4 ص‎ 

(؟11) الحييرى : الروض ااعطار فى خبر الأقطار ص 686؟ © 
واحمذ الياس : الطرق التجارية غبر الصحراء الكبرى ص 144 ٠‏ 


7 ا 0 


الذهب: 


كان الذهب السلعة الأولى التى جذبت اليها التجار منذ تاريخ 
لدخول العرب ف المغرب ومنذ ذلك الوقت أصبح الذهب محور 
تجارة السودان عبر الصحراء : لكن لم يصبح السودان مصدرا هاما 
من مصادر امداد الذهب لخوض البحر المتوسط حتى سقوط 
الامبراطورية الرومانية117) ثم أصبح ذهب السودان الغربى بعد ذلك 
التاريخ يمثل عنصرا أساسيا فى اقتصاد العصور الودبطى لدول المغرب 
وغرب أوربا210 ٠‏ 


وقد فطن العرب للدور الهام الذى يلعيه ذهب اللسودان ف 
الاقتصاد العالمى فى ذلك الوقت فما أن ثبتث أقدامهم فى المغرب حتى 
بدأوا يتجهون الى التجارة واستصلاح طرقها ثم أرسلت حملة الى 
السودان ف أول القرن الثانى الهجرى الثامن الميلادى والتى أرسلها 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرق ( 1597 1١6‏ ه ) وعمل على حفر 
سلسلة من الآبار تضل بين واحات افريقية وبين مدينة اودغفت + 


)١١(‏ كان الرومان يحصلون على الذهب من اوربا فى المنساطق 
الواقعة بين اسبانيا واورال والمناطق الواقعة بين البحر المتوسط حتى 
البلطيق كها كانوا يتحصلون على .بعض الذهب فى. منطقٍة فزان 
,29 .م كعله1 «دفاه6 186 : 800111 واحيد الياس حسين : الطرق 
التجارية عبر الصحراء الكبرى حتى مستيل القرن 11 م ص 166 © 168 4 
وابراهيم طرخان : امبراطورية غانة ص ؛/ ٠‏ 

)١١‏ .21 .م ومادنة1 مدعلمكخ عا ها مملاءنالمنامة ؛ عدم 

,80 ,67 ب 66 .م بومقاه© 156 : التنمظ 
واحيد الياس : الطرق التجارية ص 160 ؛ 147 ؛ وحسن ابراهيم 
حسسن : انتشار الاسلام والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى شرقى القارة 
الافريقية وغربيها ص 1ه ») وانتشار الاسلام فى افريقيا ص 54 © 55 . 


لامكا سه 


فوصلت الى غانة أرض الذهب212 ٠‏ واستطاع جنوده عبور 
الصحراء ونشر الاسلام فى أقاصى أوظان الملثمين واستطاع تجار 
العرب أن ينتقلوا بديار الملثمين وبلاد السودان ؛ وأصبحت القوافل 
أوفر جرأة على ارتياد هذا الطريق19' ٠‏ 

وقد أثارت تجارة الذهب انتباه الجغرافين والرحالة العرب منذ 
القرن الثالث الهجرى / التاسع المبلادى ؛ وجمعوا عنها معلومات 
غزيرة والظاهرة البارزة على ما جاء فى المصادر العربية1!) وهو 
حصر مصادر الدهب ف منطقة السودان الغربى والتركيز على روافد 
نهرى. السثغال والثيجر 411 5 

واشتهرت بعض المناطق فى السودان الغربى بتواجد كمياتة 
كبيرة من الذهب فيها مثل جزيرة ونقارة التى تبعد عن مالى ثمانية 
أيام وغيارو]9190 . 


ره )١1‏ يقول الادريسى : 7 والذى يعليه اهل المغرب الاقصى علما 
يقينا لا اختلاف فيه انه الملك غانة فى ق ه لبنه من ذهب وزنها ثلاثون 
رطلا من ذهب تبرة واحدة خلقها الله خلقة تابة »' 6ص ٠.178‏ 
البكرى : المسالك ص 198 © وحسن احيد ميحود : الاسلام 
والثقافة العربية فى افريقية ص .11 * وحسن ابراهيم حسن ؛ انتشار 
الاسلام فى القارة الانريقية وغربيها ص 11 ٠‏ 
,80 بم بوعله2 مدفاه© ع1 : للتامظه 


ربكل حسن احيد محيود ؛ انتشار الاسلام فى القارة الافريقية 
ص ا4 2 كأه. .8 ,80 ,68 ,67 .م : للشحوظ 

(119) البكرى ؛ المسالك صن 188 » 14 »2 وابن حوقل : صورة 
الارض » صن 58 64 14 4 والمسالك صن ٠ 117 » ١1/5‏ 

لما كانت رواقد الهار السنغال والنيجر وغابيا غير واضحة 
للجغرافيين العرب الذين اغتبروها روافد لثهز واحد ؛ احيد الياس * 
الطرق التجارية ص ٠ ١67‏ 

(115) الادريسى : صفة المغرب ص م ؛ والقارة الافريقية وجزيرة 


5م - 


واشتهرت غائة عند الجغرافيين العرب بالذهب ختى وصفوا 
أرضها بانها كلها ذهب ؛ بالرغم من أن مواطن الذهب كانت خارج 
حدودها ومنها يدخل التجار بلاد التبر ولولاها لتعذر عليهم ذلك7؟0 + 


الاندلس تحقيق اسياعيل العربى ص *؟ » 78 ؛ البكرى : المسالك 
ص الالاء 

يقول الادريسى : ١‏ ومن مديئة غانة الى اول بلاد وئقارة ثمانية أيا 
وبلاد ونقارة هذه هى بلاد التبر المشهورة بالطيب والكثرة وهى 
طولها ثلاثمائة ميل وعرضها مائة وخمسون ميلا والنيل يحيط بها من كل 
جهة فى سائر السنة فاذا كان فى شهر اغشست وخمى القيظ وخرج النيل 
وقاض وغطى هذه الجزيرة أو اكثرها وأقام عليها مدته التى من عاذته أن 
يقيم عليها ثم يأخذ فى الرجوع غاذا أخذ النرل فى الرجوع والجزر رجع كل 
من فى بلاد السودان المتحشرين الى تلك الجزيرة بحاثا يبحثون طوال أيام 
رجوع الثيل 6 فيجد كل اتسان متهم فى بحئه هناك ما أعطاة الله سيحانة 
كثيرا أو قليلا من التبر » وما يخيب منهم أحد ناذا عاد الثيل الى حده 
باع النامى ما حصل بايذيهم من التبر وتاجر بعضهم بعضا واشترى منهم 
اهل ورقلان واهل المغرب الاقصى واخرجوه الى دور السكك فى بلادهم 
فيضربونه دثائير ويتصرفون بها فى التجارات والبضائع ص 58 © ؟١؟‏ . 


(.11) يقول البكرى : ” وغانة سسمة لملوكهم واسم البلد أوكار وأسم 
ملكهم اليوم وهى سنة ستين واربع مابة انكايين ؛ الذى يتحلى بحلى 
النساء فى العنق والزراعين ويجعل على رأسه الطراطير الذهبة عليها عمايهم 
التعن الرفيعة. وهو يجلس للناس: وااظالم فى :كبة. ويكون. حؤالى الفية 
غششرة افراس بثياب مذهبة وراء الملك عشرة ءن الغلمان يحملون السيوف 
المحلاة بالذهب عن يمينه اولاد ملوك بلدة قد ضنروا رعوسهم على الذهب 
وعليهم الثياب الرفيعة ووالى المدينة بين يدى الماك جالس فى الارض 
وحواليه وزرائه جاوسا على الارض وعلى باب -القبة كلاب متسوبة لا تكاد 
تفارق وضع املك تحرسه فى اعناقها سواجير الذهب والفضة يكون فى 
الساجور عدد رمانات ذهب وفضة وللكيم على حمار املح دينار ذهب فى 
ادخاله البلاد وديئاران فى اخراجه وله على حمل النحائى خمسة مثاقيل 
وعلى حمل المتاع عشرة مثاقيل رأفضل الذهب فى بلاده ما كان بمدينسة 
غياروا وبينها وبين مدينة الك مسيرة ثمائية عشر يوما فى بلاد معمورة 


مات 


احثلت تجارة الرقيق مكانا بارزا فى تاربيخ تجارة الصحراء 
خاضة يمد :دخول العرب اف المغرت . وقند ظه. الرتيق كسللعة 
مرغوب فيها منذ بداية العصر الاسلامى حيث وضع عقبة بن نافع 
الجزية رقيقا على المناطق التى أخضعها جنوب فزان297 ٠‏ 

وتعتبر منطقة للم117 الواقعة الى الجنوب من غانة والتى 


بقابيل السودان مساكن متصلة واذا وجد فى جميع معادن بلاده الندرة من 
الذهب استعفاها الملك وانما يترك منها للناسس هذا التبر الرقيق ولولا ذلك 
لكثر الذهب بأبدى الناس » . 

البكرى : المسالك ؛ ص 17/8 ؛ ١!‏ والادريسى ؛ القارة الافريقية 
اض- 6812 130684 +اواين حول : المتبالك : ص ...4 » والقزويثى ١‏ آثان 
اليلاد » ص /اه ٠‏ 

(11) ابرأهيم طرخان : امبراطورية عانة الاسلامية ص 79 + +7 © 
وأحمد الياس : الطرق ص ٠ 1١58‏ 

.84 ,83 ,67 .عفاه© عط : الترمظ 

(119) وبلاذ ملم تتصل من جهة الغرب بأرض مقزارة ومن جهة 
المشرق بأرض ونقارة ومن جهة الشمال بأرض غانة ومن جهة الجنوب 
بالارض الخالية وبلادهم وجملة عماراهم على واد يمد النيل وليس بعد 
أرض للم فى جهة الجذوب عمارة تعرف » والادريسى : القارة ص /ا؟ ٠‏ 

يقول الادريسى : ١‏ فأما مدينة ملل التى هى من بلاد لملم »؛ وهى 
مدينة صغيرة كالترية الجائمة لا سور 'لها وهى على تراب آخر ليع 
جائبه ؛ واهل ملل متحصنون به عمن يطرقهم من سائر السودان واهل ملل 
أكثر نسلا ولهم ابل ومعز يعيفمون من البانها وياكلون. آلحدان المسيدة 
ولحوم الابل المقددة ٠‏ واهل تلك البلاد المجاورة لهم يسبونهم فى كل الاحايين 
بضروب من الحيل ويخرجونهم الى بلادهم فيبعونهم من التجار قطارا ويخرج 
مثهم فى كل عام الى المغرب الاقصى اعدادا كثيرة ومن مدينة ملل الى مدينة 
غائة الكبرى نحو من اثنى عشرة مرحلة من رمال ردهابى لا ماء بها , 
وليس فى جميع ارض للم الا مدينتان صغيرتان كالقرى احداهيا ملل واسم 
الثانية دو » وبين هاتين المدينتين مقدار اربعة ايام » . 

الادريسى : القارة الافريقية ؟* . *" + 6" ؛ /ا؟ والبكرى : المسالك 
من علاداء 


م1 سه 


وصف سكانها بأنهم أكثر الناس .نسلا ومصدر امداد دائم للرتيق 
« اذ بير على هذه المنطقة ملك التكرور »)259 , 

وأهل سلى”1"١'‏ والمناطق المجاورة لهم فيأسرون متهم الأعداد 
الكبيرة ويبيعونهم للتجار عابرى الصحراء يقول الادريسى ؛ « وأهل 
سلى وتكرور وغَانة يغيرون على بلاد ملم ويسلبون أملها ويجلبونهم 
الى بلادهم ثهم من التجار الداخلين اليهم فيخرجهم التجار 
ألى سائر الأقطار 2906 


(119) ابن سسعيد ؛ بسط الارض صن 6؟ ٠‏ وعبد المثعم الخييرى ؛ 
الروض المعطار ص 114 . 
.85 ,84 .م ,معفم معفادت م15 + للتحمه 

ويقول الادريسى عن صاحب بلاد التكرور « هو سلطان موعمر وله 
عبيد واجناد وله حزم وجلاده وعدل مشهور ء وبلاذ آمنة وادعة وموضع 
مستقرة والبلد الذى هو فيه مدينة التكرور وهى فى جنوب الثيل وبينها 
وبين سلى مقدار يومين فى النيل وفى البر » ومدينة تكرور أكبر من مدينة 
سلى وأكثره تجارة واليها يسافر اهل المغرب الاقصى بالصوف والتحاس 
والخرز ويخرجون منها التبر والخدم وطعام اهل سلى واهل التكرور 
الذرة والسمك والالبان ومن مدينة سلى وتكرور الى مدينة سجلماسة 
اربعون يوم بسير القوافل وأقرب البلاد اليها من بلاد لمتونة الصحراء ازقى » 
الادريسى ؛ القارة الافريقية ص 568 © 58 ؛ والبكرى : المسالك ص 19/9 . 

(114) وهناك اسم ١‏ سلى » اسم ماء لبنى ضبة باليمامة ٠‏ ويذكر 
ياقوت عن سلا أنهها " مدينة بأقصى المغرب ليسى بعدها معمور الا مدينة 
صغيرة يقال لها غرينطوف ثم يأخذ البحر ذات الشمال وذات الجنوب وهو 
البحر المحيط فيما يزعمون وعلى ساحل جذوبية وما سابته بلاد السودان . 
وسلا : بدينة متوسطة من الصغر والكبر ووضوعة على زاوية من الارض 
قد حاذاها البحر والنهر » فالبحر ثماليها والنهر غربها جار من الجنوب 
وفيه نهر كبير تجرى فيه السفن اقرب منه الى البحر ومنها الى مراكثن 
عشر مراحل وهى من براكثس غربية جوبية » . ياقوث ؛ المعجم ج + ؛ 
ص 81م ه 

)١١0(‏ الادريسى : القارة الافريقية وجزيرة الاندلس ص 77 وصفة 
المغرب ص 3 م - 


هخ1 - 


وقد آثارت قضية بيع الرقيق والهجوم على المواطنين انتباه 
رجال الدين وبعض المسئولين خاصة بعد انتشار الاسلام داخل 
السودان فددرت الفثاوى بعدم جواز ذلك » وكانت زويلة259 


وابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج ١‏ ص 428 وابن حوقل : 
صورة الارض ص ٠١‏ ؛ ص 11 ٠‏ 
:83 معفم" معفاه6 هط" : للتحوظ 

(13) لهرت زويلة كبركر تجارى منذ القرن الرابع المبلادى وازدهرت 
مع بداية الفتح العربى فصارت مقر الولاة قبل تأسيس القيروان يقول 
البكرى : ٠‏ ثم صارت قاعدة بلاد فزان » الزويلة مدينة غير مسورة فى وسط 
الصحراء وهى اول حد بلاد السودان وبها جامع وحمام يجتيع بها الرفاق 
من كل جهة منها » ومنها يفترق. قاصدهم وتتشعب طرقهم وبها نخيل 
وبساط للزرع يسقى بالابل ولما فتح عمرو بن العاص ب : 
ابن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزيلةالتنشيح ' رويعتول 
اليعقوبى ١‏ وزويلة مما يلى القبلة وهو قوم مسلمؤن اباضية كلهم يخرجون الى 
بيت الله المحرام ويخرجون الرقيق من السودان من المبرين والزغاوبين 
وغيرهم من أجناس السوذان لقربهم منهم ويسبوتهم ويلغتئ ان يلوك السودان 
يبيعون السوذان من غير شىء ولا حرب » ٠‏ ويقول الادريسى ١‏ ومدينة زويلة 
بقتح أوله وكسر ثانيه » بلدان : احدهما زويلة السودان مقابل اجدابية فى 
البر بين بلاد السودان وافريقية ٠‏ وابن سعيد يذكر ان قاغدة فزان زويلة . 
واليعقوبى. اول من اشار لطريق .زويلة وانة. يرتبط يساخل. البحر المتوسط 
اذ خرج من سرت الى ودان فزويلة وورائها على بعد خبسة عثر مرحلة 
مدينة كواز ومن المراكز الهابة التى قابت فى طرق المنطقة الشرقية من 
الصحراء الكبرى وقد بنيت هذه المدينة فى سئة 5.5 ه . البكرى : المسالك 
١١ 4 ٠١‏ » واليعقوبى : البلدان ص 65 ؛ والادريسى : صفة 
المقرب ص 8 » ؟ والقارة الافريقية ص /!1 » وياقوت : معجم البلدان ج ؟ 
ص 151 »© .11 » ويذكر يقنوت أن هناك مدينة اخرى تحتل اسم زويلة 
وهى التى بناها المبدى بن عبد الله جانب مديئة المودية « زويلة المبدية » 6 
وياتوت : المعجم ج / ص 1554 ؛ .11 ؛ والبكرى : المسالك 5١‏ ؛ .2 6 
وابن سعيد :بسط الارض ص 5١‏ »© واسماعيل العربى : المدن المغربية 
ص 2917 واحمد الياس : الطرق التجارية ؛ ص 1١‏ . 


5م58 سس 


وورجلان17 وسجاماسة”* من أكبر الراكز التى يآثى عبرها الر؛ 
ثم يوزع على المغرب ومصر وكانت أسعاره فى أسواق السودان 
زهيدة تمكن التجار من شراء الاعداد الكبيرة ٠‏ 

وكانت القوافل آيضا تحمل الرقيق الأبيض الى .داخل النسودان 
ولم يكن لهؤلاء سوق ف السودان نسبة لارتفاع أسعارهم بل كانوا 
يحضرون بناء على رغبات الملوك930 ٠‏ 

والى جائب تصدير الذهب والرقيق ساهم السودان أيضا بتصدير 
بعض السلع الأخرى التى اعتمدت عليها تجارة المحراء مثل الجلود 
والعاج والعنير وغيرها9؟© ٠‏ 


(119) تقع ورجلان على حدود الجزائر الشرقية وتعتبر ورجلان 
البداية الشرقية لواحات. الجزائر الممتدة غلى ب سقو الاطايسن حتى الحدود 
المراكشية . وتميزت ورجلان بوفرة المياه الباطنية التى توجد فى اعماق 
بعيدة الا أنها تتدغق عند حفرها بكميات وهيرة إيصعد الماء كالسهم الى أيد 
طويل ويسيل فى المزارع » اكتسبت ورجلان شيرتها الكبيرة لارتباطاتها 
التجارية الواسعة غقد كانت المركز الاول لتجارة الرستئيين وتخصص أهلها 
فى قيادة وافل السوذان وكانت سهلة الارتباط جنوبا عبر مرتفعات الحجاز 
فنهر النيجر وعدر غات فيرتفعات السودان © كيا ارتبطت كذلك بمدن 
الغرب الكبرى مثل القيروان وتلمسان وقطيلية ؛ وابن حوقل : صورة 
الارض »؛ ص 8م © 12 ؛ وياقوت : ج ه ؛ ص /711 »© والحميرى : ص 
“؛ والبكرى : المسالك ص 7/1 ؛ 181 »© وأحمد الياس حسين : 
الطرق التجارية عبر الصحراء الكيرى حتى مستهل القرن 15 م ص .45 41+ 

(118) البكرى : المسالك ص 148 والادريمى : القارة الافريقية ص 
؛ وابن حوقل : صورة الارض ص 1١‏ »؛ والحسمن بن الوزان ؛ وصف, 
افريقيا ص 298 © 411 ؛ ومجهول : وصف كتاب الاستيصار لليدن 
المغربية ملحق بكتاب اسماعيل العربى : المدن المغربية ص 88؟ . 

.67 بم بمعفاد0 عط : للفرمق 

(199) البكرى : المسالك ص /الا1 ؛ 11/8 ؛ العيرئى : يسالك 
الأبصار قسم ؟ مجلد ؟ عل 41م . 


(+15) البكرى : المسالك صن ١!!١‏ والأدريسى : القارة الافريقية ص 


عالام؟ - 


فالعاج كان متوفرا بكميات ويصنعون منه أوائى للشرب 
ويزينون به الخيل كما كان السودان يصدر الابنويسن27 والعسل 
وريش النعام وحبوب الكولا(""' ؛ وقد شاركت الصحراء فى تزويد 
القوافل العامرة الى السودان والخارجة منه ببعض السلع وكانت 
آهم السلع الصحراوية التى تحملها القوافل الخارجية من السودان 
هى السب واانطقة الثى اشتهرت بانتاج الشب أكثر من غيرها هى 
كوار وكان الشب عصب تجارة أهل كوار « يتجهز منهة فى كل سنة 
الى سائر البلاد بما لا يحصى كثرة ولا يقاوم وزنا وهو بالغ ف 
نهاية الجودة 2350 , 


4 88 © .1 . يقول الادريسى : « وق سواحل هذا البحر « المحيط 
الاطلسى » الصادر عن هذه الجزائر وغيرها يوجد العنبر الجيد » القارة 
الافريقية صن 80 وف جزيرة ايونى ٠‏ 

(1؟1١)‏ كان الابنوس يزرع فى مدينة بريسى وهى شرق غانة وبينهما 
اثنا عشر يوما وهى فى وسط الطريق الى مدينة سلى وتكرور وكذلك من مدينة 
بريسى الى اودغشت ١‏ اثنتا عشرة مرحلة واودغشت من بريسى شمالا والنيل 


يجرى فى هذه الارض من المشرق الى المغرب على ضفتيه القصب 
الشركى وشجر الابانوس والشمشار واسلحة هذه البلاد القسى والئشابات 
وعليها عمدتهم والدبابيسى ايضا من اسلحتهم يتخذوئها بن الابانوس 


لهم فيها حكنة وصناعة متققة'» .. الادريسى : القازة الافريقية ض 76 + 
)١181(‏ السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ج ؟ ص /الاه ٠‏ 
.98 ,95 ,83 ,82 ,30 ,29 بم ,فم معقاة6 ملك : للتاوظ 
وابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص 76 . 
(؟18) الادريسى : القارة الانريقية ص 58 ٠‏ يقول الادريسى  :‏ وبلاد 
كوار يحويها بطن وادى يأتى من جهة الجنوب مارا الى الشمال لا ماء به 
الا أن الماء اذا خفر عليه وجد به معينا كثبرا وكوار ارض مشهورة وبلادها 
مقصودة ومنها يخرج الشسب المعروف بالشسب الكوارى ؛ ولا يعد له شىء فى 
الطيب » ص 18 ؛ قف .ناه 


ابه ل 


السلع الواردة الى السودان الغربى : 

دخلت السودان أنواع متعددة من السلع أتى بعضها من حوض 
اليحر المتوسط وأثى بعضها من ذآخل الصحراء وعلى راس السلع 
الصحراوية التى دخلت السودان الملح وهو سلعة ب فى تجارة 
الصحراء منذ وقت طويل قبل فتح العرب للمغرب وذلك لعدم توفره 
بكميات تكفى احتياج السكان داخل السودان فالملح يكاد يتعدم 
ب الصحراء الا من بعض مناطق شرقى نهر النيجر » حيث 
جه السكان من المستنقحات. وقت: الجفاف01520 ٠.‏ 

وكانت جزيرة أوليل على المحيط الاطلسى المصدر الأكبر لامداد 
السودان الغربى بالملح يقول ياقوت « وأوليل معدن اللملح وهى 
على نحر البحر 2906 وبسبب وقوعها فى أقصى غرب السودان 
فقد تعذر وصول ملحها الى أطراف السودان النائية جنوبا وشرقا 29 
يقول الادريسى : « فاما جزيرة أوليل فهى من البخر وعلى مقربة 
من الساحل وبها الملاحة المشهورة ولا يعلم فى بلاد السودان ملاحة 
غيرها ومنها يحمل الملح الى جميع بلاد السودان وذلك أن المركب 
الى هذه الجزيرة فتسوق بها الملح وتسير منها الى موقع النيل 
وبينهما مقدار مجرى فتجرى فى النيل الى سلى وتكرون وبريسى 
وغائة وسائر ونقارة وكوغة وجميع بلاد السودان 2046© ٠‏ وأيضا 


(4؟1) البكرى ؛ المسالك ص 1١71١‏ © وابن حوقل : صورة الارض 
ص 58 . وابراهيم طرخان : مملكة غانة » ص 76 ٠‏ والادريسى : القارة 
الافريقية ص ٠ 72 © 5١‏ واحمد الياس حسين : الطرق التجارية ؛ ص 16 ٠‏ 

(5؟١)‏ ياقوت ؛ المعجم ج ١‏ ص 5/75 ٠‏ 

)١185(‏ البكرى ؛ المسالك ص 11/1 ؛ والادريسى : القارة الاغريقية 
ص 55١‏ 6 591 ؛ وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاتقطار 
قن 314+ 

(97؟1) الادريسى ؛ القارة الافريقية وجزيرة الاثدلس ص |# © 88 . 

وابن حوقل ؛ صورة الارض ص ٠ 1١‏ يقول البكرى : 7 يتجهز بالملح 


لاثمك - 


كانت مدينة اودغشت لها دور الوسيط فى نقل تجارة الملح الى سائر 
بلاد السودان اعتمادا على ما يجلب اليها من يلاد الاسلام250 ٠‏ 
يقول ابن حوقل : < وملك اودغقت هذا يخالط ملك غانة وغانة أيسر من 
على وجه الارض من ملوكها بما لديه من الاموال والمدخرة من التبر 
المثار على قديم الأيام وحاجتهم الى ملوك اودغشت ماسة من أجل 
الملح الخارج اليهم من ناحية الاسلام ؛ فانه لا قوام لهم الا به وربما 
بلغ الحمل الملح فى دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين الى 
ثلاثمائة ديئار »250 , 

ولذلك فان ندرة الملح وتعذر وصول الموجود منه الى الداخل 
جعل منه سلعة عزيزة وتزايد عليه طلب السودانيين فارتفع ثمنه 
حتى أصبح السلعة التى يخرص عليها التجار. لضمان أكبر قدر من 
الذهب. فقد كانت قيفته. الشرائية .مرتقعة يصورة لا تخلو من 
بعض المبالغة اذ ذكر البكرى : « انه بباع وزنا بوزن الذهب وريما 
باعوه بوزنيين أو أكثر على قدر كثرة التجار وقلتهم 176" ٠‏ 

والى جانب الملح كان التمر يصدر الى السودان ويجلب من 
ورجلان وسجلماسة21117 كما كانت القوافل تحمل بعض آدوات الحرب 
الحديدية والجلدية من مراكز الصحراء جنوت المغرب وآأهم هذه 


الى سجلماسة وغائة وساير السودان والعمل فيه متصل والتجارة اليه 
متسايرون وله غلة عظيسة وهذا يأتى فى صحراء المجابة الكبرى والمسافة 
بين هذه الصحراء وسلجماسة مسيرة عشرين يوما وكان بقطع كبا يقطع 
الحجارة الحجر » وكانت جزيرة اوليل تقع فى ارضض جدالة » . البكرى : 
المسالك صن 1801 . 

(4؟1) ابن حوقل : المسالك ص 14 . 

(119) ابن حوقل ؛ المسالك ص 34 ١‏ 

(.11) البكرى : المسالك ص 1175 ؛ وابن حوقل : المسالك ص .4ه , 

)١613‏ الائريسى ؛ صفة المغربة ص: 45 وآين ميد ؛ بسط الارض: 
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.4ة] سم 


الأدوات الدرق االمطية والتى اشتهرت نول لطة بصناعتها © وكان 
يصنع من جلد ديوان يسمى الامط ؛ وكذلك النداس والمصنوعات 
التى كا من هذا المعدن فكانت القوافل تنقله الى غانة وتكرور 
واودغشت من المغرب الاقصى بقول الادريسى والى تكرور يسافر أهل 
المغرب الاقصى بالصوف والنحاس والخرز ٠"‏ وكذلك يصدر من 
المغرب الاقصى الاحجار. الكريمة”!؟1) ٠‏ والمنسوجات الصوفية فكان 
المغرب الأقصى يصدر هذه المنسوجات الى منطقة التكرور ومن اغمات 
أيضا كان يصدر الى السودان الأكسية وثياب الصوف والعمائم 
والمأذر. »2100 وكائت الملابس الحريرية تصدر الى السبودان إذ 
كان يستوردها البربر من الاندليسن 2150 , 


(151) الادريسى : صفة المغرب وارض السودان ص 55 : والقارة 
الافريقية ص 111 ١‏ وبهذه المدينة تصنع الدرق اللمطبة التى لا شىء أبدع 
منها ولا أصلب متها ظهرا ولا أحسن منها صنعا ويها يقاتل اهل المغرب 
لحصانتها وخفة محملها » ص 1197 ٠‏ 

وعبد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى حبر الاقطار » تحقيق احسان 
عباس معجم جثرانى ص 5.؟ » ياقوت : المعجم ج ه ص ١7‏ . 

)١47(‏ الادريسى : القارة الافريقية ص 7؟ وصفة المغربك ص 
كم عيكء 

(144) يقول الادريسى : " ويوجد أيضا فى ساحله. ‏ اى البحعر 
المحيط ‏ حجر البهت وهو .شهور عند اهل المغرب الاقصى ويباع الحجر منه 
بقيمة جيدة لا سيما فى بلدة لمتونة وهم يحكون عن هذا الحجر ان من أيسكه 
وسار فى حاجة قضيت له أو فى عناية وشفع فيها .. ١‏ . 

الادريسى : القارة الافريقية ص 86 ؛ 83 4 والبكرى ؛ المسالك 
ص #هااء 

(146) الادريسى : صفة المغرب ص 7 6 15 ٠‏ والقارة الافريقية : 
ص 78682 . 

الادريسى : القارة ض 72 6 88 . 

(17) الزهرى : الجغرافيا : ص 111 , واحمد اليلس حسين : 
الطرق التجارية ص .18 ٠‏ 


- لد د 


نظم التعامل فى المراكز التجارية : 

سيطر المرابطون فى مستهل القرن الخامس الهجرى على طرق 
الائمال عبر الصحراء وخاصة طرق اانطقة الغربية وبعد نجاحهم ف 
السيطرة على المغرب الاقصى والأوسظ خلال هذا القرن استطاعوا 
السيطرة أيضا على طرق المنطقة الوسطى من هذه المحراء مما ساعد 
على انتعاش الأسواق الداخلية سواء فى المغرب الأقصى أو بلاد 
السودان؛2 وارتفاع مستوى الدخل بين الأفراد ووقرة الثراء 
وتكدس. الأموال048 ٠‏ 


وكما رأينا فالصلات التجارية بين الملثمين وبلاد السوذان لم 


تتقطع + وا ذلك وجود وسيلة للتعامل بين التجار والسامين 
وأهل السوذان وكان هناك أنواع عديدة استخدمت فى هذا المجال * 


(119) الادريسى : نزهة الشتاق » ص 58 + 56 والقازة الافريقية 
وجزيرة الاتدلس » ص ؟* + 55 » ومجهول : الاستيصار ص 3١١‏ 6 711 6 
وعيد المنعم الحميرى : الروض المعطار فى خبر الأقطار ص 5؟ وياقوت : 
معجم البلدان ؛ ص ١‏ 4 /1/1؟ + 547 » والمراكثى : المعجب فى أخبار المغرب 4 
ص 125 ؛ 1468 »© وارشيبالويس : القوى البحرية ص 188 »2 ومحمد بن 
شترون : مظاهر الثثافة المغربية ؛) ص 15 » والحسسن بن الوزان : وصفة 
افريقيا ص 185 © /171 ٠‏ 

)١1(‏ يقول دء حسن محمود : فقد روى المقرى صاحب ازهار الرياض 
أن ابا بكر بن باجة غنى فى حضرة الامير ابو عبد الله محمد بن تيفاوت أو 
تيغلويت احد آمراء الملثمين » غلما سمعه « صاح واطراباه » وشق ثيايه 
وقال ما احسن با بدات وما ختمت وحلف بالايمان المفلظة ألا يمشى ابن 
باجة الى داره الا على الذهب » خكيف يستطيع مثل هذا الامير البدوى 
الصحراوى أن يفعل ذلك الا بسبب وفرة الثراء وتكدس الاموال » فقد تجمعت 
الثروات الضخية على الخصوص كيا رأينا فىايدى اللمتونيين خاصة هقد 
كانت لهم الزعامة والملثبين عابة . 

د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص /!.؟ »© والمقرى : 
ازهاز الرياض فى اخبار القاضى عياض جح ؟ ص 7.6 ٠.‏ 


- ا كت 


فقد استخدم التجار فى هذه المنطقة أسلوب المقايضة*'2 وهى 
تعتمد على الاتفاق بين الطرفين فيما يعرضانه من سلع : وكان الذهب 
من أهم هذه السلع على الاطلاق فقد استخدم كسلعة رئيسية 
الى جائب يعض السلع الاخرى مثل الملح والنحاس » يقول الادريسى : 
« أن أهل أغمات تجار مياسير يدخلون الى بلاد السودان باعداد الجمال 
الحاملة لقناطير الأموال من النحاس 2276 ؛ الى جائب سلع آأخرى 
ثم التبادل بها مثل الفواكه المجففة والتمر ٠ 2١0‏ ويحملها اليهم تجار 
المغرب الأقصى ٠‏ 


فمثلا شسعوب اماندنجو ثم سهب السوننكى كانوا يستخرجون من 
بلاد السودان الذهب من بلاد ونقارة وغياروا ويبادلونه بالملح مقاب 
البضاكع الآثية عبر هذا الطريق الحيوى مثل الملح والفواكه المجئفة 
والتمر والنحاس والخرز 9" ٠‏ 


(155) حسن ابراهيم حسن : انتثار الاسلام والعروبة فيما يلى 
الصحراء الكبرى » شرقى القارة الافريقية وغربيها ص 65 ٠‏ 

(.ه١)‏ الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الافاق ؛ ص 55" 2 
والمراكثى : المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ؛ ص 264 4 518 . 
إزهة المشتاق فى اختراق الافاق ؛ ص /” ٠‏ 

)١161(‏ الادريسى : القارة الافربقية وجزيرة الاندلس ؛ تحقيق اسماعيل 
العربى ؛ ص 717 4 55 ؛ وياقوت : معجم البلدان ج ؟ > ص 112 » وابن 
حوقل : صورة الارض ص 15 ٠‏ 


)١6١(‏ الادريسى 


(166) الادريسى : القارة الانريقية وجزيرة الانذلس تحقيق اسماغيل 
العربى »؛ ص ؟؟ 4 75 ونزهة المشتاق فى اختراق الافاق 4 ص 71 > 
والبكرى : المسالك ص 10/1 . يقول البكرى : ١‏ ولملكهم ‏ أى للك غائة ‏ 
على حبار الملح ديئار ذهب فى ادخاله البلد ودينازان فى اخراجه .وله على 
حمل النحاس خمسة مثاقيل وافضل الذهب فى بلاده ما كان بمديئة غياروا 
ودبينها وبين مدينة الملك مسيرة ثمانية ايام » . البكرى : المسالك ص 196 ٠‏ 


-18] سد 


واستخدم التجار التباذل بطريقة تسمى بالثيادل الصامت 
د اك 


فيقول دء حسن ابراهيم : « ذلك أن تجار غانة يضعون 
متاجرهم على شساطىء أحد الأنهار ثم يختفون عن الانظار فيثة 
أصحاب التبر الى هذا لكان ويضعون بجوار هذه البضائع 
تبرا ثم ينسحبون فيظهر أهل غانة من مخابثهم ٠‏ فاذا رضوا عن كمية 
الذغب أخذوها وان لم يرضوا ؛ اختفوا مرة أخرى حتى تزاد الكمية + 
وكانت هذه الطريقة فى المبادلة شائعة فى افريقية ى العسور 
الوسبطى غ000 . 


وكن هذا النوع من التعامل منتشرا فى داخل بلاد السودان حيث 
مواطن الذهب اما فى المراكز التجارية على طرق الصدراء فقد استخدمت 
النقود الذهبية فأهل غانة كانوا يضربون الدنائير الذهبية ويستخدمونها 
فى التبادل”*'2 التجارى واستخدم أيضا الدراهم القضية : فالتداول 
بالنقود الذهبية كان مغمولا به فى السودان يقول ابن حوقل : 
« وريما بلغ الحمل الملح فى دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين 
الى ثلاثمائة ذينان غ200 , 


(184) دء حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام فى افريقية ص 4ه . 
3 .م عفمم1 معفاهه عدر : الأحمظ 
وابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية »ص (/ ؛ 06 , 
(188) حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام والعروبة قيما يلى 
الصحراء الكبرى ؛ صن 1ه ؛ وابراهيم على ظرخان : امبراطورية غائة 
الاسلامية هن الا و ؟/ا .83 بم علمه1 مولاه0 عط ؛ الأرمظ 
)١55(‏ البكرى : المسالك ص 11/5 ٠‏ 


(191) ابن حوقل : صورة الأرض © ص 41 © 18 4 والبكرى : 
المسالك صن 1176 . 

وكذلك ذكر القزوينى أن الملح يباع فى سائر السودان ١‏ كل وقر بمائة 
ديئار » . القزويثى ؛ آثار البلاد ص 5 . 


584 سه 


وقد اتخة |الثمون الديئار الذهبى كوسيلة للتعامل مئذ وقت مبكر 
أيضا ‏ فى حياة الامير يحيى بن ابراهيم الجدالى سنة 50ة م // 
٠م١٠1‏ م والامام عبد الله بن ياسين) يقول ابن أبى زرع : 
( وبعث بمال عظيم مما اجتمع غنده من الزكاة والاعثشار والاخماس 
الى طلبة بلاد المصامدة وقضاتها » واشتهر أمرهم فى جميع بلاد 


الصحراء وبلاذ ااقبلة وبلاة المصامدة وسائر :لاد لغرب ع2300 ا 


واستمر ضرب الدنائي الذهبية فى عهد الامير أبى بكر بن عمرر 
اللمتونى منذ سنة 45٠‏ ه / ٠١58‏ م فكتب السكة تظهر أسماؤهم على 
السكة مئذ سنة .مع م2150 , 

وذكر اسم الخليفة العباسى أيضا مقرونا باسم أبى بكر بن عمر 
منذ 444 هع / جما م حتى توق سنة 50 له / لما م واستخدم 
أيضا اسلوب الصكوك فى التبادل التجارى فى هذه المنطقة الغربية 
من الصدراء الكبرى يقول ابن حوقل : « ولقد رأيت صكا كتب بدين 
على بن أبى سعدون بآودغقفت وتشهد عليه العدل باثنين وأربعين ألفه 
ديتار 0730 


+ ١١2 ابن ابى زرع : روض القرطاسى صن‎ )١15( 

(159) ابن ابى زرع : روض القرطاس ص 113 ٠‏ 

(.[) معممساتود8 وعتممممكلة عل عدوململه : حتمجهآ .11 .234 

,256 ,255 ,198 .م علهمششهة7 عسوعطامناطنه هل مك 

عبد الرحين فهمى : دراسة لبعض التحف الاسلامية مستخرج من 
حوليات كلية الاداب ‏ القاهرة » المجلد الثانى والمشرون »؛ العدد الاول 
سنة .1515م غاص لام]اء 

دء حسن أحمد محيود قبام ذولة المرابطين ص )58 2 588 ٠‏ 
.9 تلدمة ,8/22 كصامة لمتمولة أن عنوملقنت : اودع مممآ 

(111) أبن حوقل : صورة الارض ص 50 2 55 © /81 . 

ولقد رأيت باودغقفت صكا فيه ذكر حق بعضهم على رجل من تجار 
اودغست وهو من اهل مجلماسة باثئين واربعين الف دينار » وما رايت 
ولاسمعت بالمشرق لهذه الحكاية شسبها ولا نظيرا ولغد حكيتها بالعراق وفارس 
وخراسان خاستطرفت ».ص 11 » وابن عذارى : البيان المغرب ج 6 4 
ص 12م 


2 ه55 سا 


كذلك استخدم الودع فى مراكز السودان التجارية مثل غانة 
وكان له قيمة شراثية عالية فقد كان التجار يجليونه من الاندلس 
بكميات كبيرة لقوته الشرائية الجيدة0”" ٠‏ 


ان الذهب هو العملة السائدة فى مراكر التجارة 
0 الكبرئ الى جائب المقايضة بالملح 
والنحاس والخرز انع الى جانب المكوك ٠‏ 


هذه الطرق 0 كل هذه الأموال والمدن الثرية 
المشتغلة بالتجارة والأسوا اق الزاخرة بمختلف السلع ؛ حسم المرابطون 
مشكلتها واسئولوا عليها وأحكموا السيطرة عليها قبل انطلاقهم الى 
الاندلس ليحكموا السيطرة هناك على ملوك الطوائف ولعل هذا يزيد 
من تقديرنا لدور المرابطين فى الحياة الاقتصادية ف المغرب والاندلس * 


(111) ابن حوقل ؛ صورة الارض 4 ص 11 وابراهيم على طرخان : 
امبراطورية غانة ص 4 وحسين ابراهيم خسن ؛ انتقار الاسلام فى 
الكريقيا ص ٠ 1١5‏ 


المسالك الرئيسية عبر المتطفة الغربية من الصحراء الكبري 


المضدر : حدود الدولتين من ؛ تعنتكة آة تممهنة! مهطة :011/6 يت وييذة1 


مصادر عربية 


حا الادريسى : محمد بن محمد الثتريف ( ت .ذه ه ) 
صفة المغرب وأرض السبودان ومصر والاندلس 
مستخرج من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق ٠‏ مطبعة بريل ليدن ‏ عولئدا 1656 م + 


القارة الافريقية وجزيرة الاندلس مقئبس من 
كتاب نزمة المشتاق ؛ تحقيق وتقديم وتعليق 
اسماعيل العربى ٠‏ ديوان المطبوعات الجامعية ‏ 
الجزائر موا م ء 
اين يطوطة : محمد بن عبد الله بن محمد (ات وبلا ه ) 
رحلة ابن بطوطة دار صادر ؛ بيروت 1954 م ٠‏ 


ات البكرى : آبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت 0م ه / ٠١54‏ م ) 
المغرب فى ذكر أفريقية والمغرب وهو جزء من كتابٍ 
المسالك والممالك » الطبعة الثانية » دى سلان + 
باريس 159١‏ ه ٠‏ 

الحميرى : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (جمعه 5م م) 
الروض المعطار فى خبر الأقطار ‏ معجم جغراف ‏ 
تحقيق احسان عباس مكتبة لبنان ‏ بيروت 
واوا م ٠‏ 

الحسن بن الوزان : وصف افريقية ‏ ترجمة دء عبد الرحمن حميدة 
راجعه دء على عبد الواحد ‏ الرياض ١50٠‏ م * 

ابن اليخطيب : لسان الدين مدمد بن عبد الله بن سعيد (ت دب م) 
الاحاطة فى أخبار غرتاطة ‏ تحقيق محمد عبد الله 


11ب 
عنان ط ١‏ - الشركة المصرية للطباعة والنشر ‏ 
القاعرة ب7.ة١ا‏ م. 
5 أعمال الاعلام ‏ تحقيق دء أمحد مختار العبادى ‏ 
محمد ابراهيم الكتانى ‏ الدار البيضاء 1554م ٠‏ 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ( ت 8١م‏ ه) 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر, فى أيام العرب 
والعجم والبربر ‏ 5 أجزاء ‏ بيروت 15507 م ٠‏ 
مقدمة ابن خلدون ‏ تحقيق عبد الحميد مهدى 
ففة بح مطيعة كان الشهبة نك ,فس د 
أبن أبى زرع : على بن محمد ( كان حيا قبل 1075م ) 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس ‏ نشر دار المنصور ‏ 
الرباط وا م + 
الزهرى : أبو عبيد محمد بن أبى بكر ( ت أواخر القرن السادس 
المجرى ) 
كتابب الجترافيا ٠‏ غير مذكور تاريخ الطبع ولا المكان ٠‏ 


أبن سعيد الاندلسى : على بن موسى بن سعيد (ت وير ه/4؟1 م ) 
بسط الأرض فى الطول والعرض ‏ تحقيق 
ده خوان قرنيط خينيى دء ط كريماوس تطوان 
8ه0ةا م ٠‏ 
كتاب الجغرافيا ط  *‏ ديوان المطبوعات 
الجامعية ١5‏ م ؛ الجزائر ؛ حقق وعلق عليه 
اسماعيل العربى ٠‏ 


ؤؤ؟ - 


- ابن عذارى المراكثى : أبو العباس أحمد ( كان حيا 715 ه/؟1 18م ) 
البيان المغرب فى أخبار المغرب - تطوان 1585 م * 
قطعة من تاريخ المرابطين ‏ الجزء الرابع ‏ 

تحقيق احسان عباس بيروت 550ا م ٠‏ 
ابن الفقيه : أبو بكر أحمد بن ابراهيم الهمزائى ( ت أواخر 
القرن الثالث المجرى ) 
مختصر كتاب البلذان ‏ طه ليدن ؟:*| ه أ 


القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود (ت 585 ه) 
آثار البلاد وآخبار العباد ‏ بيروت 56ةا م +٠‏ 
مجهسول : الاشتبصار فى عقائب الامصار - نشر وتطيق ده 
سعد زغلول عبد الحميد ب ده ط ‏ مطبعة جامعة 
الاسكندرية ١66+‏ م ٠‏ 
الاستيصار ف المدن الغربية ‏ ملحق بكتاب المدن 
الغربية ‏ اسماعيل العربى ‏ | السسة الوطنية 
للكتاب ‏ الجزائر 1584 م ٠‏ 
- الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية ‏ تحقيق, 
دء سهيل زكار ‏ ذء عبد القادن زمامة بط ١‏ 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء 1904 م ٠‏ 


المراكثى : عبد الواحد بن على التميمى ( ت 5490 ه ) 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - تحقيق محمد سعيد 
العريان ‏ ط ١‏ - مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 
حككا م ٠‏ 

المقرى التلمسائى : أحمد بن محمد المقرى التلمسائئ 
لت مده سسوحام) 


7 


نفح الطيب من غصن الاندلدن الرطيب * 


أزهار الرياض ف أخبار القاضى عياض ٠‏ 
مارمول : مارمول كربخال (.ت القرن السادس عثشر المبلادى ) 
أفريقيا ‏ ” أجزاء ‏ ترجمه عن الفرنسية محمد 
حجى ؛ محمد زيئيرو محمد الاخضر ‏ مكتبة 
المعارف للنشر و التوزييع ‏ الرباط 14٠4‏ هدعة] م* 
التاصرى : الشييخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري 
الآننتقضا لاخياز دول الغرب الأقضئ ت الدولتان 
المرادطية والموحدية ‏ الجزء الثانى تحقيق وتعليق 
ولدى الللف الاستاذ جمفر الناصرى ‏ الاستاذ 
محمد الناصرى ‏ دار الكتاب البيضاء 1586 م + 
ياقوت الحموى : شهاب الدين ( ت 555 ه) 
معجم البلذان ٠‏ دار الشرق صادر بيروت 07وةا م ٠‏ 
اليعقوبى : أحمد أبى يعقوب بن جعفر بن دهب بن واضح 
(تشيغوددم) 


البلدان ‏ ملحق بكتاب ابن رسته ‏ الاعلام 
الئفيسة ليدن 1كها م 


م]اء؟ - 


مراجع عربية حديثة واجنبية 


- ابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ‏ ده ط الميئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر * 

أحمد الياس حسين : الطرق التجارية عبر المحراء الكبرى حتى 
مستهل القرن السادس عشر كما عرفها الجغرافيون 
العرب سنة 19097 م رسالة غير مطبوعة ٠‏ 

السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير دء ط ‏ مطبعة م ٠‏ كا 
الاسكندرية 55وا ماء 

أريشبالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البعصر 
المتوسط ‏ ترجمة أحمد محمد غيسى - مراجعة محمد 
شفيق غربال - مكتبة النهضة المصرية + 

اسماعيل العربى : المدن المغربية ‏ الجزائر 1444 م - المطبعة 
الوطنية بالجزائر ٠‏ 

حسن أحمد مدمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا  ٠‏ ط 
النهضة المصرية ‏ القاهرة 9808| م ٠‏ 
قيام دولة المرايطين دء ط النهضة المصرية ‏ 
القاهرة 80و م + 

حا حسن أبراهيم حسن : انتشار الاسلام والعروبة فيما يلى : 
الصحراء الكبرى ‏ شرقى القارة الافريقية وغربيها ‏ 
معهد الدراسات العربية العالمية بها م + 


ب عبد الرحمن فهمى : موسوعة النقود الاسلامية وعلم الئيات ‏ جزء 
واحد ‏ فجر السكة العربية ‏ القاهرة 1950 م + 


ل]ء7” سدم 


النقود. الغربية ماضيها وحاضرها ‏ القاهرة 
فكةا م ٠‏ 

دراسة لبعض التحف الاسلامية مستخرج من 
حوليات كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ المجلد 
الثائى والعشرون ٠‏ العذد الأول سبنة ١45٠‏ 
ميلادية ٠‏ 


محمد بن أحمد بن شقرون : مُظاهر الثقافة المفربية ده ط مطبعة 
الرسالة ‏ الرباظ ؟55ا م ٠‏ 


تاولا .طم كول ترمطييده5 همه عموتلة - ./8غ ,8 لاثامه ب 
26 - 1925 

1952 - مجن عردملا عط أن عفهكة معفادن غطك 

عط ها ممتاعسةمهمآ هد متقطدة هاه عط كه كممحمييع 

1933 - موقدمةآ - مفقن3 مععاته/ل أن وزماكتةة عط 


8 «مملهما - نزرماةن11 ممعقاة أه هقلخ مخ : .2 .1 بوهه5 ب 
«لرماكتة1 مدعتكفم عطا ها صملءنااهنام1 مه 
,955 عولمطسد. 


2 ععلكخ كه لزمماكنا؟ ترمظمم : لمقام8 لمة عية5 ب 
كصامه عنطدتة أت «دتاءعلاف عط غؤه عتهملمنك : (9) عاممط - عمقا ب 
7 مملممآ .ونكت غة لإعدطفة ,نهزؤ1لغ8 معطا مذ 


12 عل ع وعممساناكن81 يمتقمدمك! عل عندودلماكت ؛ 013 عاميه1ة ب 
أمظ عل لقممناتول8 عسووطامناطتط 


ثلاث آلات حرب دفاعية 
من العصر الصفوى 
بالتحف القبسطى بالقفاهرة 
ذء سعاد مكيد حسن 
كلية الآثار - جابعة القاهرة 
عرفت البثرية أهمية آلات. الحرب الدفاعية فى الحفاظ على 
سلامة المحاريين » وامكانية انتصار الجيوش فى العزوات المختلفة 
على مر العصور ؛ وتزخر المتاحف المصرية والعالمية باعداد وفيرة0©» 
من ثلك المعداث والآلات الدفاعية الحربية ؛ والتى بقيت لنا من مختلف 
العصور الاسلامية والبلدان المختافة + ويحتفظ المتحف القبطى بالقاهرة 
بثلاث تحف فريدة ونادرة اسلامية الطراز عبارة عن « خوذة » 


و « ترس » و « واقية ذراع » * 


(1) تناولت كتب الفنون الحربية الاسلحة التى يجب ان يتسلح بها 
المحارب وقسمتها الى قسمين احدهما ما يبقى مع المحارب »؛ والآخر 
يا يذهب من يده ٠‏ فالاول مثل السيوف والعمد والخئاجر والرماح اما الثانية 
كالسهام والنبال والمزاريق والحجارة وسائر ما يرمى بها ٠‏ 

الاقصرائى : محيد بن غيسى بن اسياعيل الحنفى ٠‏ 

نهاية السؤال والامنية فى تعلم أعمال الفروسية مخطوط مصور بمكنبة 
جابعة القاهرة ‏ ص ٠ ١‏ 

ابن منكلى : محيد بن منكلى الناصرى : الادلة الرسمية فى التعابى 
الحربية ‏ ميكروفيلم بمعهد المخطوطات يجامعة الدول العربية رقم )١(‏ 
فروسسية ٠‏ 

عبد العزيز محمود عبد الدايم * الحيل ى حروب دول الممالينك 
سئة 1547| غمص 59 /16ء. 


#04 سم 
أولا -. الفسوذة9 : 


وهى من النحاس ؛ وقوام زخارفها أربعة صلبان بارزة مكفتة 
بالذهب يتمائل على جائبيها عناصر أدمية متواجهة ومحصورة داخل 
مناطق مكوئة من فروع نباتية وأوراق ومراوح نخيلية وزهور متفتحة 
قربية من الواقع : وأوراق ثلاثية”' ؛ وثمار بعض الفاكهة مثل الرمان 
والتفاح كما تحوى بعض الجامات مناظر طيور مثل الأوز مصورة ف 
حركة رائعة ؛ وان كانت فى وضع معكوس بحيث جاء جسمها لأعلى ؛ 
ورقبتها تاتوى الى أسفل ؛ ويلئف حول حافة الخوذة من أسفل 
شريط زخرف عرض مكون من خراطيش مستطيلة تجاورها دوائر 
صغيرة بالتبادل + وتزخرف الخراطيش مناظر صيد وقئص وفرسسان 
يطاردون حيواتات مختلفة » أما الدوائز فيها زخارف كتابية يقرأ منها 
لفظ الجلائة « الله » ويتدلى من الخوذة « زرد » حول دائرها السفلى 


(؟) رقم التحفة بالمتحف القبطى .1565 ويلع ارتقاعها )رلا؟ سم » 
والخوذة فى الاغة كل ما يقى الرأس من غطاء مصنذوع من المعدن ٠‏ والجمع 
حوذ » القابوس المخيط ج ١‏ ص 151 ٠‏ وقد سسميت بالبيضة لانها على شسكل 
بيضة النعام » والجمع « بيض » ٠.‏ ويقال ابتاض الرجل اى لبسن البيضة 
أو الخوذة ؛ لسان العرب جح 8م ص 588 ؛ ويشير القلتشتدى الى ذوعين 
من تلك الخوذة » الأول يعرف بالبرض »؛ ويستخدم فى وقاية الراس فيما عدا 
الرقبة والاذنين. .. اها النوع الثانى فيعرف بالمغفر وله نفس استخدام 
الذوع الأول ؛ ولكنه يتمبز بتزوده بشمله من الزرد تغطى الرقبة والاذئين ٠‏ 

القاقشندى : صبح الاعثى فى صناعة الأنقا ؛ ج ؟ 6 ص 45[ . 

(0) اعتبر بعض العلياء هذا الشكل المكون من الورقة الثلاثية أو 
زهرة الزنبق اهم اللامح المميزة لاخوذات الملوكية فى القرن 18 م + 
وكذلك الايرانية . 

حسين عبد الرحيم عليوه : سلاح المحارب المصرى فى عضر المماليك 
رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة سنة 151/4 ؛ ص 889 ,م 


.]م 


وهى عبارة عن شسبكة معدنية مكونة من حلقات متصل بعضها ببعض * 
ويطلق على مقدمة الخوذة « القوئس )© , 

وينسدل الزرد المتصل بها من الخلف فى أطوال متبايئة » يطرح 
على الظهر لحماية المقائل : ويعلو الخوذة قائم مدبب الشكل يطاق 
عليه الستبك7 ٠‏ وهو أشبه بريشة طويلة » وقد زخرف بأوراق نباتية 
محورة وفروع نباتية بالتذهيب ؛ وهذا القائم مخصص لابعاد السيوف 
عن الرأس اذا ما صادفتها ؛ وليمكن نزعها ولبسها متها9» + 


وتتمرز الخوذة بوجود واق للأنف'"' : أنفيه ‏ ادجةنز 
ف مقدمة الخوذة وهو مثيث على بدنها بواسطة محبس نحاس مستطيل » 
مثبت دن الامام بمسمار نحاس متحرك ؛ ويستخدم ك3 احكام 
الواقية » وفى تيسير حركتها الى أعلى وأسفل حسب حاجة المحارب ٠‏ 


والأنفية عبارة عن ساق معدنية مبططة تنتهى بقمة على هيكة 
صليب مكفت بالذهب + وقد زودت الخوذة بجراب معدنى يتقدم 
الخوذة » يتخذ شكلا أنبوبيا رفيعا مفرغا من الداخل » ويوضع الى 
يمين الواقية والى يسارها » ويثبت بواسطة صفيحة مفصصة تستعمل 
كقاعدة للجراب بواسطة مسامير برشام معدنية ٠‏ وهذا الجسراب 


(4) القوئس فى اللغة مقدمة الرأس ٠.‏ وقونس البيضة من السلاح 
مقدمتها لمان العرب ج 8 ص 11 » ل. أ. ماير الملابس الميلوكية ‏ ترجمة 
صالح القميتى ؛ مراجعة د. عبد الرحمن ذهمى ؛ ص 75 ٠‏ 

(ه) يطلق على الحديدة الطويلة التى كانت تعلو جمجية البيضة ٠‏ 
لسان العرب ج8 » ص 51 ٠‏ 

(1) عبد الروؤف عون : الفن الحربئ فى صدز الاسلام ‏ دار المعارف 
سئة [195 4 ص 1١6‏ . 

(9) دء عبد الرحمن زكى : الحرب عند العرب ؛ دار المعارف 6 
ملساة كتاب » العدد 4م ؛ ص 85 78 . 

(م 00ح الإرج المشري) 
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مخصص لوضع ريشة أو شعر ملون أو لوضع شارة معينة خاصة 
بالشلطان .» أو صاحب. الخوذة أو الفرقة الت ينتمق آليهاا صباحت 
الوةة؟ 

ويافحظ أن مَذْمْ الفوذة مبهديرة كنا لأنطارة الراين»وضديرة 
الحجم مما يرجح أنها تلبس مباشرة على الرأيس0 + 
ثانتيا ‏ التسرس :60 


الترس مصنوع من التحاس الأحمر ( لوحة ؟ ) مسدتدير 
الشكل7١'؛‏ + تتكون زخارفه من دائرة مركرية بوسط الترس + تحوى 


(4) عادة تبطن الخوذة من الداخل ببغض المواد اللينة كالقطن أو 
الآلياف الاسنتجية ذات المسام » ل١‏ 1. ماير : المرجع السابق ؛ ص / . 

(1) رقم التحفة بالمتحف القبطى +158 6 والترسى فى اللغة العربية 
يتشديد القاء وضيها وسكون الراء تعتى با كان يتوق به فى الحرب » 
والجمع « تراس » ويطلق « التراس » على صاحب الترس وصائعه . 

المعجم الوسيط دح ١‏ ص 86 مجمغ اللغة العربية ‏ دار المعارف 
. والترس من الآلات الدفاعية الهابة ؛ حيث يقى بها المقاتل نفسه 
من رميات الاعداء وضرياتهم سواء كانت السهام أو الرماح أو السيوف + 
ويمسك الترس بيسار المحارب ٠‏ 

عبد الرؤوف عون : المرجع السابق ص 187 واطلقت أسماء يختلفة 
عليه منها الحجفة © والمجن 4 والدرقة . ويصنع عادة من الفولاد أو 
الخشب المغطى بالجلد . لء أ. ماير : المرجع السابق ؛ ص 85 ٠‏ 

)١١(‏ يعتبر الترس المستدير اكثر استعمالا وشيوعا فى العصور 
الوسطى فى ازران ومضر فى العصر المملوكى ٠‏ وان كان هناك ايضا الترس 
المستطيل والمخدب أو المقبب . 

عبد الرؤوف عون : المرجع السابق ؛ صن 188 ٠‏ 

والتروس اقسام مئه المسطح الذى تقى به الزمح © ومنه المستطيل 


ا 


منظرا يمثل فارسا يمتطى صهوة جواده المنطلق ويقيض بيده اليمنى 
على رقبة تنين ( لوحة 7 ) وبيده السرى سيف مشهر ( مقوس © ٠‏ 


وبحيط بهذه الدائرة المركريه أربع جامات مكونة من فروع وأوراق 
ثلاثية ؛ ومراوح نخيلية : وبمنتصف هذه الجامات صلبان من 
النوع المتعدد الرؤوس المتساوى الأضلاع بارزة ومكفتة بالذهب ٠‏ 


وقد وزعت على جانبى الصلبان عناصر أدمية متواجهة مكوئة من 
صقين الأول وهو الداخلى بالقرب من مركز الترس ؛ أصغر حجما 
من الأتنخاص الذين اصطفوا فى الصف الثائى وهو الخارجى يحافة 
الترس ؛ وهذه الأشخاص تبدو ف مذاظر تصويرية مختلفة مئها مجالس 
شراب وأيضا مجالس طرب ف حبن تجاور تلك المناظر مناطق صغيرة 
وتحوى. مناظر انقضاض 201١7‏ تمثل: 


المخصر الوسط وبه تقى النشاب ومنه المقيب المنحنى الاطراف الى الخارج » 
وهذا لا يتفى به الرمح لانه قد يثبت فيه فيصرع حامله واثما يتقى به النقاب 
والسيف . انظر *: 
ابن هذيل : على بن عبد الرحمن بن هذيل الاندلسى ت 118١‏ ه حلية 
الفرسان وشسعار الشجعان 4 تحقيق محمد عبد الغنى حسن ؛ ص ١؟؟‏ . 
الحسن بن عبد الله بن مخيد ‏ آثار الاول فى تدبير الدول »؛ صن 151 ٠‏ 
)١١(‏ ظهرت مناظر العراك بين الحبوانات ومناظر الانقاض منذ القدم 
خاصة فى منتجات فنانى السيث بشمال الهضبة الايرانية وف بلاد التركستان 
قبل المبلاد ببضعة قرون »؛ والى الاول اايلادى © وكانت المناظر تتبيز 
بالعنف والقسوة . د. زكى محمذ حسن ؛ فئون الاسلام ؛ ص 68؟] ٠‏ 
كما ظهرت منحوتات حجرية ترجع الى العصر الاكبيئى خاصة ق 
منحوتات قصر برسبوليس » حيث يشاهد اسد مجنح ينقض على ثور 4 
وهو صورة رمزية للاله مترا احد اعوان اهورا مزدا وهو ينقض على 
أعدائه ؛ والمنظر كله يشير الى انتصار الخير على الشر © وقد انتقل 
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وقد زخرفت الطيور بحزوز دقيقة وتفاصيل توضح الريشس 
والرأس : وتضم تلك الزخارف جميعها عدة أشرطة متتابعة » تشكل 
حافة الترس من الخارج وهى أشرطة مكوئة من خراطيش مستطيلة » 
وأخرى دائرية بالتناوب ٠‏ وتنفرد الخراطيش المستطيلة بمناظر صيد 
'تظارد حدوانات مفترسة كالثمر وأرائب حِد 


وقئص وفر وغزلان 
(لوحة 5)ء٠‏ 

بينما تزين الدوائر الصغيرة زخارف. كتابية بها لفظ الجلالة 
« الله 6 كما يزين حافة الثرس اطاران يزخرفهما فروع نباتية وأورأق 
ثلاثية وثمار الرمان والتفاح + 


ومن الملاحظ أن الفنان جنح إلى رخرفة الأوراق النباتية المتلاحمة 
يحافة الترس بأساوب تهشيرئ مما أخرج هذه الاوراق النباتية ف 
عيئة أسماك19 صغيرة تلتف حول زخارف الترس ٠‏ 


هذا الاسلوب الى الفن المسيحى ؛ ورمز اليه بالقديس سان جورج يقتل 
الئئين كرمز لانتصار الخبر على الشر » نعمت اسسماعيل : فنون الشرق 
الاوسط والعالم القديم ب دار المعارف 1844 4 ص 180 ٠‏ 

95 ]1 ,4 إل[ عق مدوعط له صلق ى : زبلا بى) مموط 


(19) يرمز النسر الى القياية وكذلك الى السيد المسيح وكذلك الى 
هؤلاء الذين يتصفون بالعدل والأمجاعة والايمان ٠‏ جورج فيرجستون : 
الرموز المسيحية ودلالتها ؛ ص [١.5‏ + 


(؟1) يرمز السمك الى السيد المسيح .. لان. الخمسة حروف الأولى 
ءن أسسم امسسيح باليونائية تكون كلمة ( سمك ) ؛ جورج فيرجستون : الرموز 
المسيحية ودلالتها ؛ ترجمة د. بعقوب جرجسى نجيبا ؛ ص 1ه . 


لاؤء# لم 
ثالثا ‏ واقية ذراع :24 


واقية الذراع من النحاس + وهى عبارة عن مساحة مستطيلة 
الشكل ؛ مقوسة بقدر يتناسب مع شكل ظهر الساعد نفسه ؛ فيضيق 
جهة الكوع + ويرتبط بهذه القطعة الكبيرة قطعتان 
تحيطان بِالرسعٌ نفسه ؛ وتتصل القطع الثلاث 
فبعها تبعص يمن مازيق خلقات منددية » وزكارقة الؤاقية مَفْسَمَة" الى 
ثلاث مناماق زخرفية كبيرة ؛ وجامة محددة بفروع نباتية ملتفة » وأو إراق 
2 د وتحوى المناطق فى مركزها صلبانا يارزة 
ومذهية من نفس الصلبان السابق الاسارة اليها على الخوذة والترس » 
وعلى جانبيها تتواجد عناصر آدمية فى أوضاع متمائلة » سسواء من 
حيث الجلسة ؛ أو الوجه الثلاثية الأرباع ؛ وحتى فى شكل الزى ٠‏ 


بيئما الجامة زخرفت بمنظز ضيد + ويلتف خول ألؤاقية اطار 
زخرف مقسم الى جامات ودوائر مزخرفة فى داخلها يعناص نب 


)١4(‏ رقم التحفة بالتحف القبطى ٠ 1١58١‏ وتعتبر الواقية جزءا من 
أجزاء الدرع ؛ والدرغ فى اللغة ثوب من الحديد ؛ والجنع دروع ويقال 
للدرع ايضا زرد أو زردية ؛ لسان العرب ؛ ج 1 ؛ صن 418 . ويعتير 
الدرع من أهم وسائل الدفاع واسلحته » وهو رداء حربى من الحديد ؛ وقد 
يكون طويلا على هيئة معطف ويغطى معظم جسم المحارب ؛ أو قصيرا على 
هيئة قبيص يغطى الجزء العلوى . والواقيات من أهم مكوئات الدرغ ؛ حيث 
يرتديها المحارب لوقاية راسه وساعديه ورجله 6 وقد تكون هذه الواقيات 
متصلة بالدرع او منفصلة عنه » ولكنها تعتبر على اى حال جزءا مكبلا 
للدرع © ولها اهميتها فى وقاية ايدى المحارب وساقيه ٠‏ 

حسين عبد الرحيم عليوة : سلاح المحارب ؛ ص /1؟ 4 1171 ٠‏ محمود 
تديم احمذ مهمى : القن الحربى للجين المصرى فى العصر المماوكى البحرى ؛ 
دار المعارف +118 4 ص ١ه‏ + وقد عرف المسلمون هذه الواقيات فى بلاد 
فارس بعد فتح المدائن . عبد الرؤوف عون : الثن الحربى » ص 188 - 


- 0 
وكطلرا التفاح 4190 : 

وتثبت فى طرف الواقية الكبيرة ابزيمات لربطها بساعد المحارب + 
ويلاحظ أن الواقية مزودة ببطانة داخلية لتفادى احتكاك ضفائحها 
بجسم المحارب 22 ٠‏ 
اسلوب الضتاعة : 

ولقد نفذت الزخارف على هذه التحف الثلاث بطريقة الزخرفة 
بالحز والحفر واستعمال مادة النيلو السوداء*231 لاظهار التفاصيل 
الدقيقة للزخارف ٠‏ 


كما استعملت طريقة الزخرفة بالتكفيت بالذهب7" » ويلاحظ أنه 


(15) يرمز التفاح أيضا الى السيد المسيح وهو آدم الجديد الذى دفن 
ينفسه خطية آدم وخلصه منها ولذلك فهى ترمز كذلك الى الخلاص - 

جورج فيرجستون : الرموز المسيحية ودلالتها » ص !؟ ٠‏ 

(17) حسين عبد الرخيم عليوة : سلاح المحارب المصرى » ص 881 . 

(1) اسلوب زخرف قريب الشبه بالتطعيم » وقوامه حفر الرسوم 
على جسم الاناء ثم ملء هذه الأجزاء المحفورة بمركب مرتفع الحرارة مكونا 
من نحاس ورصاص وورق وكبريت وملح ونوشادر ؛ وبغد أن يبرد المركب 
يلمع فنجد تكفيتا اسود اللون على أرضية ناتحه . 

دء جمال محمد محرز ؛ المعادن الايرانية فى متحف الفن الاسلامى : 
ص 14[1اء. 

(14) التكنيت طريقة زخرفية يقال انها ازدهرت فى شرق ايران فى 
نهاية القرن الثانى عشر الميلادى » وانتشر منها الى بلاد الجزيرة وخاصة فى 
بلاد الموصل » ثم انتقل مثها الى الشام وفصر . 

د. عبد الرحين زكى : السيف فى الغالم الاسلامى ؛ ص 186 2 

وتنلخص عملية التكفيت ( التنزيل ) فى نقشى الزخارف المراد تنفيد 
على سطح القطعة المراد زخرفتها ثم تحدد خطوط الزخارف بالحز » ثم تحفر 


ل (اع سه 


فى كل من الترس والخوذة استعملت طريقة اللد م130 
والبرشمة2'' فى اضافة بعض الأجزاء الى كل منهما + كما يلاحظ 
أن هذه الأجزاء المضافة من نفس مادة النحاس التى صنع منها كل 
من الترس والخوذة والواقية9' ٠‏ 


بآلة حادة كلازميل او قلم الحدر » وتبلا الشقوق بواسطة: الضقط او 
الطرق الخنيف بيطرقة خاصة . 
د. حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ؛ 
داعس لاوء 
«دملهدم1 أاملزوع هذ ؤمععميةة عط 2ه عرف عط ؛ (5) أموط عفمقل 
.157 .م ,1886 


(11) طريقة اللحام هى طريقة تستخدم فى تثبيت بعض اجزاء 
الأسلحة المعدنية وهى احدى الطرق المعروفة بنذ القدم » وتتم بواسطة 
تسخين الاجزاء المراد تثبيتها 4 وعند وصولها الى درجة حرارة مناسبة 
يتم الجمع بينهما » ويطرق مكان الجمع حتى يتم اللحام ٠‏ 

حسين عبد الرحيم عليوة : سلاح المدارب ص 4 1١6‏ - 

(.1) البرشية من العمليات الصناعية التى تمر بها معظم انواع 
الاملحة المعدنية » وذلك لتثبيث الاجزاء المكونة ليعض أنواع الاسلحة 
كا هو الحال فى تثبيت الواقيات التى تلحق ببعض الخوذ ؛ وتمر الاسلحة 
بعدة عبليات » وهى عمليات الحدادة : والبرشمة ؛ واللحام © والطلاء 
تع المبدا . 

حسين عليوة : المرجع السابق ؛ صن ٠ 11754 1١5[‏ 

(11) كانت صناعة التروس من الحديد فى اغلب الأحيان » سواء فى 
مصر المملوكية او الفترة المعاصرة فى كل من الشام وابران وتركيا والهند ٠‏ 
غير أن بعض التروسى التركية كانت تصئع من النحاس ؛ ويوجد ترس من 
نفس المادة يحتفظ به المتحف العسكرى باسطتبول يرجع الى القرن 
17-5 م ٠‏ المرجع نفسه ؛ ص .95 . أما فى ايران فقد استعملت مادة 
النحاس الاحير والاصفر بكثرة فى العصر الصفوى لصنع الاسلحة ٠‏ 
دء زكى محيد حسمن ؛ الغئنون الايرائية؛ ص 181 ٠‏ 


-؟]|؟ سه 


وبتحليل هذه العناصر الزخرفية اأثى امتملث عليها هذه الآلات 
الفلاث يتضح انها تحتوى على ٠‏ 


ايت عناضر 'آدهية': 


أولا ‏ العناصر الآدمية : 

عند تحليل العناصر الآذمية على التحف نجد أن أحجامها اختلفت 
باختلاف المساحات ا موضدة عليها. ٠‏ كما ثباينت الأعمار فنجد أشخاصا 
يبدو علَيهم الفتوة والشياب ( لوحة #) والقرين ف سن الكهولة 
( لوحة ؛ ) » ومن الملاحظ وجود سيدة صغيرة فى مقتبل العمر 
جالسة بين الرجال الموضحين على الترس + 


كما ثنوعت حركات الآيدى ؛ فمنهم من ترك ذراعيه فى اتسرابية 
وليونة تستقر على ركبته أو فخديه ( لوحة 4 ) فى حين يسك الآخر 
بقيثارة يعزف عليها ( لوحة ؛ ) وآخر يرفع يده بكأس أو ثمرة 
( لوحة ؟ ) ومنهم من يقبض بيده على صولجان أو دبوس2»2 
(الوهة اه )..ء 

وبراعى أن الملابس على الأشخاص تفوعت ما بين القيباء 


(؟؟) الدبوس : احد الاسلحة الهجومية المعدنية . وقد جاء في 
تعريف الدبوس فى المعاجم اللغوية انه عبود على شكل هراوة . والجمع 
دبابيس : المعجم الوسيط : ج ١‏ 6 ص 5516 . 


ا-8(8 سم 


المقفول على الصدر » والحزام الذى يتمنطق به الأشخاص ؛ فى خين 
أن بعض الجالسين يرتدون 5 ثيايا ذات أكمام فضفاضة وذات طيات 
متعددة ٠‏ الا أن بعض 


ون ثيابا ذات طابع أوربى كما 
هو موضح ( لوحة ؛ ) ٠‏ أها السيدة فيغطى رأسها غطاء رأس التف 
خول جسدها ورأسها معاء 


أما العناصر الآدمية التى وجدت بداخل الخراطيش المستطيلة 
بكل من أطراف الترس والخوذة وااواقية فتتفيز بالحركة الشسديدة 
والحيوية البالغة » حيث توجد مناظر صيد وقنص ؛ فتحوى أشخاصا 
يمثلون فرسانا يمتطون صهوة جيادهم : ويدملون اما سهاما 
وأقواسا"" يضصوبونها نحو الحيوان المطسارد ؛ أو سسيوفا 
مقوسة42) . وقد تنوعت الحركات ف خذة ومهارة وحروية فنجد منهم 
من ترجل على قدميه استعدادا للتصويب نحو الديوان » ومنهم من 
أنتهى بالفعل من اطلاق سهامه » وينظر فى اهتمام ليرى نتيجة 
تصويبه ويلاحظ أن الأشخاص بالتدف السابقة يجلسون على الساق 
بعد ثنيها الى الخلقفه ٠‏ 


وهذة الجاسة تقاهدها بكثرة فى تصاوير المدرسة الصفوية 


(؟) يعتبر استخدام القوسس والسهم فى الادوات الحربية من العتاصر 
الهاية فهو يعتبر من الاسلحة ذات المدئ البميد عند الزمى قضلا عن 
اعنبارات اخرى غديدة , والقوس اجزاء ذات مسميات مختلفة اطلتها 
العرب عليها ؛ كما للسهم اسماء مختلفة تختلف بحسب أشكاله واهميته . 

ملاح العبيدى : القوس والسهم على الآثار الغربية الاسلامية فى 
العصر العباسى © بجلة كلية الاداب © جامعة بغداد ؛ طبعة 1١58.‏ + 
نض ات 3 + 

(9) شاع استخدام صور الحيوانات وخاصة الاسد على نصال 
السبوف الايرانية فى العصر الصقوى وكان يرسم واقفا وذيله مرفوع الى 
اعلى داخل اطار دائرى أو مستطيل ٠‏ 

حسين عليوة : سلاح المحارب » ص 715 ٠‏ 


7 للا 


الآيرانية ٠‏ كما ارقد' الرجال اغطية رؤوس «متنوعة .منها القلنسوة 
أو التيجان التى تحمل بعض الريش أو الشارات ٠‏ 
ثانيا ‏ العناصر الحيوانية : 

أما العناصر الحيوانية فقد برزت متنوعة ورثسيقة + وكان أكثرها 
ظهورا « الخيول » فهى اما متدابرة أو مثلاحقة أو متقابلة وت 
بتداسق أعضاء الجسم وتجانسها ٠‏ كما ذلهرت الحروانات المفترسة 
وخاصة الأسد أوالنمر أو الفهد الذى ظهر بداخل الخراطيش 
المحيطة بالترس ٠‏ وهو يلتفت الى الخلف ويرفع ذيله ف حركة 
وحيوية ؛ كما وجدت الغزلان والأرائب الجبلية ؛ والنسر'' الذى ينقض 
على أوزة صغيرة استسلمت فى ضعف * 

وبلاحظ أن كثرة التفاصيل الزخرفية أفقدت المنظر طابع القسوة » 
وأبعدته عن روح العنف الذى يسود عادة مناظر الانقضاض ٠‏ 


كما ضور التنين9© ق.مركز الترس بداغل دائرة » وقد شهدت 


(15) من المرجح وجود استعارة تصويرية يقصد منها أشاعة الحياس 
فى روح المحاربين الذين يرتدون هذه القطع اثناء الحرب 6 حيث أنه يشبه 
النسر الذى ينقض على اعدائه اثناء حرويه معهم للثيل منهم والفنتك 
بهم » وقد كان صتاع السلاح يطبموة يشمي الآيات والاشعار التى تحيل 
البشرى بالنصر لهم على التروسس والذوذات والسيوف ؛ او تبشرهم بالجنة 
وما يلقونه من تعيم ٠.‏ 

دء عند الرحمن زكى : السيف فى العالم الاسلامى ؛ ص 15.0 ٠‏ 

(15) التنين : حيوان خراقى استعاره الصينيون القدماء كثسارة من 
ثارات الملك ؛ ومع ورود تأثيرات من الشرق خاصة من الصين ©؛ مع 
قذوم المغول 4 وردث ثلك. التأثيرات الفنية واستعار المسلمون تلك العناصر 
دون التمسك بمعاتيها واعتبارها عناصر زخرفية زبنو بها معظم منتجاتهم 
الغنية فى العصر السلجوقى أو المفولى . 

د. زكى حسن : فئون الاسلام ؛ ص 988 ٠‏ 

,ل اعم مفتوءط زه ترفصرق ؛ عرو" ) #ناموعة همه كدمخ : متملكمم 
1412 الها اط ,6 ,اهلا 2565 ب 2464 .وم ,3 .انلا 


واس 

أيران بصفة خاصة ؛ وبلاد الجزيرة بصفة عامة استخدام العناصمر 
أو الكائنات الحية فى زخارف الاسلحة والمنتجات الأخرى » وتمثل 
أعم عناصر الزخرفة بها + 


ثالثا ‏ العناصر النباتية : 


وقد تمثلت العناصر النباتية بكثرة على التحف السابقة موضوع 
البحث : ويلاخظ أن العناضر ١‏ قد مسغت بشكل هندسى قوامه 
فروع منحنية ملثفة ؛ يتصل بعضها ببعض ؛ مع مراعاة مبدأ التقابل 
والتوازن ؛ وتكون ما يشبه عنصر شسجرة الحياة المتمثلة فى وجسود 
فازات تخرج منها فروع وأزهار وثمار رمان17" وتفاح وقد نثرت بكثرة 
على أرضيات القطع وجعلت كخلفية للعناصر التصويرية والء الفراغ 
بين العناصر ٠‏ 


رابعا ‏ عناصر كتابية : 
وجد لفظ (١‏ الجلالة » بشكل زخرف وبالخط الكوف بداخل 
دائرة صغيرة تنحصر بين الخراطيش التى تخيط بحافة الترس ٠‏ 


(90؟) اعتاد الاتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى على رسم ثيار 
الناكهة كيوضوعات زخرفية ثانوية تحيط بالعناصر الزخرفية الاساسية 
لتحنهم ؛ وثمار الرمان تعبر عند الاتراك عن معائى رمزية ؛ حيث يعتبرونها 
فاكهة من فواكه الجئة - 

د. :سعاد ماهر ؛ الخزف التركى »؛ ص 7/ا ‏ وتمتبر ايضا رما 
للحياة الابدية عند سلاجقة آسيا الصغرى ٠‏ 

.18 - 180 يم ,1981 عابوسكة معايفنط ؛ لماع لموسمام 

ويرمز الرمان فى الفن المسيحى الى الكئيسة بسبب اتحاد حبوب 
الرمانة داخل غلافها كها اتخذتها السيحية رمزا للقياية بعد الموت ٠‏ 

جورج فيرجستون : الرموز المسيحية ودلالتها ؛ ترجمة د. يعقوب 
جرجس الجيب 2 اص 01 ٠‏ 


8|500 سه 


خامسا ‏ عناصر رمزية مسيحية : 


ات عناصر رمزية مسيحية هامة وكثيرة على التحف موضوع 
البحث أولها وأهمها وجود صلبان متساوية الساقين ومتعددة الرؤوس 
غلى كل من الترس والخوذة والواقية . من المعروف أن الصليب2) 
عو الشبارة الخاصة بالدبن المسيدى بصفة عامة ٠‏ وقد اهام الفئان 
بابراز هذه الشارة وتوضيحها على الد 
وتوزيعه على مسافات متساوية وبتكفيته بمادة الذهتب 8 مفلل 
متميزا عن كافة العناصر الزخرفية على ا!تحف ٠‏ 


ولعل هن أهم المناظر المسيحية على التحف منظر الفارس على 
مركز الترس وهو يقبض على رقبة التنين ؛: ويشهر سرفه ٠‏ وق 
اعتقادى أن هذا الفارس يمثل أسطورة القديس الفارس ٠‏ وقد 
أحاط هذا المنظر المسيحى بالصلبان الاربعة مما يؤكد أهمية الطابع 
الدينى المسيحى على هذه التحف. + ومن. المعروف أن قصة القديس 
الفارس كان لها دورها الهام على التحف. المختلفة ى مصر بالذات 
منذ القرن الرابع المبلادى حيث وجدت على مواد مختلفة كالحجر 
والمنسوجات وغيرها فى فترات متعاقبة ٠‏ 


ومن الرموز المسيحية التى ظهرت أدضا على التحف « الأسماك » 
والتى ترمز الى السيد المسيح » وكذلك « النسر » الذى ينقض على 
الطائر والذى يرمز أيضا الى القيامة والى السود المسيح رمز العدل 
والشجاعة والايمان ؛ وكذلك « التفاح » الذى نثر على أرضية 


(14) الصليب من اقدم الرموز استعمالا بنذ القرن الثالث حين اصبح 
الرمز الكايل للمسيح لائه ضحى بئفسه من أجل البشير وللصلبان انواع منها 
الصليب البونانى ذو الاربعة أضلاع متساوية ويستعمل للدلالة غلى تضحية 
الشنيم + 


جورج فيرجستون : الرموز المسيحية »؛ ص الا ٠‏ 


لاالا سه 


التحف والذى يرمز الى الخلاص ؛ و « الزمان » الذى يرمز الى 
القيسامة > 


ولعل هذه العناصر الزخرفية والرموز المسيحية تشير الى احتمال 
هذه الثدف خصيداا من أجل شخصية عدكرية مسيحية أو قبطية 


7 


بارزة * 


ولكن للأسف لم ترد على تلك التحف أى اشارة تدل على تاريخ 
0 الصنم » ولا ( ااكان » الذى تمت به الصناعة » مع ملاحظة 
أن المتحف القبطى قد احتفظ بها دون الاشارة الى مصدر الحصول 
علدها أو تحديد المكان الذى وردث منه ؛ مما وشكل صعوبة حقيقية ىف 
تأريخها ونسبتها الى بلد معينة ولذلك فائنئى أحاول جاهدة فى هذا 
المقال تاريخ هذه التحف ونسيتها الى بلد صناعتها معتمدة فى ذلك 
على التحليل العلمى للزخارف المختلفة ؛ ومقارنة القطع المراد تآريخها 
بقطع أخرى ممائلة ومشابهة لها فى الشكل العام والاسلوب التطبيقى 
والزخرف ؛ والمؤرخة والمحفوظة فى بعض المتادف أو المنشورة ببعض 
المراجع ٠‏ 


أولا ‏ بالنسبة الشكل العام : 


الخوذة المزودة بجراب معدنى بتقدمها ويتخذ كلا أنبوديا 
رفيعا مفرغا من الداخل ؛ ويوضع الى يميئ الأنفية والى يسارها والذى 
يثبت بواسطة صفيحة مفصصة تستعمل كقاعدة الجراب بواسطة 
مسامير برثام معدنية ٠‏ هذا الجراب المخصص لوضع ريثة أو شعر 
ملون أو شارة معيئة خاصة بالسسلطان أو صاحب الخوذة أو الفرقة 
العسكرية شاع هذا الاسلوب فى الخوذ الايرانية والتركية فى القرئين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلادى2 ؛ وخاصة ايران حيث 


5 .65 - 30 .مم ,كناممعة لماقغم0 ؛ ممتمتطامم 


0 


فاع استخدام الخوذات اازودة بجرابين صغيرين يتقدمان 


٠ الخوذة90؟‎ 


١‏ ل وتوجد خوذة مشابهة وممائلة للخوذة المراد تأردخها من حيث 
الشكل العام والزخارف محفوظة بمتخف بورث دى هال 
ببروكسل277» ٠‏ وهى خودة نصف كروية مزخرفة بالتكفيت 
بالذهب بحافتها السفلى منظر صيد آلى جائب كتابة.تشير 
الى أنها من عمل صائع اسمه < حاجى » ومؤرخة يمام 
11 ه / 1٠١‏ م » ومن كتابتها ما يفيد انها صنعت للسلطان 
الفاجارى فتح على ثناه9؟ لوحة ( ٠ ) ١‏ 


؟ ‏ خوذة أخرى ممائلة ومشابهة للخوذة اراد تأريخها من حيث 
الشكل العام والزخارف أيضا ٠٠‏ وهى محفوظة بالمتهف 
البريطانى بلندن7 » ومؤرذة سنة ه١١‏ ه / 1١١8‏ م عليها 
كتابة باسم الشاه عباس الصفوى وهى من الصلب المكفت 
بالذهب ( لوحة ٠ ) ٠١‏ 


خوذة ممائلة ابرائية يحتفظ بها متحف طوبقابوسراى باسطنبول 
وترجع الى القرن السادس عثر المبلاذى ؛ بها مناظر صيد 


ز.؟) .9 بم بتتامصعث لمة قصيخ غن عاده] غع1 : ممممعلل/171 

رلى) 9- 145 ,مم بآلا .املا باخ مدتووط أنه رصيق ى ؛ مروط 

(1؟) احيد محمد توفيق الزيات ؛ الازياء الايرانية فى مدرسة التصوير 
الصفوية وعلى التحف التطبيقية ‏ رسالة ماجستير » سنة .98| © 
ص لقااء 

(8؟) دء تركى مخيذ ا خسن. ؛ أطلسى الفتون. الزخرفة والتصاوير 
الاسلامية » شكل .هه . 


16 س 


وقنص وانقضاض وتضم رسوم عدة أسلحة مما كان يستخدم 
فى الصيد كالسيوف والخناجر والدروع90) . 


4 اما الواقية ؛ فقد انتشرت مثيلاتها فى معظم البلدان ؛ وخاصة 
في.مصن فا المصر الملوقى ». وآيران ق المصر: الميقوى .: 
وكذلك فى تركيا فى العصر العثمائى ٠‏ ويحتفظ المتحف البريطانى 

اقية ساعد من هذا النوع ؛ وتشبه تماما الواقية اراد 
تأريخها وهى مؤرخة بعام ه١٠‏ ه / 1١55‏ م وتحمل اسم 
الشاه عباس الصفوى © ٠.‏ 

ها القرش بزخارفه وشكله: العام + يمائله تماما ترس آخر من 
الحديد » محفوظ بالمتخف إلوطنى بصنماء ؛ ويرجع الى القرن 
العاشر الهجرى / السادس عثر المبلادى ؛ وبه زخارف أدمية 
وحيوانية ونباتية وأعله ومناظر صيد9"” ٠‏ 


> - يستدل من السيف المقوس الذى يشهره الفرسان بزخارف 
الترس اراد تأريخه ؛ بأنه السيف المعروف باسم 
( الشمثتر 29# والذئ عرف قا ايران ق العضر الصفوى ,+ 
وقد استخدم فى ها العضر غوهنا عن السيوف العريضة التق 
كثرت فى العصر التيمورى 9" , 


(5؟) حسين عبد الرحيم عليوة : سلاح المحارب ص 1/5؟ لوحة 5١‏ 
سجل رقم 1/968 بمتحف طويقابوسراى باسطنبول ٠‏ 

زم .1429 .]ط بآلا .املا يرث مقتمعم غه ترفتصكة ؛ مموط 

(5م) د. مصطفى عبد الله شيحة : مدخل الى العمارة والفنسون 
الاسلامية فى الجمهورية اليمنية نسئة (1541 م »؛ لوحة 55 ؛ ص ١515‏ م 
17 رقم السجل بالمتحف الوطنى 88/ا ٠‏ 

(80) دء سعاد ماهر ؛ مشهد الامام على بالنجف ‏ دار المعارف 6 
ص ٠185‏ 

(4؟) دء سهيلة الجبورى : السيف الاسلابى »؛ مجلة كلية الآداب » 
جايمد بقداد 1155 4 صن 67# 684 . 


انيا ‏ بالنسبة للزخارف : 
يلادظ أن هناك عدة عناصر زخرفية على التخف السابقة نستطيم 


من خلال دراستها أن نستدل منها على التاريخ ومكان: الصنع ٠٠‏ من 
هذه العناصر :١‏ 
1- جلوس الأشخاص : 

ف وضع جانبى مع ثنى الساقين الى الخلف : وبتتيع هذه 
الجلسة فى تصاوير اللخطوطات بالعصوز. المختلفة ؛ فتلاحظ انها ظهرت 
خلال تصاوير الاشخاص بالمدرسة التيمورية بايران مئذ نها 
الرابع عشر الميلادى وخاصة فى تصاوير مخطوط من منظومات 
( خواجو كرمانى » الملؤرخ سنة وؤلا ه ومحفوظ بالمتحف 
البروظائى9؟؟ , 


كما استمرث تلك الجلسة ف تصاوير مخطوطات القرن الخامس 
عشير والسادين عشر المبلادى 6 فظهر. بشكل أوضح وتفاصيل أدق 
بتصاوير مخطوط يستان سعدى المؤرخ سنة مم / 1488 م والمحفوظ 
بذان الكتب المصرية بالقاهرة للمدور هراد خاصة ىق ضورة فقهاء 
يتجادلون7”؟ ٠‏ 


ويتضح بشكل جلى ذلك الوضع فى تصاوير المدرسة الصفوية 
الأولى على سبيل امثال بمخطوط المنلومات الخمس لنظامى اللؤرخ 
سئة 45و م / +0 م بالمتحف البريطائى وخاصة فى صورة تمثل 
الطبيبان المتناظران 4490 , 


(5؟) دء حسن الباشا ؛ التصوير الاسلامى فى الفصور الوسطى © 
ص 5م 1مك ء 


(.؟) دء زكى حسن ١‏ أطلس ال#نون الزخرئية ؛ شكل /819 , 
(1)) المرجع نفسه ؛ شكل 65م . 


#86 لم 


وتصويره للمصور. شيخ زاده من القرن السادس عر الميلادى' 
المحفوظ فى مجموعة كارتييه9© ٠‏ 


وقد وصلت هذه الأوضاع بجلسات الأشخاص فى تصاوير 
الدرسة الصفوية الثانية الى قمة النضج ودقة الوضوح خاصة ف 
صورة : 

رجل جالس وترجع الى عام 1١/4‏ م / 1١#‏ م بمجموعة 


رأيفنو0» م 


خرب « بالفلقة » وهى لامصور محمد قاسم سنة 1١١١4‏ ه / 
«ه/ا! م ؛ بالمتروبوليثان 29 ٠‏ 


؟ - الأرضية المزهرة : 

تنائرت حول العناصر الزخرفية الآدمية بالتحف السابقة » 
مجموعات لحزم نباتيه محوره » وبعض الفاكية مثل التفاح والرمان 
وزعت بتوازن وتفاسق وتنغيم ؛ زاد من وحدة العناصر وجمالها ؛ 
وشفل فى نفس الوقت الفراغ الموجود بين تلك العناصصر + 


وبالرجوع الى أهم المدارس التصويرية التى غنيت برسم العناص 
الزخرفية المختلفة فى تناسب وتوازن و:خرفة ؛ مع الاهتمام بكسوة 
أرضية ؛ التصويره بوحدات زخرفية من أزهار وفروع نباتية محوره 
موزعة توزيعا منغما وجدنا أن المدرسة التيمورية الثى انتشرت فى أنحاء 
ايران ف القرن الخامس عششر المبلادى وخاصة فى كل من مديئة بغداد 


69 امرجم سيد ميكل لمقلا 
(5)) المرجع نفسه ؛ شكل 886 ٠‏ 


(2)) المرجع نفسه ؛ شكل 8617 ٠‏ 
(م 2 الإرخ المصرى ) 


-44- 


وبريز وشسيراز وهراة”؟' : هى المتبع الأول الذى استقى منه الفنان 
الذى قام بعمل تلك التحف عناصره الزخرفية ٠‏ 


؟ ‏ غطاء الرأس : 


مما يلفث النظر الى غطاء الرآس فى أشسخاص الترس والواقية 
والخوذة أنه غاابا ما يحمل ما يشبه العصا أو الروشة وآخناثا الغضا 
والريشة مما » وأديانا ينسدل منه عصابة طائرة الى الخلف ٠‏ 


ويلاحظ أن هذا الغطاء المميز يشبه الى حد كبير العصا الثى درج 
فنان مدرسة التصوور الصفوية الأولى الأيرائية ٠‏ الثى انتشرت خلال 
القرن السادس عثر الميلادى - على وضمها فى عمامة أشخاصهم 
بالتصاوير ؛ والتى يبرز من أعلاها طرف مدبب : وآحيانا تخرج منها 
عصا حمراء أو سوداء أو.ريفة + الا أن هذه العمامة كانت قى يذاية 
العصر الصفوى ثممارا لامراء الدولة الصفوية وأتباعهم » ثم قل 
وجودها تدريجيا » ثم صار وجودها نادرا فى التصاوير التى رسمت 
بعد وقأة الشاه طهماسب سنة :و1 م400 . 


كما كانت العصابة الطائرة من أهم العلامات اللميزة للرسوم 
الساسائية القديمة ثم انثقلت الى الدولة الاسلامية فى بداية عهدها + 


الا أننا نرى فى نفس الوقت غطاء رأسى مختلف تماما به طابع 
أوربى واضح ٠‏ وهذا الطابع الأوربى لا يتضح فقط ف غطاء الرأس 
بل أيضا فى الوجوه أو السحن وأيضا ف الملابس الفضفاضة ذات 
الطيات الكثيفة ٠‏ 


(5) دء حسن الباشا : التصؤير الاسلايى فى الفضور الوسطى ؛ 
سن ]ل, ؛ 18 . 


(45) دء زكى حسن : أطلس الفئون الزخرفية ؛ ص 0177 » شكل 
ده 


808 سم 


؟ - الرسوم التصويرية : 

الرسوم التصويرية التى وجذت على التحف. السابقة والثى 
قصور مجالس الطرب أو مجالس الشراب أو المبد أو القنص أو 
الانقضاض : كلها مناظر ورسوم انتشرت أيضا فى سائر ميادين التحف 
التطبيقية فى ايران خاصة على السجاد والمنسوجات والخزف خلال 
القرنين العاشر والحادى عشر الهجريين / السادس عشر والسابع عشر 
المياحديين 190 , 


(1) وس اثملة ذه ورودقلة فيج من الليفة ‏ أرعنيتها 


محفوظة ف رجستان كيف يكوبئهاجن7)) وتحمل رسوم مناظر تصويرية 
كالتى وجدت على زخارف الترس والخوذة + 


(ب) كما وردت أيضا على معطف حريرق من الديباج مناظر 
تصويرية للاسكندر يقتل التنين ؛ وترجع الى القرن 1٠١‏ ه / 15 م 
ومحفوظة بمتحف موسكو0ة» ٠‏ 


وآخيرا وبعد هذه المقارنات ومحاولة إيجاد أوجه التشابه بين 
تلك التحف المراد تأريخها ؛ والتحف المختلفة التى أوردت أماكن 
الاختفاظ بها » وكذلك بعد توضيح كل العناصر الزخرفية المختلفة 
وتشابهها مع مثيلاتها من نفس العناصر وجدت بتصاوير اسلامية 
تابعة للمدارس الايرانية » وأيضا بعد اظهار الطابع المسيحى ورموزه 
على التحف موضوع البحث فانتى أحاول ارجاع هذه التحف ‏ من 
وجهة نظرى الشخصية ‏ الى ايران فى العصر الصفوى فيما بين 


(49) دء زكى حسن ١‏ الفئون الابرائية ؛ صن +5 ل 51 . 
(4؟) .459 .51 ,آلآ اث مؤاقع5 أه لإممنق ى : مرمم 


(44) .362 .ص بسماف وعل غكمعا علط ؛ يتولظ همه عاعسات 
,505 ,8 201 [عقه] بأكمبكا عطممتسماعآ زط : (إممت) لعمشكر 


--7]6 سم 


القرتين السابع عثر الميلادى والنصف الأول من القرن الثامن عشر 
الميلادى وذلك لغلبة الطابع الأوربى المسوحى على التخف مستشهده 
ق ذلك بسير الآحداث التاريخية التى.سجّلت : 


أولا : النهضة الفنية التى شهدتها ايران فى عهد الثاه عباس 
الأكبر الذى تولى الحكم فيما بين عام دحة ل ٠١86‏ / 555 م ء 
والذى نهض بالجيش الصفوى وفرقته الجديدة9» وشجع صناع 
الأسلحة والصياقلة ومن أشهرهم « أسد الله الأصفهائى 6 و « محمد 
زمان الأصفهانى » و « صادق ابراهيم المشهدى »6 الذى وجد اسمه 
متقوشا على خوذة تحمل شعار الشاه طهماسب ؟5ه1ا ل ه/اها م 
فى متحف أسطنبول7 ونظرا لوفرة الممادن بالهضبة الايرائية » 
وتتسجيع الشاه لصناع السلاح المهرة » فقد ازدهرت صناعة الأسلحة 
ازدهارا لم يسدق له مثيل وتألقت صنعة التكفيت بالفئفة 
والذهب9© ٠‏ 


ثانيا : ظهور التآثيرات الأوربية المسيحية الواضحة فى كل من 
المجتمع والجيش والفن الايرائى نتيجة الاغتمام بتوثيق العلاقات 
السياسية والتجارية مع الدول الأوربية ؛ فقد أدرك الشاه عباس أنه 
ان يستطيع مناهضة الدولة العثمانية الا بالتعاون مع أعدائها الأوربيين » 
ولهذا اتصل بجميع ملوك أوربا وحاول عقد كثير من المعاهدات بينه 


وبيتهسم .* 


وقد استقبل رسل ملوك أوربا وتجارها فى ايران ؛ مما أدى الى 
زيادة عدد الأوربيين بالعاصمة أصفهان وغيرها من المدن الابرانية ٠‏ 


(.0) دء محمد سعيد عبد المؤمن : درانسات فى الحضارة والادب 
الصنوى 151/6 4 صن 1378 . 

(81) دء عبد الرحمن زكى : السيف ف العالم الاسلامى ؛ ص ١١‏ » 

(01) د زكى حسن : النثون الاسلامية ؛ صن .5 + 


اح الاح 

إعجاب الششاه عباس نفسه بالغرب المسيحى والميل نحو الحضارة 
الغربية والفنون الأوربية كان من أهم أسباب نفاذ التأثيرات الأوربية 
وتغلمل التقاليد الأوربية بايران + وكان لهذا الاعجاب أكبر الأثر ف 
تيع كثرة الوفود والبعثات الاوربية المسيحية التى كانت ترد الى 
ايران وخاصة البعثة البريطانية برئاسة الاخوين « أنتونى وروبرت 
شرلى ع0 

ونتيجة ذلك تغلغل التأثير الأوربى فى عدة جهات : 
أولا ‏ التائي الأوريى داخل الجيش الصفوى : 

أراد الشاه الاستفادة من خبرة أفراد البعثة البريطانية فى تدريب 
الجيش الايرانى ؛ واعادة نتظيمه حسب التنظيمات الأوربية الحديثة » 
كما أشرف بعضم على اقامة مصانع الأسلحة النارية بأصفهان0 ٠‏ 
ثانيا ‏ التأثر الأوربى داخل البلاط الصفوى : 

تشير المراجع الى أن الشاه عباس الثانى سنة ٠١6‏ هلاه م 
استعان برسامين هولنديين هما 3 انجل » و 3 لوكار » ليعلماه الرسم » 
قصار يجيده على يديهما”© ٠‏ 

كما تشير المراجع الى الاستعانة بالصناع الانجليز المهرة للعمل 
بالبلاط الصفوى7© ٠‏ 


والى دخول طبقة ممتازة من الدرفيين كانت تعمل فى المصانع 


(01) دء ربيع جمعة ؛ دء أحيد الخولى : تاريخ الصفويين وحضارتهم » 
جا اسئة 5/ا١|‏ ؛ صن .62 . 

(6ه) المرجع نفسه ؛ صن 6.6 ٠‏ 

(68) دء محمد السعيد عبد المؤمن : اأرجع السابق ؛ ص 98؟؟ ٠‏ 

(١ه)‏ المرجع نفسه ؛ ص 556 . 


#05 سم 


الملكية » وآن هؤلاء الحرفيين الأوربيين كانوا موضع عناية 
وحمباية9© + 
ثالثا ‏ داخل المجتمم : 

تغلثلت العناصر الأوربية السيحية داخل المجتمع بأسره حين 
رحب الشاه ترحيبا بالغا بالمبشرين القادمين بصحبة عدد من البعثات 
الأسبانية هن قبل فيليب الثالث والتى زارت ايران خلال سنتى 
65 ب 1555 م وسمح لهم بالعمل ى ايران ومنحهم تصاريح لبتاء 
كنائس يؤدى فيها المسيحيون شعائرهم بحرية كاملة وبلا قيود 8 , 


رابعا ‏ التأثي الأوربى داخل الفن : 

كان الفن الايرانى الصفوى من أهم المجالات استيعايا للتأثيرات 
الأوربية خاصة ف هجال « التصوير الايرانى » فظهر المصور 
«زضااغخاس »اف الغصن التفوى الثاتى راقدا اذه المدرسة 
القصويرية ذات التأثيرات الأوربية الغربية المسيحية » وكان منمجه 
الفنى هو اخلهان التعبيرات النفسية » ومراعاة قواعد المنظور » واستخدام 
الحير الشينى ؛ وقد تكاملت وارتقت تلك الأساليب التصويرية الغنية 
على يد الفنآن ل مخمد زمان © الذى عاد من بعثته الدراسية الى أوريا 
حاملا معه التأثيرات الأوربية والةقاليد الثربية بعد اعتناقه للدين 
المسيحى ٠‏ واهتم بابراز الموضوعات ذات القصص امسيحى فى 


رولا 


(29) المرجع نفسه ؛ صن ٠ ١١5‏ 
(5) دء بديع جيعة »؛ دء أحيد الخولى : المرجع السابق » 
ص 4.6 4.5 . 


(9) ده جبال مح مد مخرز *' التصوير الاسلامى. ومدارسة 6 
ص 17 . 


097 م 


وقد استمرت التقاليد الأوربية المسيحية فى الفن الايرانى قة 
العصر الصفوى حتى نهاية ١٠9‏ م ؛ وامتدث الى العصر « القاجارى » 
الذى تلاه وكان من أهم «ميزاته ز 
التأثر بالأسلوب الهندى2» 
اليبفوء. 


ادة وضوح التأثير الأوربى مع 
تجاور العاصمة أصفهان لبلاد 


وكان لابد من الاشارة الى ظهور تأثير فنى وارد من « ثركيا » 
أى من الدولة العثمائية على المنتجاث الفنية الايرائية ؛ على التحف 
موضوع بحثنا ؛ تمثل ى وجود عناصر 


نباتية ( ثمار الرمان ) نثرها 
الفنان كخلفية للموضوعات الرئيسية على التحف ؛ وهذه الثمار محببة 
لدى الأتراك وترمز أيضا للحياة الأبدية والخلود عند السلاجقة 
الأتراك ٠‏ 


والمراجع التاريخية تشير الى أن العدو الأول للدولة الصفوية هى 
الدولة: العثمانية فى تركيا ٠+‏ وقد ظللت الحروب قائمة بيتهما طويلا + 
إلا أنه فى نفس الوقت استقدم ااشاه عباس الصناع المهرة الذين 
كانوا يعملون لدى الدولة .العثمانية خاصة فى مجال الأسلحة ثم ثاروا 
على الأثراك للعمل ف بلاطه بأصفهان حيث وصل عدد هؤلاء الصناع 
والعمال. الأتراك آكثر من مائتى عامل تخصصوا فى صنع الأسلحة + 
وخاصة المدفع والقوس والسهم والسيف9© ٠‏ 


ونظرا لغلبة كل هذه التاثيرات الغنية الخارجية على التحف 
مؤضوع البحث والتى حاولت ارجاعها الى ايران فى العصر الصفوى 
خلال القرن السابع عشر الميلادى ولنصف الأول من القرن الثامن عش 


(.56) دء حسن الباشا : مدخل الى الآثار الاسلامية ؛ دار النهضة » 
سنة 9/ؤا ؛ ص 10/8 ٠‏ 

(11) دء محيد السعيد عبد اللؤين : دراسات فى الحضارة والادب 
الصفوى 6 ض ٠ ١7‏ 


- 558 


فانئى أرجح أيضا أن تكون هذه التحف قد صنعت خارج مصر وتم 
شراؤها أو اهداؤها للشخص الذى وصلت اليه ٠‏ 

ونستطيع استنتاج عدة نقاط هامة من خلال دراستنا لهذه 
التحف : 

١‏ ل آلها الدليل'المادى على الستمرآر :نشاط اللصورين :فى الْمصّر 
الصفوى وتطرق نشاطهم التصويرى الى ميدان « المعادن » أيضا 
يعذ أن كان مقصورا على النسيج أو السجاد أو الخزف ٠‏ 

؟ ‏ حظيت المنتجات التطبيقية المعدنية وخاصة الأسلحة ى 
العصر الصفوى بكل واهتمام » فصنعت من أرقى المعادن وأنفسها 
وتفنن المانع ف زخرفتها بكل الطرق الزخرفية الموروثة » والتى 
ايتكرما فى هذا العصر الوصول الى أرقى ما وضل اليه الفن التطبيقى 
والسعاين + 

+ أن هذه القطع الثلاث الدليل المادى لانتشار التأثيرات 
الأوربية على التحف المعدنية بعد أن كانت هذه التأثيرات الأوربية 
مقصورة على المخطوطات الايرانية فى التمف الأول من القرن 
السادس عشسر ‏ السابع عشر الميلادى ٠‏ وكانت هذه التآثيرات وليدة 
الأوضاع السياسية والاقتصاذية والتجارية فى العصر الصفوى + 


فنية معدنية صفوية عناصر 
بة ذاث تأثير أوربى مسيحى ٠‏ وتأثير اسلامى تركى وكان ذلك 
نتيجة حتمية لا اتبعه الشاه عباس من سياسة اسستقدام الصناع 
الأتراك الى البلاظ الصفوى ٠‏ 

ه ‏ تعتبر هذه القطع من ااتحف ذات القيمة الفنية العالية 
نظرا لأن الصائع أظهر بها لفظ الجلالة ( الله ) بطريقة زخرفية » وجمع 
بينهما وبين الصلبان فى تحفة واحدة » مما يجعلنا نرجح أن يكون 
الصائع فنان مسيحى أوريى متأثر بالأسلوب الاسلامى واستطاع 
بذكاء أن يكيف شكل الصليب فى وضع زخرف يخدم الموضوع ككل ٠‏ 


١‏ - خوذة نحاسية مكفتة بالذهب ترجع إلى إيران فى العصر الصفوى القرن 
18-17 م بمتحف الفن القبطى 


؟ - ترس نحاسى مكفت بالذهب يرجع إلى إيران فى العصر الصفوي القرن 
18-117 م بمتحف الفن القبطي , 
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7- تفاصيل الترس السابق . ات تقاضيل الترس السايق 
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يي 9 
ه- تفاصيل الترص السابق 


/ا- تفاصيل من زخارف الثرس السنابق : 


بمتحف الفن القبطي . 


8- واقية ذراع من النحاس المكفت من إيران 


العصر الصفوي القرن 18-1١7‏ م 


4- خوذة مكفته بالذمب من عمل الصانع 1ت خوذة من السلن الكقت بالاهب: 
حاجي مؤرخه 1١١7‏ 1 : 

0 عليها كتابه باسم الشاه عباس الصفوي 
محفوظة بمتحف بورت دي هال ببروكسل 

من سنة ٠١0‏ ه / 1776 م . محفوظة 

به 145 يام 1/1 .املا عق مدلدعظ أن ترعنصرق 
بالمتحف البريطاني بلندن 
د/ زكي محمد حسن : 


اطلس القنون الزخرفية شكل ٠9+‏ 


. 1551// ه‎ ١١50 واقية ذراع للشاه عباس سنة‎ -١١ 
. بالمتحف البريطاني‎ 


١ 9‏ ام 1لا .اودلا مخ مفلقتط آه تصق 


حجنت 


ا 2 


المراجع العربية 

ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم سات ١1لا‏ هم 
لسان العرب ‏ بيروث 1484 م ٠‏ 

ابن منكلى : محمد بن مذكلى التاصيرى كام / سوس م ٠‏ 
الآدلة الرسمية ى التعابى الحربية ‏ ميكروفيلم بمعهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية رقم ١‏ فروسية ٠‏ 

أبن هذيل : على عبذ الرخمن بن هذيل الأندلدى ت ٠ل*!‏ م ٠‏ 
حلية الفرسان وشعار الشجعان »؛ تحقيق مدمد عبد الغنى 
حسن ' القاهرة ٠/ام1‏ هم / 190١‏ م + 


أحمد محمد توفيق الزيات : الأزياء الايرانية ى مدرسة 
التصوير الصفوية وغلى التحف التطبيقية ( دراسة أثرية 
قنية ) رسالة ماجسثير ٠و١‏ + 

الحسن بن عبد الله بن محمد : آثار الأول فى تدبير الدول ‏ 
القاهرة سنة ه6ة؟ا ه, 

الاقصرائى : محمد بن عسى ين اسماعيل الحنفى ت + هم / 
14م ٠‏ 

نهاية السؤال والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية : مخطوط 
مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم م552 ٠‏ 

بديع جمعة ( دكتور ) ' أحمد الخولى ( دكتور  )‏ تاريخ 
الصفوبين وحضارتهم ؛ القاهرة “اذا م ٠‏ 

جمال محمد محرز ( دكتور ) : التصوير الاسلامى ومدارسه + 
سلسلة المكتبة الثقافية ‏ العدد 5١‏ الصادر سنة عككدا م + 
المعادن الايرانية فى متحف الفن الاسلامى ٠‏ دراسات فى الفن 
الفارسى بمناسبة مرور 56٠٠‏ عام على تأسيس الامبراطورية 
دار التأليف والنشر الاذا م ٠‏ 


1م كم 
به جورج فيرجستئون ؛ الرموز المسيحية ودلالتها ‏ ترجمة 
دء يعقوب جرجس نجيب ‏ تقذيم دء زاهر رياض 1554 م ٠‏ 
٠‏ حسن الباشا ( دكتور ) ؛ الفئون الاسلامية والوظائف غلى 
الآثار العربية . # أجزاء ‏ دار النهضة العربية ١558‏ ل 
ككذا ما 
مدخل الى الآثار الاسلامية ‏ دار النهفة و١ ٠‏ 
1 حسين عبد الرخيم عليوه : سلاح المحارب المصرى فى عصر 
المماليك ‏ رسالة دكتوراه 4/اةا + 
٠‏ زكى محمد حسن ( دكتور ) : 
الفئون الاسلامية ‏ الطبعة الأولى سئة حككا م ٠‏ 
الفئون الايرانية فى العصر الاسلامى ‏ القاهرة 154٠‏ م ٠‏ 
أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ‏ القاهرة 
مككلام » 
1 _ عاد ماهر محمد ( دكتور ) : 
مشسهد الاهام على بالنجف وما به هن الهدايا والتحف ‏ 
دار المعارف حكذا م + 
الخزف التركى 1500 م ٠‏ 
14 سسهيلة الجبورى : السيف الاسلامى ‏ مجلة كلية الآداب ‏ 
جامعة بقداة ٠‏ 
٠6‏ صلاح العبيدى : القوس والنسهم على الآثار العربية الاسلامية 
فى العصر العباسى ‏ مجلة كلية الآداب - جامعة بغداة - 
طبعة 144٠‏ م. 


15 


1 


الما 


"7 


لون 


54 


798 سم 
عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : 
السيف ى العالم الاسسلامى ‏ مطبعة دار الكتاب العربى 
/40ةا م ٠+‏ 
الحرب عند العرب ‏ سلسلة كتابك ‏ دار المعارف ل 
العدد مم ٠‏ 


عبد الرؤوف عون : الفن الحربى فى صدر الاسلام ‏ دار 
المعارف » سنة 15١‏ م ٠‏ 

عبد العزيز محمود عبد الدايم : الحيل ف حروب دولة المماليك 
مكتبة الشرق موا م *٠‏ 

الفيروزبادى : ( الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب ) ت 41١‏ : 
القاموس المحيط ‏ أربعة أجزاء ‏ سنة 1515 م + 

القلققندى ( الشيخ أبو العباس أحمد ت ١اى‏ ه) : 
د صبح الأعثى فى صناعة الانشا ١6  »‏ جزء ب دان 
الكتب ؛ 151 2 واذا م ٠‏ 

ماير ل» أء : الملابس الملوكية ‏ ترجمة صالح الشيتى » 
مراجعة وتقديم دء عبد الرحمن فهمى ٠‏ 

محمد السعيد عبد المؤمن ( دكتون ) : دراسات فى الحضارة 
والآأدب الصفوى ‏ . القاهرة هلاوا م ٠‏ 

أء ج محمود تديم أحمد فهيم ٠‏ الفن الحربى للجيثن المصرى 


فى العصر المملوكى البجرى 544 عدياه/ ١ك‏ #لعاام 
الهيئة المصرية العامة للكتاب +154 م * 


مصطفى عبد الله شيحه ( دكتور ) ؛ مدخل الى العمارة 
والغنون الاسلامية فى الجمهورية اليمنية ‏ القاهرة بلهمةا م + 


ل 395 سم 


8 _ نبيل محمد عبد العزيز ؛ خزانة السلاح « للؤلف مجهول  »‏ 
مكتبة الأنجلو سنة 4اا م ٠‏ 

نعمث أسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط والعالم القديم ‏ 
دار المعارف هوا م + 


المراجع الأجنبية 


: ل سعاع ) لموسطلف ١١‏ 
1981 عسومنكة معمة نآ 


: ( ققسفط؟ ) فافقصث ,2 
,65 علرملا سعل8 .تمقلكآ هذ عمتامتوط 


: (غقم8 ) علط قمه ( ممع ) علعننات ,3 
,1925 ماع88 .صقاكآ كعل ؛كمسغ1 علط 


: (غقمة ) اعمشةز +4 


عااعتط ومع غحصدكا ععتسدانا عنم ل 
.1925 بأكمنءة ماعل[ ععتسداعة ‏ 


:(5)هه ممما .5 
6 ودلدمآ “مره هذ قمععميةة عط غه مف عط 


: (.لا.ة )عموط 6 
ما فعسل؟ علتماعلاةظ نممن] ععة مملدو" أن برمصيق 3 
1939 علتملا بوا< لمة ممقدما ,لال علولا عمعوعمم عط 


: ممقمتطمع 2 7 
عنامصصم لمامء 1ر0 


( كممة8 ) معاءءم56 8 
11 املا يعم ممتسوظ زه زميق لة) كتامدخ لمة قسرخ 


ف 
بتنامتتصف لهة قمصث غة عامدم] ع1 


أ المراجمات والتقارين وعرض الكتب 


,74 ,مأنهد عق وسفمتلا؟ ,رسرمدمءظ1ه لمععم4 ع1 : رعلمز .1 .34 


الاقتصاد اأقديم تأليف م- أ فثلى ؛ لندن 11/4 » 
عرض اء دء سبد آحمد الناصرى 


يلنت هذا الكتاب نظر القارىء فى ذروجه عن الطريقة التقليدية 
والمنهج الحتيق الذى استخدمه مشاهير المؤرخين الذين تخصصوا ف 
دراسة الجانب الاقتصادى لتاريخ العالم القديم من أمثال روستوفترف 
وتنى فرائك وجونسون وجونز ومن سار على دربهم » وذلك لأنه 
محاولة لتنظير الفكر الاقتصادى ف المالم القديم فى ضوء النظريات 
الحديثة والمعا الاقتصاد ؛ ورغم أن ذلك محاولة تتصف 
بالشجاعة والابتكار من جائب المؤلف الا أنها خلط بين المفاهيم الحديثة 
ونظريات علم الاقتصاد المعاصرة ‏ ومحاولة صب الفكر الاقتصادى 
القديم فى قوالب حديثة ؛ وفرضها عليها فرضأ ؛ مما أدى الى نشويه 
الحقيقة ؛ لأن « النبيذ العتيق اذا وضع فى جرار جديدة فانه يرئق » ٠‏ 
غير أن المؤلف قدم لنا مجهودا طيبا لتشخيص الفكر الاقتصادى فى 
العالم القديم 9 + 


يقول المؤلف « أن علم الاقتصاد رسودمءظ بمفهومه الحديث 
لم يكن مكتملا فى العالم القديم بل جنينا عزمدوؤم» ؛ اذ أن الفكر 
الاقتصادى لم يكن يتعدى بعض العبارات السطحية المستقاة من الحياة 
العملية اممنمزود ٠‏ وذلك لأن مفهوم الاقتصاد فى العالم 
القديم كان مرتبطا دائما بمفهوم |اجتمع فى دويلة المدينة أو فى القرية 
الزراعية بدرجة لا يمكن فصله عنها » وذلك لآن سلطة الدولة كانت 
وشاملة دن 1١4‏ ) سواء من ناحية اللوائح والنظم أو القوانين » 


(1) سيد احمد الناصرى : فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه ؛ 
ترصن 4ت 1/1 


م 


أو من ناحية درجات المجتمع موناد وى وطبقاته أو المكانة الاجتماعية 
والقانونية والطبقية للافراد : وموقع الفرد من الدولة ؛ أو من ناحية 
تركيب المجتمع والبنية الفكرية وملهؤمعس :عسعدىدك » أو واقغها 
وحالاتها النفسية + فالظيقة العليا كانت مثلا تتمسك بالثروة وتحافظ 
عليها لأنها مصدر وضعها الاجتماعى ؛ وجواز سفرها الى المناصب 
القبادية العليا . ديئما كانت النظرة الأخلاقية العامة للمجتمع فمطاع 
العمل اليدوى سواء فق الصناعة أو التجارة » ومن ثم ينتقل 
ذلك الى وسائل الانتاج الصناعى الذى ترك لطبقة الرقيق » وكذلك 
الى مصادر التربح التجارى والتسويق وهما الدعامتان الاتان يقوم 
عليهما علم الاقتصاد بمفهومه الحديث ؛ وينطبق ذلك أيضا على ميدان 
التخصص ف الانتاج ٠‏ ولقد كانت طبقة الرقيق والأجراء المعدمون 
( تدماده 5عاملة )التى هى مصدر العمل و العمال ى العالم. القديم طبقة 
ذات وضع متدنى : ومهضومة الحقوق ؛ وذلك لأن وضعها كان مرثبطا 
بوضعها الاجتماعى فقد كانت أشبه بآلاث الانتاج التى تحقق لضاحب 
العمل الثروة والوقت وهما السلاح الذى يمارس به العمل فى السياسة 
أو الجيش : وتمكنه من تحقيق انتصارات تعزز من موقعه فى الدولة 
والمجتممع ٠‏ 

أما فى الفصل الرايع من الكتاب فيتحدث المؤلف عن الزراعة 
وأهميتها فى اقتصاد العالم القديم ؛ وكيف أنها كانت المصدر الأول 
للدخل : غير أنها كانت فى نفس الوقت أيضا وسيلة لتلبية الرغبات 
الاجتماعية لملاك الأآرض أمعاطواوط »؛ وتسهيل طريقهم لتحقيق المكانة 
والوقار والوضع المتميز فى الدولة ؛ ومن ثم فرغم أهميتها بقيت جامدة 
ووسائل انتاجها متحجرة وغير متطورة ٠‏ لقد كان اقتصاد العالم القديم 
اقتصادا زراعيا بالدرجة الأولى »: فقد كانت المديئة تعتمد اعتمادا 
يكاد بكون حيويا وكليا على ما ينتجه الاطار الريفى الذى بها » 
وكذلك على المصادر الطبيعية الاخرى ؛ أما التجارة والصناعة فقد كانت 
تمثل دخلا هامشيا ؛ ومن ثم فقد كان الفكر الاقتتصادى فكرا زراعيا 


لاا م 


ويسيطا » ولم تكن لدى الحكومات القديمة ذلك التعقيد الفكرى الذى 


تعرفه الدول الحديثة » فلم يكن لديها النظرة التخطيطية والخطط 
الزمنية لتطوير اقتصادها ووسائل انتاجها ؛ ومن ثم لم يكن لها سياسة 


اقتصادية محددة الملامح اللهم باستثناء العمل على خمان وجود القمح 
فى الأسواق يسعر معقول لأنه الغذاء الاساسى للناس ء وأحيانا استغلال 
المزايا المادية الناتجة من الحروب مثل الحصول على الرقيق وفرض 
الغرامات وأعمال السلب والنهب حتى أن الدافع الأول للحروب فى العالم 
القديم كان دافعا اقتصاديا ٠‏ كما أنها لم تكن فى دقيقتها سوى عمليات 
سطو دولية حتى فى العصر الحديث يقول امثل الفرنسى : 


تمعيمه'! غنهة مدع هل اه عنتعنع هل اتدل امعويد1 * 


ولق ركز الياخث غلى الغصر الكلاسيكى اليونائى وهو عصر 

ليس فيه ما يغرى الباحثين فى هذا الوذ وع ؛ بالرغم هن محاولات 

سابقة لهذا المؤلف تذكر منها : 

ممم هت ومع م3 عن ومتسمممء8 : أمناوداة اموت :2 قمة فتاكيية لم 
.1972 مناه ,كمد عمععمة 


وكذلك مؤلف : 
عاله غ2 عطعوهماولة1 هذ المطامتعلمما علط عنم بللا 
.1968 ,ممعمتاعه6 .11 بمومعممة؟ موتوملم4م 


وكتاب : 
,1968 قعاموا! ,لم0 تسعمه أعم ستوحمة ان معفم بعاء31 11 


عطععع ماتطعنامة ع درما3 كل ماناك!] للمصول! أل ألساى تلععل واتمعلاملا 
.968 أأممهل! بفمفصم ع 


غير أن الباحث تفادى الدخول فى الاقتصاد فى العصر الهالينستى 
متجنبا التعقيدات ؛ ولو خاض فيه لوجد ميدانا خصبا من الفكر 
الاقتصادى اذ أن مفهوم الفكر الاثسائى فى العصر الهللينستى بعد 
اتساع آفاق العالم المسكون قدا تغير : واختفت تبرة التعضب والقهر 


لم7 - 


الذى اتسمت به دويلة المديئة ق العصور الكلاسيكية ؛ ولعبت التجارة 
العالمية دورا هاما كاحدى وسائل الربط بين أجزاء الأمم ؛ وانتشر 
التعليم والثقافة » وظهرت مشاكل مشابهة للمشاكل الذى يعانيها عالمنا 
المعاصر مثل الأسعار والأجور » والاشتراكية والشمولية ؛ والتخصص 
فى الانتاج ؛ وآزمة العمل والعمال » وتحديد النسل + والذعوة الى 
تحرير الرقيق » ودق الفرد فى الوجرة الى أى مكان » وظهور نظام 
الادتكار الحكومى أو ما أطلق عليه تجاوز! اسم الاستراكية الحكومية 

«وزلهنهم8 هلم و«المطالبة بنظام جديد للانسانية + كما امتد 
هذا التعبير الى عصر الجمهورية الرومانية والامبراطورية الرومائية ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن هناك عدد من المؤرخين الاقتصاديين من غطوا 
هذا الجائب من أمثال ماكس وبر 1/6 عجدا3 وهيسبروك مورطممه8 اذ 
وغيرهم وظهرت اهتمامات أكثر أثناء انعقاد المؤتمر الثانى للتارييخ 
الاقتصادى » والذى عقد عام 1457 ف أكس ان يروقتس 
دودمم مه عنقم ببلجيكا ٠‏ 


ان اهتمام ا!قدماء بالمناصب الكبرى كتاية ؛ والاقتصاد كوسيلة 
لبلوغ هذه الغاية يجمل المقاييس والمعابير الحديثة لعلم الاقتصاد 


عديمة الجدوى ٠‏ فالقدماء لم يعرفوا سياسة اقتصادية واضحة المعالم 
وذات نظرية ثابتة ؛ أو حتى الأساليب الحديثة فى عالم الاقتصاد مثل 


متابعة السوق والتسويق ؛ ولم يكن للدول ميزائية معروفة وميزان 
مدقوعات + ولم تعرف معنئ 'لعجز آو اأقاطعة الاقتضادية ..لآن مثل 
هذه الأساليب من خلق الفكر الاقتصادى الرأسمالى الاوربى والذى 
ظهر بعد حدوث الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر ٠‏ كما أنه من 
الصعب أن تطبق نظريات كارل ماركس عن الاقتصاذ وتفسيره للصراع 
الطبقى » وثورات الرقيق ضد الرومان على اقتصاد العالم القديم » 
لأنها لم نكن سوى جماعات ذات وجهات تظر مختلفة تتصارع داخل 
جهاز الدولة الوادد من أجل اقتسام توزيع ااناصب والمهام والحقوق 
والامتيازات ؛ ولم يداول أحد منها هدم النظام أو هيكله من أجل 


- 886 بم 


اقامة ميدأ جديد ؛ بل كانت هذه الصراعات نزاع مطامع حول 
الاختصاصات والمزايا والامتيازات ٠‏ ما عن تركيز المؤلف على 
فكرة الاحتكان «راوددددم فهى فى حاجة الى بحث أعمق ؛ فيصرف 
النظر عن الجدل الذى قام بين المؤرخين حول فكرة النمط الأسيوى 
للانتاج ممقتسلمط زن سماادم ونلةنىم وألذى تحدث عنه 
المؤلف فى دن 1854 » قاننا نجد أنه من الصعب أن نصدر أحكاما على 
اقتصاد العالم القديم بنفس النظرة الماركسية ؛ والتى بدأث تتحطم فى 
الآونة الأخيرة ٠‏ 


نخلص من هذا العرض السريع أن الباحث فى تاريخ الاقتصاد 
القديم يجب أن يكون اعتمامه بالاطار الاجتماعى كمدخل لدراساته : 
لأنه الأوضح » والاكثر فعالية » ولان النظرة الاساسية للاقتصاد 
القديم كانت داخل الاطار الاجتماعى للدولة ؛ ومن خلال النظام الطبقى 
المقدس : ووضم الآفترام فى موقعهم الطبقى المتعدد للطبقات 
عمانوصفسة . داخل الاطار الواهد للدولة .: وان نوبط جنا الفروة 
والموقع الاجتماعى والدرجة الوظيفية ففى دول العالم القديم لم يكن 
للطبقات المعدمة أى صوت ف الدولة لمجرد أنها لم تكن تمتلك شيئا 
أو تشغل منصبا ٠‏ فبقدر ما يملك الفرد من ثروة بقدر ما بيحق له 
الوصول الى منضب أو ما يعرف فى اصطلاح علم الاجتماع بالتيموقراطية 
يمدعمصة أو بالبلوتوقراطية عنميام ٠‏ كما أن الوضع 
الاجتماعى والطبقى للفرد كان يتحكم فى تفكيره الاقتصادى وعلاثاته 
الاجتماعية ؛ وذلك على الأقل خلال عصرى الجمهورية والامبراطورية 
الرومائية , وعلى ذلك لكى نفهم اتجاه الاقتصاد لابد وأن نتفهم تفكير 
الطبقة التى كانت تمتاك الثروة وتدتل المناصب الكبرى من الطبقة 
الضائعة للقرار » والتى أطلق عليها المؤلف اسم لويم دم 16 
بالاضافة الى ذلك ام يكن الفكر فى الدولة القديم فكرا واحدا ملزما 
اكل الطبقات » فقد كانت هناك تناقدات تجمل من الصعب وجوه 
فكر اقتصادى .ذى.اتساق واخذ ؛ فقد كان لكل رأى نئيضه 


ع5 سم 


فتععطا - تمه كلذ فط كتعمظ برع على حد الثعبين الأرسطى » 
فقد كان هناك فكر اغريقى ؛ وآخر رومانى وثالث شسرقى ؛ هذا على 
مستوى الامبراطورية الرومانية ؛ أما فى داخل ايطاليا نفسها فقد كان 
هناك متنقاضات بين فكر الطبقات » فهناك أشراف كنئودمط وعامة 
وذماط ؛ وملاك ومعدمون سادة وأتباع ؛ سناتو وجمعيات سعبية » 
مواطنون وغير مواطنين ؛ أغنياء موسرون ومءموناعدهط وطبقات دنيا 
وعمهتلنسسط 4 سكان مدن » وسكان ريف » مما جعل من المتعذر وجود 
نموذج ثابث للفكر الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ بالرغم من ذلك فقد 
شملث التجارة تعاون كافة الطبقات ااتناتفة ٠‏ 


عةا وباله التوفيق 6غ 


سيد أحمد على الناصرى 


القتسم الأجنبى 


 #‏ كذلك كانت أمارات الرحالة الذين كانوأ يمرون بالقاهرة 


البلاظ وحياة الشعوب ف العصر نفسه + 


أما فيما يتعلق بالحياة اليومية للعامة وأفراد الشعب 
فقد عكستها الأسواق بما كانت تحويه من تجمعات كبيرة وكذلك ما كان 
بمارسه أفراد الشعب من لهو ولعب وتسليات مختلفة ٠‏ 


ه ‏ عبر الفنان فى العصر المملوكى عن كل هذه الأنشطة من 
خلال تصاوير. المخطوطات وكذلك التصاوير التى رسمها على أنواع 
الفئون التطبيقية المختلفة التى أنتجت فى العصر المماوكى والتى حوت 
مناظر شيرب ورقص وفروسية ومعارك وكذلك الحياة من خلال الأسواق 
التى كان يرتادها أفراد الششمب والعامة ٠‏ 


 «‏ فستطيع القول بآن معظم المناظر التصويرية التى رسهها 


المصور المسلم فى العصر المملوكى كان لها جانبا واقغيا » وذلك لأتها 
مستمدة من الحياة المملوكية ٠‏ 


تسليات البلاط وحياة الشعوب 
فى العمبسر المملوكى 
ملخض للبحث باللغة العربية 
د. وحمود ابراهيم حسين 


اسستاذ مساعد الآثار والفئون الاسلابية 
كلية الآثار ‏ جابعة القاهرة 


تدور محاوز البحث الأساسية حول تحليل اشارات المصادر 
التاريخية فيما يتعلق بتسليات البلاط ودياة اللعوب فى العصر 
المملوكى ؛ والى جوار المصادر التاريخية نجد مدور آخر هو التراث 
الأدبى زخاضة الشمز :فى العضر الملوكى:ء هذا بالاضافة ألى مخور 
ثالث وهو أقوال ومشاهدات الرحالة فى الغصر ثقسه ٠‏ 


ويقوم البحث على تحليل العناضر الثلاثة السابقة للوضول الى 
خلفية تبرر, وتفسر ظهور مناظر تصويرية تتعلق بحياة اليلاط وتسلياته 
بالاضافة الى الحياة اليومية للعامة وأقراد الشعب وخاصة ما يدور 
منها ى الأسواق ذات الأنشطة المختلفة وتوصل اليحث الى عدد من 
النتائج متها ؛ 


١‏ - أن المصادر الثاريخية فى العصر المملوكى حوت وصفا كاملا 
لنشاط السلاطين والامراء ورحلاتهم ولهوهم بالاضافة الى ما كانوا 
يمارسونه من أنواع الرياضة المختلفة .مثل لعب الكرة والصولجان » 
ألعاب السلاح المختلفة : سباق الخيل + والمصارعة وغيرها + 


؟ - تناول الشعراء أيضا فى أشعارهم وصفا لحيأة اللهو التى 
كان يعيشها هؤلاء السلاطين والأمراء وما يصاحبها من شرب ورقص 


(5) .طاطم 


(ب) .وم 


)مم 


عاووت 
.53| 5 .1 .8 امات وهال 
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2 ,101 بقممسداوساخ عومم'! عل بصريع منوتسميع0 مآ + 


.104 156 ,.ل15 


١ 164., 11 2336/1... 

.6 ,5 .5 ,./8.1 مقكتتله-قة تناونالا-هة ,مدكمقطة1١اله‏ ناطق ٠١‏ 
0 .5 ,الا .8 ,لط ٠١‏ 

١ عنامف‎ 5. 1962, 5. 2 
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د 


معلمماد معودللا عنعزط ‏ بمعالسدولمع؟ عمممئاك عل كنة ععامدماءت لما 
عغط ‏ .تعطءؤمعاط ععل اتعطلميوعة ععل معوعى عزامعاهمعا معليماد عامس 
معيةب؟ معطرملمع؟؟ اتاعتم عرعاماءا لمن معمةسومع موعتل أهط "لفطل" 


تعاناهمعة معلبها مدوعتل مر كفل ,معتطعوع0 ففل تاعبره عزعز زامعاممط ع 
.(38) علعنابنا 


عزتمك طعنة معتقط انعد معطءقمان انتمهم ععل صد ععلة84 عط 
اولع عمسالع ديدم عمنع ,(39) معاعك2 عاعامماة عع علء] عتل معوومد اعوط 
ضاععناىموةممها اعا)تتطقمعمع.] علل ,ممومعط عماء نتن ,رمعلهط مغ 


اعمطءتععط ململ كلة ععل بالقتمعع معودظ معما دمن عمط ععللملة عم 
تمعلفقآ وعل مععمس صن اعفمنظ عوتمك عمعسسات فص فير 
فلك معمموت" عبنت كم لاع ومسالفسدط ععقمة متع ‏ .ز40) للمديعت 

.(41) معههنا القطوع0 سعماء كيه أعفصظ 


ععقء هذ مغل تعكديلة ‏ عبد معصصمعط. معتلايم]8 مم معومدللعاوموم 
.(5) .ططة ,(42) معطعو '"أدصدوملة' معل كه ممأكدئؤوسالل 


معو سعاع مم 


: معادتتمةل8 رعل عتطعتاعوع0 علل معطت 1 
لاتاناط 30 وأهوه»« 1[ عاطنا-مة' 8005 : كقبر] مطل 


نكتل علساسلاة عدططة )1 مكطمصعة موسا -مة : مدوموطه4ط]ءله ينام 
0 كنا 


التقلدكة هلا عقلدم عل االلسقدم له عفقدلة ؛ عنحخ' لنحد 
“اأاسمقااءله مزتملهك ععة' )) توتلاعاه "مسماوسالله : عمة' لتق 
,1946 مفقممآ ,وطهيمق عط أه موت ى ١‏ أنانكز كلم 


مق قامعسسدمة/! ,اإممكتةة كاذ أه وعطعغملة ,ميتك ؛ عاموط عممسة 
.1893 ,دمقمهآ ,علتآ لقتعمو 


,1930 مقهة اطسق بوطدعق عط زه تمماكتة؟ بومميعانا : ممعلقدء لز .هيع 


91 .5 .8.1 ,قاناؤ8 مذ[ :2 


حت واب 


ععق 1166 هه معلفلمة صعل بد طعسة عممطعع معطم تسدعة قوط 
معطعوتطن لصفم عمل معدل باعل زاتعطنا عن وك بلع ممنانا3 معطعو ان سقس 
عه ععمساسدءة معلباع مله بقتقماء8 #تطمسية .ممااناق 


علاداة عزط 


مه تععؤالا ملعتن علق بمعفسة همد معماتماة ووز لامج عمد ممتمكل 
عه تعاقماة معطععتامرية معة صذ عااتفل! انط بمعامطمه كتتمعا97 
دف اعم معاسستاقعم تعمل كته مود اللتمرم ععفخز معط طمتتمطه ععقمدمع 
العم ,أعاتص معمع1 معفم مك1 هذ طمع وق لبعلوتلةتهدمة معموالا 
قعل 2 .عاتمسمع ةلا معمك لمن اللتمساءيه؟؟ ممم باماتقسمعمطس1 
معطمطت ععلعءة علق #علفصمة؟ معط كفمك متلطمة سسعتورة. مممعتق معللععرملا 
اطعنه عملعمط عنة عل ,عقمتعة ععل لمن غود عاتماة #تمععتعاممعظ مك ,ممم 
ععمعلك اتعااعملة عله معطم .ممت معفم عمئط وعقمموي كلف ووالماعي 
دعومها تقهى عثة طععناة و1 معتممع معة عفمط عل ككمل ,الع كسعافرق 
معد أمقمة؟ لاتقلا معلعز مذ مصفل ,معتسفط عت معطعمة عملعة صا بكس 

امطتامة معتسسنافعط ممم عاد 


تعطعمعع عفعهناد عل دم عتوالا عت كمل صاعلا مد فععة؟ معممة ولط 
متعم كبلة ععلقمدة] عع كقدة القطعقع0 معل جملا .(35) معتصدمطاط علععير 
معلمآ عنط ‏ .معتممما! معصصسمط علصبمم عماعد مط نت وجفلعد لطنم8 
عنتقا مهبحا صدجم رعق هه ,تتقام ععل عنم غطءته غلع2 وعكوعلل نا تتعتو 
طعنة يعللمفاط فعل علمبعء؟ عتلفمالا قاط فك طعسة معوممد بعتممم] 
.لاعاصدفط معالم عاص معممةماعاتس 


عأعنملكنة معل كيه ممصا ققد أؤقماة ألع2 معمعنل دنه معلاعه0 معن مآ 
,(36) الطقعية القظءوء0 سبعملعة ما علسيه1 غماءة فعنل أمط يع لمن 
تسكل أقط لمن بالقطءوء0 متعملعة هذ بمطتط أءط ع5" مممك عمد ع8” مون 
ستمامعت معلمة عتل وفقل بمعفكتا معفمنا عاعتصلووسم عووزط ‏ ,"أطمد 
,اأعلفع8 معتقكامم ص عله برعطعوتتتامم سذ يع أعى بمعاأء لوشسمل8 عثلة عط 
لين 


قم مفووظ عدظ عاماتمللة ممع ؛لمر2 معوولل نضا طمع ممتمكة مل 
فلممسهافة 1 1200 ععطنا متتمك1 معدل باتطمسة عفسسد مك1 .(37) عملممامن 
معفمو عط عتن ,معد ممودملطعدمهمك معهوه عله ااعتم أعميم ,عاونقيور 


حتاووت 


ا كا عوعاط بتعلمته ‏ بمعاع لمهم معالماءومصدلة 


,(31) عمعامعن علصمباء0 لسن تعأازع لعز فكب5 تأعمفل اتاعمع 


امه اعتمة مما اتق عوعتك معطقط ععلفلة معطعوتان لصفم علط 
.(! بططق) اللعافعويدل 


تع علط يماط نودتك3 عمك عقن معطنلسدلط عمل لعتمد ممتعازو للا ماقا 
متمق صن معينه عنة ‏ بعلسسبد ممسسممعوم معدعمامة معوتفيمما 
متصمهافقت1 عدن و8 "ومطوة“ ومعتط اعت عوط بعدنةءلك1 عطعتلومم 
عتمامات مطالنة 2 نمع اقوة/1 معمك اععسة لمسطعممم عفسد قسن 


غ11 .معاتقط معمسممعولاف عتن ,معسظ الى «عمعلد مل عوصسلها 
.معفداعومك ممععامتم] صم 


فص لله قبنة تسععمات هذ علمميع0 عتل معسفافة معافسظ علط 
مت علط بمعماءةط عدم ةلا عند مععاممن معند قاد فتك عغطة بكتوأبمعة بعالك 
عمل 1806 .معتذامعام؟ معلل ند متسقط ممعمتع معتفا ميد ععستاميو 
عاستا همنا معفف ممص نر ,عفهم)5 يع طفع عمتلة ‏ ,لممكلتهاد معدووتء3 


معومطتوموتط5 عت طعبة معطمطة ععلدلة تعطعو اسه عنظ ‏ عتمممع 
.)2 .طظم) ؛الفمعوممك 


اميه عتم معراء وتم اسمس عل مذ ممع لوط هم معكتطعى معمعلة 
ممطقا ساسقلة0 عع مع نتسوا عزط ‏ بمعتمة لسن اسع عنص علعاوة 
ممطءو عل تسميد عتط .(32) عتططعيم مفاممافتم؟ عنفه عاعته «ءتتقسجعطعدتة 
كلاف افعويفل معتفمة لمن اتعاحظمك اتص عتم ومعتك طعبة معطعط جعالمالل 

.له ١‏ 3 ططم) 


معاملسماة عزظ ‏ -معميعمعلهام كمك عمد لعلمد وممعاتعنا ونع 
عاق علعام عءلل[ عمل مملمعوءن معد لءتطمم كه معاسماموممز 
علق عقعام علءللا بعل معقسوءت. معمملتع سه ممامم اهمسر 

تمعط بوط عمل معطءلعة معاسستامعط مك معينها وممالبرو 


معمعل لمن كمقلان3 عل معلعةه معل دعطعكزوج عوسين معممعه فوم 
.(34) تعلعنا" أممفمعع كمعممع. وعل معلبهة عتك باأغاطعتض ممسمما8 بعماعة 
نهنا مماكته غمعلز8 .8.) عمتفاط ملعا" معوعس اع2 معطعؤزعان لسمهص معن م1 
قغاطءذافط وعرعائعنه ملع للعمة وعمعالق عط أوعافوع؟ (طعوز6-لاة عليه 
ل تعلط معطموقة) 1841 هذ معللة من علسسه امسملومنع ععل ,اعزمع 
العاصقعع كمماناى كعك اتعطمعيع يوسم 


حايوت 


امه عولد هفصت كله معطستسداة معن مود عفقيده عتومة ع2 
عمنالفقمة هرومك معطعلماع 8‏ معيية ‏ معلعتطع مم كتنه طلقتامعق قسير 
ععهنته)1 بعل عون .8 مأكقاد الفط يعوكسة ععقه متتفعز )مما عع مذ امعفممل 
تعمسممعهرهب اعامع" معطعوزصسهاها مدفاء8 معل مذ غقطء0 مهل 6ل9 (ومناكع"1 
عل لمسطعمداة (عتدام عمدميع ععل) معد سماط عومولط ‏ متسر 
منه اممممعع معومط0 يعل يتلقام عمسف عل ععممائعة تلقام عمسفمع 
افا" معلععتمل؟ عفمعوعنا معتدط مب طلمطتعووية تعل عون متمامامومة 
بعاءاعماع "لسامبا"' ممتمع1 هنا ععوتانا معطوتس2 لل سه طعت عق 


ده عطماح ععل مذ روط تمعمت مذ ععل عتقام كناومءة ععل المع طعسسف 

تمتها معو عنامطفي2 عزك عنة عمدام ‏ تامام مدم5 كله هذا متتمر 
م ملع معاتصمعظ معطفط عمتعد لمن مكلدة معن 15 .تفلمسايمد 
عا تعطلتسمل! عل معتعماتممة معتممقعء8 ععل ععامتا. ‏ انتوطعواية 6اع2 
دوعلل معاءطنن] معممالت5-معاستسفاخ معامتقم عط باطعتاءط لعزمومامط موق 
عمعنه ‏ غالعتعوسة ملفوعاعزمة ععفدموعة معاتقط لمن وعلدموعة أعتمق 
(27)كمعتط بململك عل معمعة سوعط دنب ومستع1 عل يعتمن عمف علغزمة 


85 عاتععطيع؟ عطعة اعامم-ماوظ عمل دين غزع2 معطعواستسهدم عمق م1 
لامع علط معالصمكة عط ففسسعطمكة بتعماطتله مود علتباعر 
(28) معطء مومه (ععهممهد-ويمامهنه) عممتعكملا 


كعءتمك وعل ‏ فمعتظةيد معادمن كمعن لسماة عله ععل بعلمعواعه. عنقا 

مذ لمن دومع يقبن معلعامة عله مد يماط عمل ” نع اطعفعط بعاعاع م طععط 
معنك5 معقتعط كسم لقاعم معطعة؟1 ممعتفين عسك معلاع] معمع لع تمعد 
فصقل بعملعة مز لافتط معز معلوس1 تدا عت ممفمماد وعمتدزه عل 
سعممنة هذ ومنع 185 .للدظ مك يها هلط ول عاتلط عل مآ .مدعنت معق 
(29)معامدمء! معتلقطعة معادهمها سه الدظ دعل تعنمو" ماين مسمحة اعتمم 


«معملتتلسةل] تغل الكقطعفممة11 معماء ععل متمد تعل مه لسمماة قمعائنع31 

عاطهلة” لمقاة اكقطكمممقل18 معغلمة ععل عسزمة ععق مه إاقطاءة ممئلن3 

تصناج قلط عهفنانل8 دما عوعزبمعلةمريمم عتتعسهل اعام5 عوط ."تمعاقضءقة 
.(30) معطم 


مغلاءة عل كنظ عاععتمدظ ضاء عععتاعلا علق ذفمكة ,طعتاطن عمن مقر 


ع قات 


متمد لملة معامعدسماقم1 معععلمة اند مععصب الع مقط عطعتتلمطى 


للمب عمميصه عم علماط عمل دمن )قاع لفتمطعمماة ‏ :(11) تعفمفط 
.(12) مععمط علتوسالة عأل معطععمعاية 


10 


مهدر وس معلمعوءن عاستمناوعط و طمع ؟تعتمعطن اصدلة ععل هآ 
عطقم معتمطا تعط على وعلمماعط ممحمق عوتضله ‏ .معلعامد غعالافممعلا 


عنعلدء6 عتعلمخ ‏ ,(13) طمع دعلاعمده عاعك طعنة ع مين ,معلتسهترم معن 


معام قمميعلم دهن مطداط ععل رز كتعفممععط بأدمعللد مرتمعل مول عتعي مععمير 
.معام رعمعط0 مز فس 
كليل 


تطمزطم مذ ومعافقم معقمة معوتممفوةة علط 
أطعة سه كزط معلء سقط معلة معتاعتنا عممالبة معطو اسمس عنص 
مهد عن ومالنة عل لعتمطانتم ع2 سه ارمفيول مععطز مه معوفة 
معععة فمن معاوسا؟ط معماعد مد علمسه مك .همامواء" جعاءتمتلاه هك عفد 
باعاتعلهفط معاصيظ عل تغنيهظ معل مود عه لمسطعممم قسن بمعجملرق 
معو دنعل .قل عتها بلأقا معدتعه معموتل مد معسطفه عتسمع8 عوتمك طسق 
وتلسمديك امعطم ععة فمععطد معمصيع مدع اع اتسكدعمع1 عثة عع عق 
معلعدزاعوه/؟ مة ‏ عمل عتم ععخ اعبة ممسل عمعى عوبر 
عمل كملدى عنسة قت علس راغا معتسمءظ عتسصناهعة عونمنة. تعمتلاقم 
عاءتطعع فييدل عمعر علق ,معتطعهساعوم/ا عتة فصن (14) ,عمملان5 دعل ععان العمل 
علهة” ععقه عققمة8ه-له عت وعيفين ععمرم ‏ .معاتقط دعبو لاممادم بد 
بعملع وعيناك ممق عمائمى ععل مه قمعيهه معال؟ ,علق أعطوق “مممحوظ 
علل تمدو عطفيكسة مععل ,معوتدة زعت طعسه قملد معممعومعر باه عتم 

(15)*.معععلام بج عيملا 


-ععائتد عالعمفقة1 تمعاعاناس ,مععمي؟ امعكاد اتعبن عاعاطعولية1 عئة و 
عضكة عن طعنة كله ازطاءز صمالن3 هعلق عن؟ كآطمندهة .معورعى ععضيم 
عأمملوط ععل تعمعز يرمنائمادوية بععدائ مأ ممعم عااع2 عمعزط ‏ .وماءليء8 
65 1اتملمط ماك عوتم1 #عملعو كنم مقللس3 عمل ممعللا عوطءتعلوع 
عاممعاعياة لمن عومدة ,تعمطيكط تسطذ معلعس ,عتعافقدم ممععوضم 
نا ناكل معممل8 مع لمن تتطقممة عوطعاممق ع غتل ,معامطمومع 

(16)".غامطماءط 3اع0 أتس طعبسه ععله قنع ادوماع 


#سامماة عت ,معومسطاء عمو« عاءاا معطهط ععلماز معدءمتلن تسهقم عثم 


د 


لقسطعمقم بمعطعع فعد عه طءتامتعدء ملسن عنك (17)بمماوعة علمعله كناد 
غمك طعينة اطلع 8 (18)".عمطه افتساءمدم فس ,تعالة؟1 معمك عتسد 
غناك ما معنوميا سعمك ععل اولع ممفالة معالة تعمل عتل ,عمن الع لووط 

.(19)*اطاع طعمتعاظ 


نام 


معتاز نام مذ معطمهن لضن متعم طعبية معتطعمدم مععاسلصمكح عرط 
ممنانا5 ككوك ,أعفوعع علس 86 ,(20) معاءطممظ معتط] نه فمنا مفافع 
متها قوذ عكعديزي ععل كتنه اطعلم ,سمل فهدز عمق مم ع كلة ويم 
عبن بعاففسيم معطتعاط معسلة لععثم سعماعة عنة «معقدمة بعتصممعا مفامع 
أطة عفدل بأقاةمعط تاعبنة علد تعمعظ. ‏ .(21) عولد معاصمافط تصمع كن 
معتاط أفقلة8 مسعمتعة مذ تعفسعم1 انم ممسلده منط لعسطف مط ملظ 
عقمة5 عمك ممسهطا عزة فكقلمة ,اتعطمععا مزعلا )تعد عتصقع علك عزو لما 
.(22) مناه طعقو 


مك11 عممالسى معرعوتعان تسعد عثل عسم غطعثم كوقة ,طعتمطعى تستوقلة 
طعسة امسطعمهس قم ععافمداط فص ممحملظ عتك قعنة متحقممة ,مع كتمفمز 
.(23) ممعتعو ول لمععطهه وتعفمموعط ,عابعآ دعوم علك 


«مء الا غنم معطعم2 علعتد طعبية معطقط وعلاعميما معطعواعت لصمد عتط 
قم معلم8 تمق كتنة معنم أوأفمعع دعوم اافيويده مز مز ععطعمم 
بطم معممتة عتم معمممع! ععلتدمددلع عتمتا يعوتطما انس علمعع 

(24) مقطاعة 


انس ععل هقالن5 معمك طعسة عثن معطمد مم1 كه عطعطك5 ععمك ليق 
كعلماة عطع وت سمم عوط ,(25) مال لمفكة ععل ها عناعوطمء/18 صغم 
.(26) اتعمعع مععامتعة سعط أكسنة1 مل طنسه لفط 


أمترى فم اروم 
اعزم5 لتنا أرمم؟ معطسامك]8 علق للعندة ذققك ,تءللمتغطععظةى )كذ 24 


«تقائانكة) .ودطة؟" معل هذ وتعلممقعط ,مم5 بتاتقط معطع عزق ‏ عاطعزر 
(معلسسكة5 عطعوة 


اعت 


ععك معسقاة عل معطعمهها غ2 ععموز ومقطءنه فمنا غمسشميعائا عع مآ 
قعل طءتعطعفوط عازه منقا نه طعدتبطعم معممةعومدة لمن عومد 
مقا صبطت نه عع موحت ىك علل سمتعومد5 علل كله ,كلءتاطمعفية4 


قسللوسم معمتة نام تغط أقثط بك بعلباع1 كص ماعط مدل ,ماك على م1616 
معوددات ند للعمطةة رن تعوعتك ,ضفل تطعتم امولعم باط .معاطتاءة بعل 
"له لمعوسز عع وعلأآ سود أعطعك دمن عكوممط لقنا 


عم عملصدا كلد مقس .قت أمتملكءله تتتخعلد فطخ عومد عط 

معددكمع ملسا متممطط ماس موتفمكظ ملمعومدى بعل مدن باع مداعتممط 2616 
وى عسمة ععل أعامة كدل لمن بعلز عاد وماد مد علق يعطقع عمط ع وممل 
معنا معادملام معتماتعهمةة لص ععوممد علط عل علس عطعدعمءط 
عبطو ص ممطدى ممالب3 دود تعتك فتظ ‏ "تممهدكطلة مفصوط ,معاطم امع 
أممتدالالة عسنوفقة عضط ععل طعسم ‏ عفتنا معطمطعياينة .]1 ,178 
مدمعطة ,مععهين عماسسرمم عطعة لتويك ععل اعتمعع8 ست عتك ,مسعمعزية لماعم 
مطل تلخ مطل لعسسفطط! لمن عنطبدى مط1 لعمسمطن 1 تمطة لعصطم 
.(7) معمقبن اممماعط عسستاك معمدمطعد فمطة معوما عل ,تمتمللاة عقمه 


ععالقطة0. عطعتطتهماك عتعتمععلنالسماة ععق مذ معومعط ععومدد عزم 
علمناو عمة]” ععل طعسخ ”تمعومزة ععل عفاتقداة0” "تممظهة-الة طتتهاحق8" 
لمن عطعكتفمة معفاءتط عممالبسة علط أقعلامءع0ت معطس ]سما معل ممم 
كقدل بأمموعاءط .28-اذا 185 .0142]؟ مممطذ مة وعمملعععمة1 عطعمتصمعة 
عالقط مععمة؟ عتقرم عمزع ‏ ,لإدظ مقسن] قمفاايا5 كعل بوط عزق 


كة/ 1‏ .معمصنكرت مز طعة تمعقدمدماعتمق عسم إطعثم عاعمة) مم3 
لغلغت ععقة طعتاكعماعة صساقلة11 مطط عل عمسطتععطءععهءمماع قنع 
.(8) اطفورم معط عم ماوع 


ملعتلا معدعوعوعلعتي كقللة عمق معطقط ععلملة معطو ساستمم علط 
امع مس اكم اونا مععثطة كه عتك ,(9) معنممزتمسا1 معواعد معومن الءامتدظ 
معدمماعومطه1 معاسعتمماع تنه معتمماتسساة دمن معومستاف مده بمعاعتمة 
عع عه عتمتسم (تلمدو) ععلءزمومعاممكا ملظ #معتمعومرم ععتلعملام رهة 
«تسسة ,تمعاستسمعياطعتعا عتم (علمدع طععتطدية) علرمطط معالمعلمعمسمعطوك 
.(10) سملت جميقة؟ بمعلملتمع لمن عمتقمفمم؟ سل معطم اعاطاممم 


جي جو 


.100 وعسدمالة وعم ومماء وعطتقاك 


:القطاءفاءز/لآ لمن أهقاة اناه طعثة أعانااى مععلن مك1 بعل ااعمتوائم عط 
عد امعد معينها ععفمفمعم امن عامس لاطعفلة معوتااعط عبز 
اعم ععقمها عمل ومللءتسامع ععل مذ ممتتهدعماق 


ممع فل علك للا متساعه مرك ومع متك معة علس سعلطعفيم 
بعقبد تعطعهوطمع متعمعرا تعقمدا معطعقتطوية عتك ععطنا وخ داع تدعا بعل لضن 
معطعاء» معلل فعدطط4 معوالفسعطك عق معممتومرع معدعوتطستم لل معتامط 
قمماديع 11/10 معتكم امم معمتععا معمفسوه معطعو عامس ععة تعوتقووه ممق 

بمعماء تمه ومواد عطعم 


علسةة فس معبرملة 


مرية ععن معاطمتك5 عللة معصطعم اتفعدع اس لاسماة عمل ومعمطم 
ممامطة اءوكططءءة1 فعل عتما معباتتممععممع1 غتك عوطاعد ,اكقناعوااغكوء6 معتافو1 
و1 .(2) لعن معومبه نامع قم معومسوسميت/1 انه رمع لالقدككمعموتللا لفون 
سدجدة كدعاموية معادفم توقعط بعة سعمق مم :8 2 طعطعامعة ميمه 
(3) اسه ومسلمطعنمتا معن معائماد وتسهط ععل ,تممسممم عله وتطنقة 


عفن ك1 عبطة عبط تمممعلدط غئم2 ععمعز نت مععقى ععامريخ علط 
وعطع ريع معطعمناتمعمعة عع مطدى عمل .8ت كقوفة انفعاعائعظ فمند 
ع1 المطامعسة معوتتمممم و17 سعمء طعمم تفل تلخ منظا-قة تدك 
«لسماط قمه معممة معدمه" بمععمدة معاغزد .انس 166-11 ممظهة سذ معامروق 
ومموفة صعة قم عاتمسا! عمق دتعفدمك8 (4) ارط يميت متعطميد 
اك عطمل لصمن"ع8 مك عندا؟ معوتعمدمم؟ ممما ععامريم عن تمامسمر 
فنا ومنوتاتسسمعظ تعومدة فصت غمة علتسس8 عتك وعقل ,معطعى به مأعمل طعتية 

.معتطتق عممالياة معطعوة كاسم كعتق باععمل وسوسسععامنا 


ع كعم باماطعتمعط مزه ممطتفئلة وه مععطءاءوفاطعع 8 سعمك مولا 
عوعمخ عملعة عناط ع تطوساه عالط عمد1 فمن لتساك نه وسوعلة عمك 
تعتعفمة معمة ملا ,(ك) عتهمكا معمسموية؟؟ معمعز من عمد غممعلوط 
نات وثلك عوطة0 صعل طعقم تعلى عن كعقل الطمسع فمتس معامطءاعوماطممم 
دمعتملا فمععع ى علل عتفاقسة متتعومدة عامممتمط عمك مد ,طقوعط 06 معن 

(6) #للوبد 


5 178617116101101 قلط 
م651 تمتخ انا وامار 
التلكاناءااكخلا اط 2817 غآنابة 
ما 
55113نا التلتخغعاظا ظلأ0كلتل114 عم 


تواتومعالمتا مرتدع - بروهامعودععىق أه بالسعةط 


عوالمسمعطة ,اعمط عصماط عطز أسموس ,ممع (ل )معان اسملة علط 
طعسسة طعت علل ,معلممو تمع جمل0 ,كممتلنا5 عه كه عوحة فمن اجواءاق 
معوعد اولع ممما معطت مدند قمنا معممط أعمطع سه انملع تاعسل 
علق هل ,معلتطدهنية عل معاتمط معمطز عون دعل تعدطهم علل وتلا بمعتفير 
مكطعن المع أكمعتفوفي1 سعل معتهمرة معتستعمعة معمطد مم معل تعمطه م8 
معلقط عنؤ ,فداه معماساك زيععاناتضةا3) دجم لسكا أنه عله رمععقي 
معت ممع ككمعزظ ومسا هذ معلممك1 عطعوتعاعنة متممع غزه ممطعد لغيه معطم 

بمعمده معمعتموج8 معزعمعلره17 مذ معامعمماة مع مود عاك 


غله مه عأابا صمقة لمقافاص مععأاميدة؟1 معلمععظيظ معنطة كبام 
6ل تععناق عمبمعامعة] عن قلط طعلة كفل ,اءعملراءفععتاعومع11 وعبعم مع 
.عاء سعط تغتوزة لما معامره4 صل معمهدو0. 


اععمتلةة! ععك اسه عع نع عممطعع ,عطلفظ ععمماز علوت عع علعطلم 
تغصهها عاعقمعا؟ معلمعواة تسمه عتك بعقعة0 مععتمم ماد ملسمعا ءلم 
عل عندمها عنماها عع زممستسدا! وساط) معاصطة8 ععل وعطئعه رمعل ود 
وناونة8 رولا تمل ,مهم مطآ اتتمكدله اعلمعءت] وتتعدا !لله عقن معلتعطدظ 

نايا الامقع علعموطتها ممه عل بعمطقمف تمق 


كعمنه كننة عمآ عاعلصمع مععلناامع س8 ععل لمطءمعتر عرصم 

اعمط المع اأعمعتلطيع بعل عزدولميمه عط عتطاععمع 0 معطءتلسسممي 

)عل اتعطعطعا8 علق عمل ,معوتد زمعل عاممطعع مميز] معل اعم وطعلم 
عاتقط طعزة وعاملط عععطكمى معطعواعمزللتدس 


عاعا؟ لمن تعنملا تععطا مممط؟ ععل عمطم3 عوتمعين عه معتفطيع معطوم 


وات 


24 ,1901 امية 10-12 ,1900 انريم ,24 ,23 ,2 وستاءلة :1900 اتمرة 30 
.1904 للممى 16 


:5 باإلبال 22 ,96 ,هآلا ,لإعلعطستكا ما 004 ,78/4669 ,50 (93) 
.1895 بإأناة | لمة عمناك 25 ,لدنزيه هه :571 بم ,ل غتعم ,طعاتمم؟ ,قنع 


.62 ,59 .صقر ,2 علدمط ,فعتمتمع81 ,لأمد1 (94) 
لإقالا 26 ,لدم 77 .810 ,لتسطوتادق 6 تعمدمت ,78/4863 ,1.0 (95) 
.010606 لمة لزعناتناا" معمساءط يهن كوبن ميعن عسرن تهطا عم .1897 


عباتلعط عط برط لعمعوتستصقة ماكز طوتعامي؟] ‏ كقين ,#متطوه]” عه ومفوطك 
غمغطا كوة د لعوجرهة مط 


19س 


:3 ,484-86 ,432-35 ,مم 1١‏ اندم ,طلضه؟ مقته 731 


علة آه غتقم ه ويه مفترصس]-آد عمراسم 2‏ .466-67 .وم ..4ز15 (74) 
ععناذا عامعغلناة علاط عط عرعطنه مقطعم. 


.ك3 بم ,2 ممقععة ,2 ععدم ,ألقج لم طلس ,وتلمدق :575 بم ..للط1 (35) 
.2 ,419 بوم ,1 ادم ,طكامم؟ بحفتع (76) 

622 ,609-610 .مص هنط1. (773) 

.1899 رالا 31 ,لولم (8) 

+9 بص ,ل ممتاعم؟ ,2 اندم تتمم تله سا8 ,والمطة (79) 

:891-92 ,575 .مم ,1 كتمع ,لم1 كته (80) 

.263-64 .ترم ,1 ععدم ,كعكفلط ,امنالها. (81) 

.625 .7 المماقتط مم3 اماه (82) 

.377-82 بوم .1 امتاععة .2 غنهم ,تتدبتاءلمطفساة ,وقمدة (83) 


عكناوقعم وابعمرم © عنمن 1895 هذ لعصعه؛ 835 لأعصام© أقط1 (84) 
.كلهن؟ كوهد عط ذه «متتةزاممة واعتتلغطك1 عطا أمعرعرم م1 


2 عدم ,تمعن لطمط فسا ,وتتمة؟ ,573 .م ,1 عدم ,طائمه؟ ,فته (85) 
,34-35 .مم ,2 ومتمعة 


هلله ط س8 ,واكمنة ,562 ,497-8 .مم ,1 أعدم ,طلتمم] ,مؤتع (88) 
.45-46 .مم ,2 ممقاعفة ,2 أتقم 


:2 أكةم ,نخهجاكلمطفسة .واكمناة :564 بم 1١‏ عدم تمه ,مفتع (87) 
.39 .م ,2 ممتاععة 

«فسا! ,وتتقهة :558,66 ,488-92 ,مم ,1 غعوم ,طملتيدة ,فنع (88) 
.65-66 ,35-41 بوم ,2 ممتاععة ,2 عدم ,ندمل لط 


.7173 .وم ,2 دمتعم ,2 أتهم ,تندكاءلمطلساة ,ومدق (39) 


2 عاسم 231 .مل! ,لواعطمتكا ما ععصدى ,6ر633 .15:0 (90). 
25 بعتهواءم 157 .ملظ تعصرو ما وملعطسءز ,633/7 ,18:0 :1895 برمماممق 
.101-2 .وم ,11/آ .امن ,.1895 بممتمطة 1 ,عتمنمم 158 .مل :1895 بوممسمول 


.5 اتنترة 15 همد 1894 :ز1/1 27 ,لدلإزة'ن14-لخ (91) 


يقالا 26 ,112 .مله باغ ,78/5026 .1.0 #برسطمتلمة ما معصمت. (92) 
.اعم قصة ,ترقالة 12 .91 .ملظ لقث 27 ,دم 81 .7/5 ,78/5086 .50 :1889 
|2 ,36 .816 ,407/155 .5:0 بباقص سه ,1900 نرهللة 26 ,ممه 97 ولع 
1 ,71 .26 .لها ,8:0,78/6025 بعتم ما ارمسطوتلدة :1900 رتقططمكز 
7 ,لقبررة'طاللله عمد معدم ستاكاطة أن مامعاممم عط 802 ,1899 برناال 
,1898 #طصعه20 27 ,1896 مسومل 16 ,2895 تدهم 15 ,1894 ردح 


سا قات 


6 .1895 تعمد 18 ,عملتل ما ممفاسوط ,12 عوط ,ططق (60) 
عفة دتتمالة ممتامروع هذ معسن؟ عط] همه ناءظ راعؤماة أه عفنستمة عل 
07 ,هلمم ,كعمر؟ عط" قمة عصاظ بعال ,كلا مله 


:1898 لإلفال 27 ,اغا ,دقاعمتصد8 م 8000 ,111/56 .لمر ,.طاط3 (61) 
:1898 برلل 30 .اغا ,ل0م1 مغ مماممسمة8 ,113/78 .أوى 


له مم عاتلعطع1 عا ات امعميعم ةمطافل عطة ,ليخ ,ممسمعظ (62) 
1951 رهاة 10 ,توتللءله ,"تامسعلة" ,كوطخ' :20 .م ,1929 
اثامم عطا ممسة هون ممعم .]1 مطادك .81.8 لمععطنة ع 

بلمسعة برعلؤه]ة مافرز 


#طتسعىهة7 19 ,145 ,هلظ الإتناطؤتلة3 ما بعممت ,78/4864 .15.0 (63) 
.هككها مكلة عع 5‏ ,1897 ععطسعومل8 4-23 ,لقره 'ال-اة ,1897 


.1898 ##طصء ه21 5 عاماء0 27, 20 ,لفنززه ”نام (64) 


لإتتقاط غه عتمسعه د ممتوصة عطا غه عممصعة كح يدعمك ,عاتره8. (65) 
.43 ,42 .هم ,1938 ,دمقفمة يعارو 


1 ,180 ,177,178 ,175 .تم ,1آ .آهل ,ارهظ متعدملاة ,تدمعت (66) 


181 ,180 .وق غاممامهة ,كل .اونا باأصوع8 ممعلملة بعصم (67) 
معطالآ. :1884 مذ سعاتخمله قعالف معمدم علتطمداقه4 مه لمككتامنام مممرمه 
لقدمتتهم عطا هذ عوقدز فعاستوممة كدير عط ,1889 هذ لعسستاممعكتك كمد از 
لمتعمممة؟ عل 6 برمقاعمعة عتدرليم تعامامرمة كهين علط كه ممع لك كاتيد 
9 هذ طتفعل كتلط ,متهت أن مممعرمع-طيد عسمدة فط معطا يعمتوقم 
هه ,لممامعء5 لفامعزر0 بعصم ,عارو8 رصماط برط لمعمل تكد مدير 
بمتفريرظ مم3 .وامتمسة صم كوه برلتسدة ع1 .ووها لمعتلتادم عاطمعدمعممز 
عدم بعماوف-!' هبن عمممصتلة “مل وماعسصاط عدطت اال امكمة ,لمسمم طح 
.م مطتعبهه بعك ,عترم .مم ,(1893-1894) 1311 ,معن ,5 
عفقك واتلفمعنه3 عن مذ عمططة' اكستمهه ملدقاءله لعماغط مكلة بعصم 

151 ,150 .144 ,143 .مم بقتمناق 


عله ,مقسالة طلهادس٠لد‏ طعلتية؟ ,لتطفقمظ8. لمسسقطن8 ,05ت (68) 

قث 561١‏ .م .كلهم 1350 ,معتقه 1١‏ عدم ,طنقطخ' مفستمقطبك8 لالإمدعة 
ععاقنها لمبعمعع مدب مدططة' ,مماانا3 عط زه وابمعل لمة ,عانم ستاكس8 عا 
أمتامم أععمتل قلط “علهن كهللا العم عدمء أقونهة عطا مه كأومقى ع1 أه. 


2 مم ,ل ختهم بمعتدتظ ,املظ (69) 
.579 .م ,1 خعدم بطلئمد؟] ,موت (70) 
38 .م ,اشتفتك ,انآ ممسطة ,لتورهولم (71) 


روعثدت ,تفط لد عقها 81 بلمافاملة "قسانت بللفسطم ,منسة 02 
5 .م ,1948 


ووب 


لمقساممة؟ م36 .تممهءه الكتائم8 مكلة عمعين بطمتلهمظ مز (1880) عنامموت 
.4 قوم همه ,22 ,21 بهم ,3 عقهم باك نمه ,تسمه :40 يلة بوم ,باك بص 
بقلاراستصدلة. لسطنوتلة متعطله. طائيه] ,كمزلا تلماعب© ,متمالخ :164 .م 

7 .م ,1928 معفم معلق 


مم06 3 ,لمدتزيهه)اءلة مملة عمق :11 بم ,امه ,اتممسامفكط (47) 
.5 راط 31 همه ,893ا 


##طسععءط 31 يعتمجام 452 ,ولة ,ونائط8 ما عدت ,ك/633 ,15.0 (48) 
نا بعصم 1896 ععطام0 20 عصبدة ما عسعد ,633/8 .150 :1892 
ملم امرووع ,./لا.بة1 ,قموللا :1898 ارتمتمدف 24 عترم ,ممدعلممة 


غ1 آه عماتلك عط عفن «تلتاع :118 يلم ,1894 ,ممقدمة ,تلظ عطر 
عاعمة 6 ممنام روك 


,(مشتطف دلخ .1895 لزلسال 7 ,4 سه ,عملة 27,38 ,لهلززة ءلم (49) 
.لاعماغة عطا هذ لعمامز وتعمهم ععطات نمه مقن لالم 


8 .م ,3 أقةم ,.أك.مه ,تممه (50) 


:1896 لإقاة 8 عتمعم ةللا ما #دمعلةظ5 سعطاتاة ,261 عمط ,صملا (51) 
1898 رقا 20 ,75 .هل ,لسساطفتلة3 ما يعصمت ,78/4956 ,1.50 


:1893 طعمقا8 18 ,59 .ه[8 ,لمعطعوم ما ععسصرمت ,4اكد4ر78 .12 (52) 

الفهاوتا-1ة :1893 نرة84 28 عاأقدلمم 91 ,780 ,عصةة 5 عسسوة ,78/45178 ,12.0 

مط ..:11.81 :705-720,921-948 ,695-699 ,5555-563 ,539-548 ,507-532 .مم 
.1893 ازلناة 24 ,ادمع ,تعملتل8 ما عترواماة ,10 


2 معتلايم 228 ,ول الإفاتعطسكا ما بعمم0 ,633/6 .58:0 (53) 
.1894 عأءممعمعم 


.895 #اضعامء5 15 ,لماعماعدظ8 16 1004 ,108/2 .املا رطط.5 (54) 


الى 21 بعتوكليم 240 .ملظ الإعاتعطسكعا ها عمه0 ,633/6 ,15:0 (55) 
:59 ص ,11 علمم8 ,كمتماموع)8ة ,فتهم :1895 


عقا فثقية' عانا ,534 عمط ,ممناءعة لان ,ععاتطععةى متفطة' (56) 
تعلانا عذنا) 1901 عطمعمءط 25 ,قوططة' علاألعطع1 ما باولا تلخ ' بتدطماتطك1ا 
51 نيرمالا 13 ,تمؤتالاءلة ,'وبامصعاة' ,قمططة' ,لعتطمعة مآ و1 


هذ أمعلم0'ل ععتسه© طقتلطمئوة ما اوكقكت عمغوسظ لندم ع (57) 
1 ,274 .هم ,ل ممتاءفة ,2 أعقم ,نممو [قطلن4١!‏ ,وكده5 عمد ,1898 
:297 بم رباتعوة بستطهمط1 طسفطم 


14 .كمه 134 .ولا ,لزتتاطةزلة5 ها عهمللعة1] ,78/4452 ,1.0 (58) 
##طامعلاهة1 14 ,492 .وا8 اغا ,تعدمم2 ما مس2 ,63307 ,1,0 :1892 أكناعنيم 
1894 


مقعلتعة لارمععة ,قعاممصغتم عللقورماملل لم لفقة58 ,1.8 ,للمع ‏ (59) 
.68 .م ,1923, مقهمبا ,1894-1901 


جعا 2 


عله "نالا تملة1 ,تمتطقءط! ,طسقطهق' عمد مآ كوعمط عط ع0ك1 (40) 
من ماورعطلتاءله مومملط مم81 مطسفطلة ويد فتررتكتسجلة مكلمع 
عتناععة ما .لك 200 - لعتنا متمائي8 .265-267 ,وم ,1945 ,مرتمعاية/رلكقسازذ 
يقتعيهم مواعره! ما علطمعتاممة ها ؤوعدم هج ما وعنهمم عنا لأه امعقمى عطا 
أه كندوعوا! معطم أه علا ,معاملمه؟ برلمآ ,لتعءه عهة ‏ لاله عبط 
.49 ,39 ,38 .رم ,1932 تملدمة ,(1887-1892) /ا1 .املا ,ومسطتلمو 


ممتاقمباءء0 عطا وفعوبوه) عالتاؤمط لزتعا كمل9 عدم لعمع:1 عه (41) 
-70 8 أه تامللةافقهعا ه لعطقتاطيام 6ز 1885 مآ ,لإكاؤتمتدم عوطت!8 مه 
لمة ممتامريع عن ومتيمعتلقط مممب3 عط هذ تلطمك! ع ترط ممتتفصسقك 
معطلاآ. .سعط عفمتميية دمكساميع؟ ومتائعمة قمة كتمعمسعدمع مفسملك0. 
كدامتعة هة ,لعومك عقنامءهمتاماءم كاذ قسة لفوقع ممق مقي تذيةم عط 
ممتاعة عطا مع عللقممء امعسمع رمع اعمعم عطا1 ,لعبوماله؟ كتفت لمعتاتامم 
لمعمل قمة ,كممتغةإتضامة عط ععقم لعترمزه وععواتوءم عط ممتعمتهة قم 
كعتتاكمع جم عغطنه. للليد تعطاعوم بامبروع طلليد كومتاهاعم عنصو م1 لعمعر 
يللةعلقه مقطبة1 لمة ,لعمعممقم رلتمعنوعقمم كمبد عسسامطاءع م ملعم عم 
أانة مم5 .146 ,145 .مم باك ,جره ,تستطةءط1 ,ططق“ عء 5‏ ,لعقاعماممة 
ناذس8هدله أغملتموز طاتممة؟" ,#تتشعلة لطخة' ,أجدممتطكعلة عمد واتفاعل 
-1960 ,3 ,136 .وله مقتورموت اله مبورتط مله هالوزه لاله ,"ممروطازة 
213 3 117 .ترم ,1962 


.اؤناولاى 19 .لصم 120 .810 ,لزع ارعطنستك] ها 1600 ,78/4576 ,1.0 (42) 
.1894 عأطمعامءة 15 ,133 .71005 0ه 


عطسعامء5 همه 1892 ومممطة؟! هذ لعصمين كدو فمرره ئس لله (43) 
نحلم .1893 بردكة نمه طمماة مذ لعسدن كمد طفهاءتاءلة كمه ,184 
2 بقمبررة الله عمة .1896 أكنوسة مذ لمكومءمصية معد أووااا-لد فم 
-متله5 ها ققم ,78/4763 :8:0 :1894 عأطسعامء5 8 قمة ,1892 وتقبصطم1 

.96 اقناوسم 24 ,دم 111 .80 بلط 


العوممم قطا ده بعتمو لعمية نزط تسفسدوصعل8 ,407/169 ,80 زمم) 
.1906 #اسمغامء3 8 ,امرع18 صذ ممتتسلاء 

كتعمفم عتعط؟ همه ,وتعابد5 ستلدق قمه فمساة برع8 لدسسحطسل (45) 
ع0 .ممتاعماممم عميلك معرتموم ,راءتععمهعم عتتاع لاله همه ممستلح 
عله بوتقطل-لة عتعدظ ,طدعف له ممونة تعمعم ترممعفمع) عمد غطا أن سعموم 
,109/5 .01لا ,3 ع5 .#سرومطسة كمه ,تمطفمكءلة ,ممطتان] ,كفطتاة 
,262 عوط ,.18/.8,8 :1896 ممنتصةة 30 بعتقلمم ,مماعمتصم8 ما بعصم 
9 بم ,4 غتدم ,يأك بوه ,تعدمه1 :1896 رممتصدء8 21 .تعماتلة ها عاموم لاك 
اندم ماك .مه .ممطفلا :251 .م ,3 كتدم ,نأك نمه ,سناطلم2 بعامصامم1 
67 ملم 


موتلاءله كستيد له بعل عزطمعق مذ عصمهيه ملظ معطيه ز46) 
سيف “له قله قضه ,(188) متورتيوتاتله مفتمدلله ,(1882) ممصم 2تلة قم 
تتقتاصروظ ع1 همه ,طعمععظ مذ (1893) معتامروظ ممميومرط عل .(1882) 


-37-3 


تلم" عممتتو رمعل قمد يعلان ص علمن عطد عه) كامعية فقط كمطاطها' 
عط همه ,تطماية لاله بع ستطمط1 التصمكط متماضسلة تحبلا 
لعمتفاوصةء عدت .معزلا عفمسة عع تنظ أوجومك لمصطة نعدم 
تفط اعقصف ما كدططة' لعوتلطه وعستاعصمة همه ,64ز]ل9 مولعمه؟ عط ما 
ذا #«تمثاتما عطا أه ململ كدب مماطة' ,1906 صل .لعجغلومه فم عط 
عمتةتمعمة ترلمه علط مل اناف مد ,ومو تتممععل قمه كاتا عمفعلمم 

.008ا ممع سصومعم؟ امعتصمعامع م 


: مدمتامتوععططق 


مدقدصة ,66نال0 ملممععةا عتاطنظ عط هذ مامعسنومل 011166 مهفده" :0" 
عومد" عهلتلة ططاح 
وعم" “مناطتلة5 88,8 


مده علمهمة نمم ا 


: ممتومملة 


عله لطم" بتك طثلة؟ ,تقدص مذ معلان 'تتعمدم أ غكنا عطر عو3 (37) 
فعلماة عم ممعم 1892 هآ .160-312 .مم ,4 اتوم بقاززتطةمقفدله متمطمة 
معط ععطتمهم عل عقط فتوى ععصميه 1904 عمك جتدومم عتط هد قهة بأمروع 
,عاتتعطكة لمنطا غطا ها اكمذ] ع1 ,بيهة-ه) عامووظ ,:1 ,عم عمو .149 كدبو 
,25 ملا بعم«مففهها ما تعصمك ,407/164 ,5.0 ,239 بع ,1892 ,ومقممة 

.1905 طععماة ك1 


هذ 4000 ,1889 هذ كعاممه 800 عمامم ما لع لدوراسطة لم (38) 
آل بالممسامماط مم5 .عمعير عمط ععاقة 8000 نمه ,1986 سذ 6000 ,1895 
,كمثزا! ممسطامة :12 .م ,1899 ,ممقدمة. امرو أن دودمم عتطمية عط 
رمملهه ,توتصاط طمزتعلة عتطمعاه دمكتصنةيد اعلءئه) 11 عمماءلة عواثدم طماتا 
87 هل .28 بط ,3 اقم ,ناك بره ,تتقسه؟ :3 ,542 ,مم ,3 عدم ,1897 
عءطتصياه غطا وتمعبر معه؛]؟) مسوتوعمم عطا ومسل عمط فتقد رمعت لمموقع 
.كمدتلاتس معبعة ما ون صممعة لععمعععما أصووع مز لفاقمم معمممفوعم غم 
,لمعه عم ,مزاع بولنطهتمامه" ,"1897 16 1881 بامرريظ" ,.ظ برعماط عمق 
.694 .م ,1898 ,1011 باولا 


,"قم اللعطا ع( غه غكة1 عط ععقمه امرووع“ ,خا ,عدمططز© (39) 
العم سنا أه مماتط 3 ,(1900-1916) قعقثم كه مقس وعم عط كتط مأ 
.404 بص ,1916 ,علتملا بوعل ,لإعقدومام نل تدتممامء مه مدتفمومى تدتدماي. 


اكد 


لعطقتاطم ممعم عه وموساعمم) سملدكلة متمطمد8 عترم بومقمم تومتس 
فمستستقطم]/! أعطمممظ عط؟ لمة مماكا هذ عمكابومز رافوممع مة عاعتائة هم 
عطا #اتععومام ها امعسوملمع عم لعافة اتعصامك علاانداقتهما عطا غقطا 
متا ها معصدك ما أمعبر وفطسعم عطا أن مااع ه كمه ,عماتة» 
عط همه عمططة' عمتفااممم عه معهمفة عط سمي ممم بعؤممعام 
عتنط .ممتملده عتسمافا مومترالة ثه وممعص ه طاتد اتعمعمم ع وللقمملاهم 
-مواعوثمد عط عجهط ما ترمتممتمم لعاقة عط عمط عممماك مد كوب موتاملمرة 
مذ لعلعمعميد عط عبط مفعلثه] عط كثط هل العاتععوممم علطا كممويعم وملمم 

(92)مدفسة عط مد معلاتوتاعه متعم عالتاعتاممم 


وأع عط عطا ومناعتوعء مذ مسلطف" لمسسةطسلة أن ممصي ومعممىى 
يمت تتمعة له تعتادم ه قله علئى عمه كهزد عقمبة أومن عط له «ملامعتاممة 
قمة ,اتمممنلة ممتممتب ,عفمعسائما قثط ومتمعطاهمعياة أه وتتفعمد أه كمططم؛ 
عه؟ العمسه0 ععطوتط عطا 1895 مآ غمعمع وم أوزلقددلئقم عط عمتماعط 
متطىءطسفم كل .مسحمعم اتغرممك ععقهن فعطقتاطماي عدد كقوبم عط 
قم منتمعساظ عتطميخ مقع عط زه فمعط عا ,أالسطة عط لعتسعمة 
+له معنو! له همه ومتقسوط عط كه طعم عمتمعيعووك؟ ب#طسعم ستاسة د 
عا عومعووه م عط عطا خهط اعمنامك قط ,قدم عه عتمتصقة م ورتممع 
معاذوة م عمسن عصحة عطا عق #معسامميء8 كموهة عط عه عببأفمعمت. 
تماوتمتال! عط ترط لعطوتاطماف هذ كاساممعه كاذ أن امتلد لم القنتة أ 
عط ععلمن عط ما لعبستامع امعسامدمءه عطة أمظ (93)غءمدمزظ ام 
فط عه؟ وقصنة عطا ععنا ما لعطمتادم عظ مد ,كمططخ' أن افاممء لقممديمم 
أقطا قتقة لئمة1 لمسسحظكة 1913 ع4 مستمسعم كتظ مل قفد مده 
اقوط ه ها مذما ة ععقط 'زذم ما كقمنادم لمدونامط) ترارتط) عامم) مدططم؟ 
انام عط ها عمعسامدمء8 عن لفوسف ععمعطعاك! ترطس كود كتيل عدي فمد 
لكشتو رةمط قنط أن عصدة معد مدططة' 1897 مآ (4فامعاوتمتد ده ععلمن 
أه ممتاناععت عطا متسعدة مذ قمة ععقيه جرع ا وممفحاة زه لمداكاً عط ما 
عاقمرة ه نزط لفسنامف كمد معط عمترعجمم صتطة عط “اعستلمم م 
غمم للك معصميء ,ماعط طشف8 عمق فمطقة وحططة' معنلا .ترتطفيمير 
كه سقط فلفمعة اسمن عت عمط ممتيمة ممرافط #وتعملك نرمة لمعسصمعمم 
(95) غمص عصمة 


زالمرة! معظتؤمتماة ما عمممم عطاممة عتعيز جممتيه رمعل فهة ععتائة 
ققممعهمممم عطمطمولهمم مه لمعم 6 رعصدم عع مذ قم 


بح وت 


خوعوقة ما ماعدديت هذخ تعاعر ما قعطسعم عط لععمعه مذ لوطم" بكقواكى 
امغدمممء2 كموااكة ع تمنطا كد النعع ع1 بمعمة طعمع أه عسلدر عر 
(86).ععمعمعالنة 20,000 ع ممم 


لعتعتمعاها معصقيك عباط ,اسلطخ' لفممتتموتل مكف 4انامء علاتفعا1 عط 

تاساا عطا ماله عمد للنمن عط عمط كدططة' ومتلك) ,904ا برمتسممل ما 
ع1 بموتك ما طنفطم" عمنلمز ما لغننا كفططف' ‏ (87).لموعتسولك عط ها 
علقم ما لعتا قصة بسنط أكمتموة عمطتفممل له همعان عمردة لماموتاكمة 
امتفمتة ما ست عاطف ما فيلقعء لعمنمه عدطتفملة أن فتعطمعلة عضمة 
دما د لعنموناكمز ع1 .معدم عتعطا مذ عاممعم ععهممعنة لمة لقثره! ممم 
خنط أه وبا همه تسفطة' ,زللفمع ‏ .اسفطم' ومتقية موتةمسممويعرم 
عالط د اتعص عمطتفتلة ثه متطوعطصعم عتعطا لعمهاقع 5تعاتمممناة 
.1905 تزاال هذ معنن عظ اناهن غأناتم لعستقصعء طنالطف' اناظا (1904.)8 
(89)تمعمدة عطا عمتفمعنه مهآ معت وقدطة ففسطم لعطعدمممع ممططم؟ 


عذ له سم" #بتاعة كه كفو علعقسد عطا عفله ممتادتيط عط م0 
ومتمميه ميعن مها ع1 اعمط عط فمة تللظ عط مععبجاعة فقيو 
8 ملهمة قعل قمة كنامتوتء: بامرويظة هذ /معمتطعمم عتامطلق عامطد عط 
بسمعتلة/] عطا مذ غمةمتد ملعم عدن عممعسائم عتفطك. .وعمنا عطمطمهلومف 
6 عوظة يود فمه الذ بوصعا عمموط «رمطوتطتاعية عتامظنى ع 1895 هل 
ها عتقستاما ما صتط عماعاقة برعامءطسعة م متمد ععمميء ‏ الومقاممم عم 
غط للسوبد مناند عممعصوة وماسمتممصة غه ععمماعومسة عطا ممعتيو/! عط 
-دتعمة مه عسمم ها امم لعكتسميم مممتولآ عط .متمتلظ ما تزلفمعلم1 
تمدام ووع عل طلئد وعتاعما امععلللق ففوملله! بعصمت ‏ (90)عطمطم 
تاكتات8 غه ومتلاوتاعة عط آه لمعلاق معوط وومولة فقط كتعمدم ستلمبال/3 
-ذتك عمقي« ماعلطاصرسوط ‏ .قنااناصنضعة ععيه امم ممعي مد وعتمقدم اكولس 
لولس 1895 مآ “اتممتاوايك ومتتفهدمممم بمطتخعله مذ 1893 هذ لعاسطتن 
بمطتختله أن مسعاب عرنا قمه مافاطمسدم عتعطا مذ سماف1 لماعمل وممقمملة 
6 ها مقوفط صقلن3 عذا أت اتعنوممعمم عط معطللك ‏ (91)لعاتماميم 
أل لمعك ما لعا قمه أطويعا هذ وفتاجناعة عط لمفمع يعمد معتقمه قفتم 
همة مكاعمماة عطا هل تولأمدتافتييك لعطعمععم تيفط 1889 مل .مدفيه عط م1 
نقلمق]” هذ غنوومس ه عللومة طعمممم ما كه مها مذ تمعينر سعط أن عتروة 
ترط خقفة كديد “7لعصسفام]! زه عمتيط بصع أن معتطو" فعلاللف عصرم 
كاغهء 1‏ .ممطتهدلة ؛ه ففغط غطا همه يمسعلن عط ,فقسب عط ما اثقمر 
االلتمفس ه قمة ,1903 هل معسطتمواق مثمية عي سفلفة م1 وممتمهمعق 


عه 


ع8 (لق)اععتسوعط أه معفطسمك عط أت اتمودنة عط عبتهط برعت كة عردها مه 
ما قعلئةة عجقط امم قاسم غ1 لمة ,عقمعد وتطز مذ وفمعلء؟ قلط ما لعكالة) 
فطق ,1902 عصسك 7 غه مقمدالة ,عمعامشتيامم فثط مآ .عدططح' طعمعم 
عاعتاتة مة - مموماقاط رؤز عق اعلتعة نكا عسقععمعم عط علس - عامرر 
ععنمم ما ينسم أتق' لمسمسمسا8 غه بومممعامعة عط ثه ممتعمععه عط1 مه 
هآ “رمدسا همه عغنادم واتلة“ لمسسدطك8 لعاعمناه ع .أمروظ مز 
ععتردة أمساظ 6 عامج طسلطة' ,علمتلممك عامعامع عدا معكه ,فوا ترمكة 
8 ذلة' مةستمقطسط8 له التصهة؟ معطا مذ لعرماة عنمت تفع عط كز هط 
«تسصتهقة عغطة مذ عمعلعاما ما لله غة 'واتتمطانة مم عنقط فلنامطو علتلعق] 
نه طنقطة* مذ بكقة علازلع1 عطا غقطا تعقدمته مم مهار )1 (82).مه لماز 
عمتتمععلست مه ععصرمت ترط لعقن ,امم لقالتلعط امه 


مذ والتمطاسسة وا 
كممتاساتاكمذ أمماءموصة معن ويه بتمطمخ لقم لمد عمعسسمعظ دولخ عط 
طنلطق' ومتاتجممء عمططم" . .امتدم عثط ععقصب تراغءامصمء علعا معط الكمن 
مذيكة كممتتهاء؟ بإلفمعة؟ ممعم امم 4( 1901 هذ كتتداكة نسطة؟ مممآ ود 
فطس قطوتةملة تلفق اإقطة عمطته له ن1 جماءعم قن لعامتوممة عط ,1900 
لمعمة كدنه كقططة" 1901 مز قمة مسمواعة واطسوطف" عمتصافطة م1 ليوط 
مذ فونه غط معطم طنتوطهق' ما عنمع غط ماعط عط ءه؟ وتكفطة فمتسمطف طتثير 

(83)عاممسةاممعممء مذ ععتامم عط طلثد علطتام 


أة/ عط غه همققتادمة اع اتتعطكلا غطا أعتموطه ما عبومم كطسلطق؟ 

,1899 هذ تاأأنتم 4ع أمتممية كه« عط معطم علتاعواقك عممم عسوععط ولصي1 
عط عه؟ للعمبمك تعطولظ عط غه ##طسعم م عسمععط “ولامعنيودهدمة لمة 
لالالعنوقدمء لمة ,لعج وممتتقاعء عتعطا صز مملعدم) عط لكق) هونم 
عاعتك كنواعت م اتدمصنة وتتعسمت هه غمدتكء عتمم عسمععط طنلطف" 
01( 66 ععالة معمه عتصوععط قعناثاناومط قمع عطلة مذ لمة ,لعجرملعمعل 
ققططم" للعاطال؟ عتامصمط غه عطمم ه ععلاه قة/9 أده عط .903] مز معذممك. 
بلقتقهل موه واعجتفعط1 عط ما ملاع 0 ممطتفدله آه بماعع] عط لع عله 
0 لأعمنه0 ممطتخعلة أه وعطسعم وولاء؟ ولط لعومعبمم طنهطة' لمة 
لممععو عط" (85).قممتهلبومء ما جيمتةدمعمه ,طارقطة ععطاممة 10 غ1 بزع 
' مفكنامتا نالا أه وذه1 ه موططخر' لعفتلقء طعتط؟ ,كنه1أه عسطناطوسا8 عذ) كمد 
0 لعأموى عط تاعتظه فقططة“' أه عاماقع مه كماد عسطتغطكت 34‏ .قلمنمم 
علا لعامويه ع .معنك أه علأة-ممز0 عط ذه مها كفدد م15 ععمقطءي 
5 ععمعمع كلتل قه ققسامم لمقعدمط رامل نيدم نما غتعدمومع8 كمووم 
عط عم للءسناه2 ععطعنة1 غطا مذ لعكسبعوتك وول لمعل عا معطلا ,عسلمر 
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امو ,لامصقط ثه عم ره عدم ودلاه لقنتصمة عه ولتادمه رمه عمعمالء؟ 16 
طنوطم' ‏ بعدمطة نوع مسعلنا عط ما معفامط وذ قه طتفعق عط برط ممع 
أن لليد غطا ؛مستمهه غطعم وثط) عمتاعممم اتعمم© عذ؛ علقم 10 لع ممفدم 
عطمر ونووللة ما لفقتطةء مع م11 .أمعسامومفط كقونة عط قمه ممطط4' 
عمطتفله 1897 هآ (73)بصهسآ وده واعاتقعط1 ما معناع غط 0 عنامممط )0 
م2 ارقم ما امعصابدمغط كقوحة عطا افمتمقة علق م امع لتعميامة. 
قم وعتاده ات عضمغهعبه 5" .وتمعير ج10 )ذل صرمعة لاع مفساء ممترسله 
أه مافط ع عطودمة ةكم" لمعي براغفمممم ععتفعي عطة عجمط م1 

(74) تيلم لمكتفسة عط سه معصمى 


لعرمممة عصرم همد اسلطة' مفعسفط وممتتملم برلفمعقط عط 
على عا صما لمع طسلطة' معطبد لععهاة معط (75)كدططة' 
اعدزمممة ومفوظ ها قعااتسطبة قمد ممتاساممم زظطهرن)' عا عماكة لعودمنسا 
-فمعط معبع عه ,تعطعدع) ه لعاستممحة عط ما ومتصقط ,مهت امعبلق ممعم ما 
قدططم' ما لعااتسطنة اسفطق' 1896 هل (76).اممعد ععطوئط 16 متفاققام 
عباط يرز عمطة مسمططقدم عط آه صعمام؟ فعلعقم معطا عذا مه تدمع م 
أه طعدمط 1897 مذ عوتوقخ لمكتفسة عط معطلا تعممكة كمد عمتطاءمم 
كتط بوعل طاسلوطة' بمستطمس غطا عه؟ كدمتتعابية: نعم عددمة ومع سل معامة 
اطعنمطا 'زاطدطمءم كدططة" (77)بعءمةلشع علط 156 ممعم تقطا 6 دملامعائة 
-طنة قمع فتقدف معصدى 1899 هآ .فمفظ علط عمعرة؟ كميد طقطق“ عمط 
,ملق ؟ه نم0 فمدية داسك عن عه عوقبز ممتامروظ مه عمتافتاد 
لعاملدم كدططف؟ ‏ #مدلطمد عط ءه؟ فموللةلنوم وعم عط لمووومه مار 
كه طنلطة' لعدمتاعم كمععم عطا عصينا مقطا غك .#مسومممم بعصم 
تعصسمك كفططة' لفمهعام مقط غمم كانه طعتطد (78),عءمتصمم عاطوطميم 
نمع مك1 مستفكئة امعصمعمع مه طنهطة' النجدى م لمكن معستاعممة 
عط معطي عولدومدطسم طكتاتم8 عل ما دمتخدلمعسممممر زه عمنك1 به تسلط 
(79)-1901 ها عامس اممامممه لعاتمزد 


فا ,للدة ملنه هه ,لعصمط طنلوطم' تعصممىت اتير وتطوفمعل كتط ترقا 

لمتتلعط! ممعي ما همه فسرماعج عثط غناه ترصف ما رافظ طفلمه عمق 
آه ذمعنرهم عطا عمط بصت وتات عط) طتتس لععريه عند (80)رمممين 
املاظ ها لتهد غط 1896 وممسمدة مل .لعتعتماوعم عط لانمطة علتقمط1 عط 
نم8 عط“ عمط لمم معنهمم طاتيد لعاعنة عط مم لانمطة مدططة' عقا 
نط لففتدممية قمة ,عاط ققدم كه عمط كه سلط أن أدعلمعمعقمة عط لالنامطم 
عاطة مسمس عط 15 غطويه ممعاعتمله عط" ,.,مم تقوم أه غرمو عمق 


0 م 


عع" ستعمورهط همه مممتامويظ طامط ,متمجعد كاذ نمه دمتوتفه 
علهناتممرم 6 - براأتقانايودم قمة عممعسامة +5؟ عاوقيملة عطا ص لعفي 
ععسردى ‏ .ممتمتمه عتاطنم مسمس ما برلعتمسنان سه ,معمتافء؟ عأصهاوة 
عق (65).كممتفمعده عتسملف ده ععمماتووصة أن مصعانا عط عتوز؟ مذ فقس 
له وتأسدة لمسسماسطة تضعيل قه عصدة ايد ومفتلقكء ارلفمعك؟ هنا 
لدسسمطساة ,سدمرده لمسسمطلة بتمفدكملة وتتمطكاتله فده ,أسلمظ 
لممافط ع1 (66)عممماقما عه عمطعخدلة له فتماعمم عصفة مه فطق 
(67)عاطنمها مذ ممعي برعلا معطين بعت فعيل1 عط عفمتمهة معن ,سعط ثه عسمع 
بعنافضدط أن وعدامم مغلم 816 .ومةاومم بعوممماء ه متعميد كدطناخ؛' نظا 
عط ما تعممةندماله عه؟ لملترمجم طعتطه وقصي؟ توملل عط فعللهمامم تيد 
سناسيكة عا حدس عق (68)مصعانا عط ما قمد وعسودمم عطذ ما مورتع 
.تلدع عط ما لصفمعة بتعلناد 


معفساعط كممتتمكع عطلك برط تسمطة غمعم عط لق علعوتصاد عت 
شسفهة' عوملة عم بتعصدى فمه كدططة* طامط قمه طسفطف' فمسسمشق3 
غنات ممتوصق مذ سنط اماعط مطن ,كدططة' طاتد كممتتهاء تدمع مه كدير 
ما ومتلومععم .1895 هذ تمطتفءلة سعواعم 16 مصعططء ونط أت أتدم ى 
عناوومه عطاطني عط هذ عفارةيم نيمفت؟ عط لم1 معستاعسمة طنفطة' ,تماق 
لعن عقططة' ‏ (69).عسهم كتسعاله5 عط ممتامعم ما همتتاتسه ,1896 هز 
عنقلكة تسطةط ممعة عطا هذ كه ,كتعلافمد كمقاءومزسة مه صلط الناجدف مد 
السفطة' مفموبدما عفتالة واملتقعط1 علطا تمطا مسعمة غز باه (1901.)70 مذ 
فتزرهقدلة نكنسة طلت« عمد كدب عط معطابز ,1897 ععاقة عومدتء ول ممهعط 
معطلا (71).لممتعماتو5 مذ طلطة' طلتم طعسم مع عمامتمعامم عمل 
لعكوتصوتك كمه ,اسم عهاءأة ومنحمماظ طايماة بتمطتخدله أ عمععه. عن 
عماعم عطا عصنا غمطا عى ‏ .تعمام حنط ععلما ما فعرمظ طقطة' ,1899 هذ 
معستستدم موت واطسلطة' 6 أمووع غه نأساة فمدية عط ذكلة كمير 
معط لل[ .ترلده ناتساة لعامتموجة كدت عط همه فعتورعة عمعيد عاقدم 06م عط 
(72),لعامتدمدة كدب طعا ترهطة تعطاممة معنا تممص د لعتل «ماعفه وعم عطة 
قط علهتنه له عيمقط وتط] ‏ .لفاماممةمفتك عدمس كمه طتفطخ؟ لمم 
5 هذ لعصمه)) افص عمطتفلة كه #طسعس ة هخ كدوجمعة لمعيمة 
وفتقعط1 عط امسادطن ما صموفط طسقطة' (وسموتم غطا عنتعميمة م1 
كلد به قنط تعطاعي؟ ما عمطتفتله 152 وقمن؟ روفلا عط عون م1 مارولك 
واءطفغط1 عطا عمتمتدمعةمن عط يمصعلت عط عه زالقترها عط متمع ما قم 
أطي عط للعمامع كاذ #جمع ممطمفدله يمتسرمك: سها م5 عمرعنلامذ 


لاعتام8 عن تميق 4فممع]عل عقسف قلط فمنا عمطة" ‏ (61)دعمهم معطات 
ع همه و#بتفعراءا عطا #متعماعل هذ وددناد كسن امنا .كتعاموممناد 
مافمل غذا قغمتاعيزه 3‏ كاءلتامسدم همه ععلعتاية برط عوسمع كاكتلهمة الملل 
مذ عولسزن مه ,رعائماة متسوزمع 8‏ علاتلعطعة عا له رلعمطانية عط هم 
افيه قمد بعوزوقه واءاتفعطة عط كقبز ,كاسم لعممئقه ممتامروظ عر 
قمد وطباا عصدد أت واقط عطا قتا عه؟ لعستعمة مكل .ومتفكلة عمط مز 
ملت قعط1 عل كقمهيهما عتاعطدمسرة معن وعودم مم5 (6).كمداءتاتادم 
ع مع سعط أن امماعدوسة أعدمد عط .عمسف 'كاوتلمممتيما3 عط سم 

عصاطم1 علطا كمه ,ممت عقي ماوع اع مم1 
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متحطة عمل وعسااعصفى والتقلناوهم #متمتمع أ تممعمر بعطاممة 
.لمستمماة عتعين كدقاطة' طلتد عممكفاء: عثط معطد ععسديىك صمم؟ عوممميعر 
معطه وعمساوومم هلافط عط ما أتوتز د فتهم عمطتاخ؟ 1899 ##طسع مك8 مآ 
تتم ما معن متط ده وافلدت تعمس .ومتامعمع مسد تمع قف عط 
عمتمتمافف أمفطفقوم] د لعتدابدمك لظ فممطخ عاتطامداعمة عط 

: ممهعط اعتطن عتقفط! عط عمتعسطة بصعدم 


.عهه تاإصقط جه غذ القء امم هل 1 امصتاع؟ م 


بصنم عرمما عطا مأ تاكتمه؟ الأبد طعنطى بدواعم 4 


فلنامطة محم عرلا عمطلا ففتولة عورم اممتمهة فعلاعمة #للعط1 عط 
راتلتصنعة عطا كه كقعرم عتطميق عط مذ مبدمدا ربعم عط فص ,قماتععومهم عط 
عمطاية عط كويد تملمقاءلة طمايقط3 عمط فماوكمم) غ1 العاتماد عفد عمد 
,تاسسمكمفاءله تكاس متممساة برط مبعبر معن عطا غقطا همه بعصعر أميل1 عط 0 
كوه ماد ,لقتغمع0 عماتععوممط عط معطلا :عام ممتاصريظ وامسط م 
طوته عط #عمتمهة عمط واثملمقاعلة ومتطععدتد ددرن فعافتعمز ,ممتامويظ 
طمناتم8 ه عمتمصة ما عمططفا قعدره؟ عفصمك ,تممتحلة لمامتفسل مرك د 
حلة لعمامع ,ممططة' لعطوتاك عط بيهن عثطا مل (63).لعمع6 عمانهمومم 
بطلفام8ه عط عم؟ غقدم عمماعممسة ععطظامضة فمسعفة همه ,برالفترما واتعلفظ 
,1898 ععطماء0 هذ عممتوم مسمرمطن8 عمل لعلتمت عاتقعطة عط مفطللة 
ل6ناءمة عسيد عزلت]8 عطا كه يتملك غطا ددم اثو؟ عطا مه أقف عقيو بزملهطة به 
,ممأفمعهة اقل ده عفقس كممثلم رمعل عط ج15 نيهم م1 عاومعم عط يساعمه؟ 0 

(64).لع انمع ممم كمد قمة 


عط أه اعموقة ولط مذ دمكتقدم ععناغط همذ عدي قططخ ركف أعطامع يولم 
عمتامعمم النة قتط طلابن ,عاصرمعم قنط عقدسة عصمط نه عدبد 312 .علووناماة 
.كممتاهممعل همه ععلانا معدم فابده مكل #بطففط1 عن ععمعسازها مم 
اعاكلة قضة وامعطامم قلط ققط 816 .عملا عفطا أن اعنم فعمعاتفص لعترايد 
اداتلعيط1 عط [ه عصدة أه ععاعيما كدبن لهد ملقومموتق علط عم لإعممص 
كثط ععقمنا كله كون؟ امعمامدمء2 كموسخ لمعمع0 ع5 .فاعةللا زلتسه1 
معاتسهيه] علط همه كاعفسئط اتمحه ما لثمك امد فتك عق .[مبتصم لمومدعم 
عا هأ ااممصنه متي ما سنط تعمافطا ؤنط] ‏ (55)كفسيط عمغطا أن عسدة اه 

كمميوءه قلط منرقط ها قمة بكقفكمر 


علة ,وتدقادله ,قشبررة تله ,طفموتاءلة كم طعمة يوعممم ؛كتلقهماتما3 
«لق كقططة' لعاممصينة ,كلم بصعائة وعمدم والتصوعة ولمامسلة قمه ,تلسلم 
.وتتمهعه خط هذ قعاقاة عط هه يمموعه كنط كمي معدم مز فمورة ساقم 
غط ستمطن يكدططف" ذه غمعقة مه كدبد بماعفمممم-ءماتلء عاذ ,اكبلا ألق؟ 
(56)تمكتلةتمناوز مذ كه للغنا كد ,وعاتهم لمعتلتادم قمة لماعمممة هذ لفبصعو 
عدن عق 1‏ (57)عمسق قلط لملعل ما وتعصدم طعمعع1 لعطعتاطمنى كمططم' 
.سمعطفدلة كه طعبى ,وعدم قععتوود طعمعم1 همه طعمعر برط لعمووصناة 
لممتممم كتعاس ,معناصوووظ لممسوة عآ قمه ,معتاوووع عبمطوود8 عل 
طاتد فممتتقكء لوقع مذ كويد عط تعمل زالمتعفوقة )عقتة وثط عامما وعصفير 
بأو ة لاله متماتلة غميم مق عن« سعمدم موعت عدمصسة ,على عطة 
معط كه ومماتقة عط بمسمالةكلة همه ,طدلةاتلة يموتصظة1 تله ,وتفدكلة 
(58)مقالن5 عل خممء مممتاة رمعل همه وعتفتوطند لععلعممم ممصم 


كرةندلة كمد عصرم .متمالفظ ما مور عط لعمومت عمب«_مفمام عط 
عا لععن قمه عفلة قلط مه ممتماده عتاطسم فاه عوط مذ كسماعجمم 
ايقن عط عجدم 6 فدكنا غط غذ سمط .مومسم عط عوك كمعمم طوتاف8 
رعدعيية وجع1؟ وعابفه ‏ .امنووظ هآ وعتتقمعم يرمدماة عمعلف عمماعط 
مع نامع ممتامرويظا عطا درط 1,000 ع زه ومتامعبطنة لمسممة مه لعرتعممم 
فكلة مط (وكاغسديى تزالة انلطلئةة ه عمد بمتماءعمة عط لامع 
كاذ باممتتكء عمتصلة/1 طوسعة معسلة عم؟ عه غتموصية عل لعمتميطت 
ععبد نام #مقفممس عاذ رلافظ “زاتعطمك! سوعط قمه ,امعقممم ممم 
ما علستميع فثط مععميه 5 (60).وتماكة ممتاميريظ مذ لعاممتعاس أعسس 
ويه امعممة ها 1898 هذ قمقط توعد #عمعطعاتك1 فمكمممم تعصم رفعسلة ع1 
عطة مذ مماتقءيت عطا ترقدمسمععة ما معصركة ع5] له مامعفمممومميوم 
وا قفسوالة غمم قمط ععمعطعيتك! تاعتطه ممتاصععت مه كمع 16 .موفنك 
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مذ مه عسمعهط يسفالدونالالة ,وعمدم عفعط غه عم 6‏ (45)عاوممعما 
مويه" كمه 14 (46)ممتندصتد0 عط عه مذيره وأطدتق غمفاءوم 
(47)."طامتلعمع عط برط لتقم 


لقت ]مم أسعة عط هه لملممومم كمد للعتطه بعأاعمون مدتاموع ع1 
1 الإعمعية طمتائيظ عط برط لمعتللوطنة قبع رممكمميهه0 عط كه لممعسمز 
عدن الناعد عط .فعمتهتوطنة مكلة ممعت كصمييره ععطاه أهط عاطدطفمم وز 
عماوعد أممعمو عط أه 800 2 1898 هآ ,لعمعهة عط صم امعتمم لمعلاتامم 

(48) دعصم وهم مذ لعمهلوعة ترلمتقه كدر لموممكال وابعمرمت غه عمد 


تمع مملاقءاكتمتصلة ممتامومع1 عط غه أمتلمق مملومعع بعصم 
له تعمدع ملتطملههق عط ممتماعط أه ومفعم ععطات مد وععمعة اط 
2016 ,قامعسع ولمع 209 أمعصمع نم6 .كوعمم طوتائمة امه عطا عومنانام؟ 
«لناهئة عن مفتقوة_مصناة )كمتقعة سمتاعق امام همه ,وعم أن كعتعنامة ما كمعمميد 
مأ لعلنتاطام قمة معتقاكسهنا تممتتهقوبة-لة ‏ .,عسءم؛ عذا لعماعغط بممة 
ثضة كتقاتاءيك وقلة لعاصمم 16 .)رومع أقناممة واتعضصمك عأطهيم 
بلعوعالة كتعمدم ا وتلقممتتقم عطا كه بتمعصسامدمءط عمتامط عط آه فاعلطمسمم 
عمتععلمآ عطا لمسباععة معنى نرغط 1‏ .ععدمم طوئط عه همه كممتتداناوة؟ اممتمعة 
(11)49 م عطتمعوطنة م قععهلا؟ كه كطعايقطة لمة كقلتصن" ومتدوعوم ]0 


#مطممتهمم عط أقمتمعة لماعك عمعبد ومتماصدة) ممه ممتتهلتمنام1 
لمتعالاه عط 4عسوالله غمه كم تدنريه'سكالة .زرديه ومععع ]تق مذ وعدم 
لتقعة كيد )اذ سمعطفلة طاتس عطاعيه؟ ‏ (1891-1892.)50 عمتسك دبعم 
مذلن5 غطا عممنيل ,مفقد5 عدا ند لعصمةط هسه ,وبجعم عط تعققعم 
بعتاتملة]ة ع3 دممدظ أن لمودصفت عط) غه مقصية أععمة ‏ (51) تدمص 
«س ما لمة جمتفدل! علمنديعم م لعمافط ,تتفامياظ كوعمط عط أه ممعط عط 
(1893.)52 متغمرع8 العا همه طممادتاءله لعبامتادمعوتل عط معطا مثط عتحقدعم 
5هلا معتام وه عممتاموم8 عآ مقعره طعمعم1 عطمطتهاقمة زاعمممي عط 
-6مم عنل1 .لقصمنهز عأفعلممم ه ماهد لعصسة قمة ,1894 مذ غناه أطمسمط 
:تلع امع سهنام رع8 علا معطبد لعأوتلةة هه/9 ,تللتعم8 عجماء0 برماعليم 
1ل عملعلها تعلص مهمع ع م16 بسئط قممعئله بتعمرمت أن عتفمعوم ععلص 
لرتلقةة مهد اذ عمط ععلمم ععطوئط ه ,تعمعدم لومعم عط كفب عط طعتطير 
صنو1 عة ؛ه ذفاتلك #طمطمملهصةق عط ,لجمعتط عمدكل (53).طاممن 
#امطوفلقمة عط أه عماتفع-نة “راتعممهة ب#مفوسق ابوط همه ,معفم ريع 
تاوتاطيام 6 لصم عقلة معطاه عط 16 قوم ما لعاصممعا مقلة ممعي ,عمتامى 
(54)ععطنة عفوعرظ هآ لعللقه معدم علتطدملعصف لمتدمامء-تامة مه وعدم مذ 
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.مععمعلاه كبامتعمم عمط عمتسن لمعمو معغط هقط إل كل مممعلاه لصتا 
كذ معنت وعتالمدعم عمعط تللم ما معاكتمنالة زه لتعمسدث عط قم ومس 
(40) .سمهي برامسوتاعمم مغمط امم لفمط معدم عط 


هعم بروزمة مذ عمنرهنا مذ وتعمدم موتعممة لعاطقم كسمتاةلن اتيف عم 
1 (1885.)41 هذ ؛معقعمز معتاموية عبمطووم8 عب تفاكة برللستعفوقة دتمل 
كين زلسلط معطد ,1894 صذ عدن وععمدم ميلععه1 علمفتسلامة هل يملع اها 
لفمسول مك عه عمائلك متلهاة عط ,تعقمي0 مماعزم فون 16 لففمعمم 
دممة كقبو عط غناط ,ممتدمنه06 عطل مه ملعمللة عمعلمتد عوة معتامبروظ 

(42)بقجممتع عمهقا عماتلك اعمع؟ علتلومنا عممدم عط بزما لمعماترعم 


لأعتطبن ومتهيية ستعمدم ممتامرو8 عط طتتي ععاغمم عسععللتك ه كدلن 14 
(1896.)43 افنوسخ ما صن لعتاممة عقبن مك ووممط عطا 


عتغطا أغصفقعا ,ععمماكما عم طقلهعاة مه تممعطفدلة ,تمعط غه عموة 
بقتط] 1‏ ععنهمم وممنةآنطامق ه آه صمتاععاممم عط أطسمة قمة «ممويما 
الهآ وقع8 عط عتومهة 10 معصرةت) لعمتاعها ,قمممعم معطاه طلتز معطاعوم1 
عله لقمعط عط نراية 16 لقعادما همه بلعلافعمف غمم كدر عذ طوسمطالة 
مقطا عتنة كه عط ,1906 هذ برع 014 عط كم ,1883 ععطسمع280 13 6ه 
فاته غذ ,فعلتيت عمائق كلذ مه لعدوعءمصنة عط ما معدم ع لععقره عط كر 
لأناةل ذدع تدع ممعم مال ,ه ,تعمواعره؟ ه أن وتطومماتله عن ععقمن ممعمههمم 
.(44).عمونعءه] د غه عكنامط عط مذ لعطوتاطهاوء عمط 


عتادم ونط عهمفك معصمه مقس نط كممقدعم بعطات عفدم 

عمت«مع كذ قمة بدمقدأبعك ومتقمععمز عاذ عبعنن ومعمم عط ملعقوما 
أشنا اعمط عطا كمين امماتدمسا عتمم أنه .ممتهامه عتاطيم مه فعمعولاما 
إلومتعمعممة مة علمذ ما كممغد عتم لعمتروعة رالمسقميع تعسمت. 
رمماة .مسلط قفماغط وبماعها برممكاة عه ممعم عطذ هآ مموطة كسمعموتد 
بفتسمكطتله فطق أن عله عط طلتيد لعامعاممععتل بعطاه نمه رولمسك]" مير 
عيسلة معي ترإغناة ‏ نخدم عتعط) لمافتاطماي همه أمرهظ ما امير 
«له لطة' لعمتمز عط معط علتقعط)1 عط زه قمة ,ممالبى عط كه لمعتافت 
عا عمتطعلمه ما لعماعط نرعط نرهن كثة هل .سعط ؛كمنمهه فتسمظ 
عمدت ممممعد عتط عه أمييع مذ عونامعمم واعاللعط1 عط فس ممتان3 
اكمتمهة مقعم نوعط «متاععاممم عطا ,وتعمدم ملع قمة يتسعظا عحيي 
لمقام8ه ومامعطاسية هذ قتقيوعع برعطا قمة ,ممتمممعرمنة عه الملفاندم 


1 تاللا كذظاهذ؛ “الالاطال! الظاظظ !81:11 0615 1118-5180 
ا0انطنا 0 1315 ملق 


عدم لدمعه5) 
وللمموء11-ل] متط٠اظ‏ لقسه© لمسمسمطملا .2 ممم : را 


تفع جتمتآ متنه ,قائق غه والبعة"1 


(عنده] وسسمتعءه ع1 مز اعوط 56ز) 


مسوم ع 2 


غطا مذ كقعمم عط كه ععمقاءودييها عط وبرمطة ابي زه ممتدكلم قلط 
غطا اومتفقة 'زاءغ6 لعقن ققططه' طعتطه ممصدع'٠!‏ 2 ك8 غ1 #اعيناناة 
عط ,طوتافظ عم ,كاءتلددهتلولة عط نزط لعمن وكلة كؤيلا 16 .مه /قميمع0. 
-قامم ععقام عامم طعتطين عودتوعمم عط عاسك؟ عط همة ,تعمعمم 
عتطدعق عا .صوتل دز ممتامبروع كه غمعسممفعل قتف عطا ها فعاسسط 
ه عمممل ذملموععلم همه فعتوت مذ أعطكتاطنم وعمتعمهقم قمة ومعمقم 
قلانتعتصياة 35 قعصنا مغ ممعم 1903 10 1892 صدمء؟ وممعر مجاعم زه وملعم 
رق غ1 (49(.)37 ها 495) 1891 ههه 1880 معءساءط لعتاكتاطيم عومطا 25 
عوطتصيم عطا مذ عممععمذ عط برط ومتعونز ,لءمقععمة بالافعمع دولة ومتاقلنة. 
مذ لعاووم كتعممويوعم أه ععطسدم عط مذ مه ,مويه ]ةله اه لعتصاجم 
عطا زط لعمقعمما طعنامد قد 5وعتهمءم قتطا 6ه اععلقع عط (38)بام زوم 
عاقرعانا عطا مسامعة ععطاقع ما لعقنا مععطفلاءظ؟ عزدرعاتالاً عدا عوط ممم 
لقعم ه كهل98 النوعء ع1 .(39)معظ) م1 فعموم غط؟ لومعم مطبد عرعوةاائر 
لاعماذ انط بامعسع وده كتلقدمتاقه ومتومع ه قمة بومتمعكفجة لممكتافم 
خنطا هذ ععمام كنط علمه) غ1 .ممتوميءء0 عط غوتمعم 0) مفططة"' لدماعط 
لمتعقتسطبة زه رعتامم ه لعبوملامة غط معطب رسنط لععاعمتلة لمة ,ععمماوام 
.متاو مناءء0 عط) ولعويما 


عق علاقط امم طانامء وتلق صضيهز أت امعممماءع بعل امهم كط" 

ععقهنا أقلرء )مه ذل طعنطنه ,ورملعع] 5معمم أه ععروعل ‏ خبامطاتيد لعلوعتطعة 
ععاوتمناةا عط لعسمالة هما ختط 1‏ .1881 ععطصعون8 21 زه سفآ ووعرط ع 
غلة ده ععصةم يمه كوعتمصناة عه ,لمعمكدة ,عأمءم#ررمه ما عمتتعامة ملك أ 
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0ن101لتتكخل1 حلديخ لسمسطدكة 2 ؛ عمانة؟1 ومتعحمدية 


: هذ فماعميلة عط ما عممعوممومم ممع الى 


بواأسدطلمن] معنده برمانكظظ أعنط عط .ومممعداةاا لعسطى اميدق ,ع0 .تبوع 
بك 1 يف يقاعة أه والتصمم 
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